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الطفلة سارة كيالي ابنة إدلب السورية 
الأولى عالميا في الحساب الذهني

■ إدلــب ـ وكالات: حــازت الطفلة الســورية، ســارة كيالي)8 
ســنوات( ابنــة إدلب الســورية، المركــز الأول عالميــاً بفوزها في 
 ACIDA المســابقة العالمية للحســاب الذهني التي أقامتهــا منظمة
الصينيــة، حيث شــاركت ضمــن الفريق الســوري في مســابقة 

برنامج Brainy Kids التي نظمتها منظمة ACIDA الصينية. 
وحققت سارة الجائزة الكبرى على مستوى العالم بحصولها 
علــى المركز الأول، متقدمــة على 6114 طالبة وطالبــاً من أكثر من 
20 دولــة بينها أمريكا والصين وبريطانيا. وتتحدر الطفلة ســارة 
مــن بلدة حزانو في ريف إدلب الشــمالي، الواقعة تحت ســيطرة 

فصائل المعارضة والتي تقيم فيها حالياً مع أهلها.
ولاقــى الإنجاز الكبير الذي حققته ســارة تفاعلًا واســعاً على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وتلقت الطفلة وعائلتها التهاني في 
ظل الظروف الإنســانية الصعبة التي تعيشــها الطفلة وأقرانها، 
ولقيت فرحة وترحيباً حيــث كرّمتها مديرية التربية والتعليم في 

بلدتها حزانو، كما كرمها سكان المناطق المحررة.
 يشــار إلى أن هذه الطفلة السورية تمتلك قدرة ذهنية هائلة في 
الرياضيــات تتجاوز عمرها، إذ تســتطيع خــال ثانية أو ثانيتين 
إعطاء الجواب لعملية حســابية معقدة ســواء بالضرب أو الطرح 

أو التقسيم.

قال إنه تذكير مروّع بالفظائع... ويضم رفات أطفال ومراهقات ونساء أعدمهن التنظيم 

 فريق التحقيق في جرائم »الدولة« يتحدث عن »قبر الأمهات« العراقيات في جلسة أممية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

قال كريم خان المستشــار الخاص ورئيس فريق 
التحقيــق التابع لــأمم المتحــدة المكلف بالمســاءلة 
والتحقيق في جرائم تنظـــــيم »الدولـــة الإسلامية« 
إن »قبر الأمهـــــــات« الذي اكتشــفه وعاينه الفريق 
فــي محافظــة نينوى فــي العــــــراق هو بمثــــــابة 
»تذكيــر مــروع بجســـــامة الفظائع« التــي ألحقها 
تنظيــم »الدولة الإســامية« بالمجتمعات البريئة في 

العراق.
وأضــاف في كلمــة أمام جلســة مجلــس الأمن 
الدولي نشــر نصها موقع »الحــرة«: »يحتوي )قبر 
الأمهــات( على رفــات أطفــال ومراهقات ونســاء 
تم إعدامهــن بعــد أن حددهــن داعش علــى أنهن قد 
تجاوزن ســن الإنجاب، أي أنهن كبيرات في الســن 

ولا يصلحن لأن يتخذن كسجينات«.
وقدم خــان التقريــر الخامــس لفريــق التحقيق 
التابــع لــأمم المتحدة المعنــي بتعزيز المســاءلة عن 
الجرائم المرتكبة من جانب »الدولة«)يونيتاد( الذي 

يأتي عملا بقرار مجلس الأمن 2544.
وعن زيارته لـ»قبــر الأمهات« قال: »أثناء حديثي 
مع أبناء وبنــات وأقارب أولئك الذين رقدت رفاتهم 
في ذلك القبر، صُدِمت، كما شعرت في أحيان كثيرة 
خــال تعاطيَّ مع المجتمعات المتضــررة في العراق، 
بأثــر الصدمة الصارخ، هذا الأثــر ملموس ولا يزال 

قائما حتى اليوم«.
خان نــوه بقوة ومرونــة كافة مكونــات المجتمع 
العراقــي، والتــي كانت محورية للغايــة في تحقيق 
نصر علــى التنظيم وفي اتخــاذ الخطوات اللاحقة، 
جنبــا إلى جنب مع فريقه لتحقيــق العدالة لضحايا 

التنظيم والناجين من جرائمه.
وقال إنه شــهد الشــهر الماضي »مرة أخرى على 
قوة وشجاعة هذه المجتمعات، حيث وقف جنبا إلى 
جنب مع عائلات الضحايا في موقع )قبر الأمهات( 

في صولاغ شمال العراق، في سنجار«.
وكانت الحكومة العراقية قد اســتأنفت أنشــطة 
استخراج الجثث من خلال فتح مقبرتين جماعيتين 

جديدتين من مخلفات جرائم التنظيم.
في هذا الصدد بدأ الخبراء العراقيون من مديرية 
المقابــر الجماعيــة بقيادة ضيــاء كريم الســاعدي، 
ومديرية الطب العدلي بقيادة زيد علي عباس، بحفر 
المقابــر الجماعيــة التــي خلّفها التنظيم فــي كل من 

صولاغ وكوجو في محافظة نينوى.
وخلال الفترة المشــمولة بالتقريــر، واصل فريق 
التحقيق اعتماد نهج مبتكر في تنفيذ ولايته من أجل 
مواجهــة التحديــات الكبيرة التــي تطرحها جائحة 

فيروس كورونا.
وبــن خــان: »اســتطعنا الحفــاظ علــى التقــدم 
فــي التحقيقات مــن خــال الاعتماد علــى الابتكار 
والتكنولوجيا وتعزيز الشــراكات مع شركائنا في 
العراق، ممــا مكننا معاً من مواجهــة التحديات غير 

المسبوقة لجائحة كورونا«.
وكان »تعزيــز التعاون مع الســلطات القضائية 

العراقية أمرا أساســيا في التقدم المحرز. وفي تطور 
هام بــدأ الفريــق بتوفيــر التدريب والدعــم لقضاة 
التحقيــق العراقيين فــي إعداد ملفــات القضايا من 
أجل »مقاضاة أعضــاء تنظيم داعش بتهمة ارتكاب 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وإبــادة 
جماعيــة« حســب مــا جــاء فــي تقريــر »يونيتاد« 

الخامس.
ويعمل الفريق أيضا بشــكل مكثــف مع الأجهزة 
القضائية والتنفيذية على حد ســواء لكفالة تحقيق 
الرقمنــة والأرشــفة واســعتي النطاق للمــواد التي 
ســتكون مهمــة جدا لحشــد الأدلــة دعمــا للقضايا 
الجنائيــة المرفوعــة ضــد أعضــاء التنظيــم، هذا ما 
أكده المستشــار الخــاص أمام مجلــس الأمن قائلا: 
»تعزز التعاون مع الســلطات العراقية بشــكل كبير 
في الأشــهر الســتة الماضية، حيــث تم الاتفاق على 
استراتيجية مشــتركة لعمليات اســتخراج الرفات 
من المقابر الجماعية، وإطلاق مشــروع كبير لرقمنة 
الأدلة مع الســلطات المحلية، والمســاعدة في تقديم 

الدعم النفسي والاجتماعي للناجين«.

■ إســطنبول ـ وكالات: رفضت تركيا، أمس الجمعة، قرار الاتحاد 
الأوروبــي فرض عقوبات على شــخصيات تركية، ردا على أنشــطة 
التنقيب التي تقوم بها في شــرق المتوســط، في وقت قد تتعرض فيه 

أنقرة لعقوبات أمريكية مرتبطة بشراء نظام صواريخ روسية.
وقالــت وزارة الخارجية التركيــة في بيان »نرفــض هذا الموقف 
المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي 

بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر«.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في اسطنبول إن »دولا 
في الاتحاد الأوروبي تتحلى بالحكمة اعتمدت مقاربة إيجابية ونسفت 

هذه اللعبة« الهادفة إلى فرض عقوبات أشد.
وأضاف »لدينــا علاقات سياســية واقتصادية عميقــة مع كل من 

الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي، ولا يمكن لأي منهما تجاهلها أو 
المجازفة بفقدانها« .

وبيّن أن تركيا »لم تقم ولن تقوم أبدا بأي عمل من شــأنه المســاس 
بروحية هذه العلاقات« .

وتابع أن »أجندة عقوبات تحركها اعتبارات سياســية على أسس 
غير عقلانية، هي ضــارة لجميع الأطراف ولن تفيــد أحدا«. وأضاف 

»نعتقد أنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار والتعاون« .
في تصريحات أخرى نشرتها وســائل إعلام تركية، قال اردوغان 
إن فرض عقوبات أمريكية على بلاده مرتبطة بشــراء نظام صواريخ 
روســية ســيعتبر »عدم احترام« إثر معلومات صحافية تحدثت عن 

اقتراب مثل هذا القرار.  )تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

 بعد ادعاء المحقق العدلي القاضي فادي 
صوّان على رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان حسّــان دياب و3 وزراء سابقين 
للمال والأشــغال هــم علي حســن خليل 
في  فنيانوس،  ويوســف  زعيتــر  وغازي 
حادثة انفجار المرفاً، يبــدو أن دياب نجح 
في اســتقطاب دعم  الطائفة السنية دعماً 

لموقع رئاسة الحكومة، في وقت 
الســراي الحكومــي،  وزار الحريــري 
حيث التقــى دياب، للتضامــن معه. وقال 
بعد اللقاء »أتيت إلى رئاســة الحكومة لكي 
الدستوري  للخرق  المطلق  رفضي  عن  اعبّر 
القاضي  ارتكبه  الــذي  والفاضح  الواضح 
الدســتور  الحكومة.  رئيس  على  بالادّعاء 
يمثلون  الحكومــات  ورؤســاء  واضــح، 
فقــط أمام محكمة خاصة يُشــكّلها المجلس 
النيابي. رئاســة الحكومة ليست للابتزاز، 
من الآخر، وهذا الأمــر مرفوض، ونحن لن 

نقبل به«. 
كما أكد الرئيس تمام سلام عبر »تويتر« 
الوزراء ليست مكسر  أن »رئاســة مجلس 
عصا لأي كان«. واعتبــر مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريــان »أنّ الادعاء على مقام 
رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير 

مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة 
الرؤســاء والوزراء الســابقين ويصبّ في 
إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم 
العدالــة لفريــق معين دون آخــر لتصفية 

حسابات سياسية«. 
»التأييد  بيــان  فــي  أكد  اللــه«  »حزب 
النزيه  القضائي  للتحقيــق  والتام  المبدئي 
والشفّاف وكشــف كل الجهات والمسؤولين 
وإنزال أقســى العقوبات بحقهم«. وشــدّد 
على ضرورة »الحرص على أن تكون جميع 
الإجراءات التي يتخذهــا قاضي التحقيق 
بعيدة عن السياســة والغــرض، مطابقة 
او  للاجتهاد  قابلة  غير  الدســتور،  لأحكام 

التأويل أو التفسير«.
في الســياق، ردّ الوزيران المحســوبان 
على رئيــس مجلــس النــواب نبيه بري 
غازي زعيتر وعلي حســن خليل بدورهما 
على صوّان، مســتغربين« تناقض« موقفه 
وقال  الدســتور.  ومخالفتــه  وانحيــازه 
زعيتر في مؤتمر صحافــي عقده في مبنى 
المجلس النيابي »بئس قضاء إذا كان هناك 
قاض مثل فادي صــوّان«.  من جهة أخرى، 
عــاد الاشــتباك السياســي بوضوح بين 
الرئاســتين الأولى والثانية، إذ كان هجوم 
محطة أن بــي أن التابعة لبري على رئيس 
الجمهورية ميشــال عون حول تدخّله في 
القضاء وعرقلته التشكيلات القضائية أحد 

فصوله.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

لقــي مواطــن قبطي مصرعــه وأصيــب اثنان 
آخران في حادث طعن قام به مســلحون في مدينة 

الإسكندرية شمال مصر، فجر أمس الجمعة.
وكشف شهود عيان أن عددا من الأقباط تعرضوا 
للطعن بأســلحة بيضــاء أثناء وجودهــم بجوار 
كنيســة القديســة دميانة في منطقة الورديان في 
محافظة الإســكندرية، شــمال مصر، ما أســفر عن 
مصرع مواطن يدعى رمسيس بولس، وإصابة اثنين 

آخرين تم نقلهما للمستشفى في حالة خطرة.
وحســب الشــهود، هاجم ثلاثة متاجر للأقباط 
بجوار الكنيســة، ودمروا ما فيها من بضائع، وهو 
يرددون عبارات مســيئة للأقبــاط، قبل أن يقوموا 
بذبح رمســيس بولــس هرمينــا)47 عاما( وطعن 
شــقيقه عادل بولــس هرمينــا )60 عامــا(  ثم تم 

الاعتداء على طارق فوزي شــنودة صاحب محلات 
ملابس .

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة متهمين، هم 
ناصر أحمد محمد، وشــهرته ناصر السامبو، وعلي 
أحمد محمد وشــهرته علي الســامبو، وأنور أحمد 
محمد وشهرته أنور السامبو .كما فرضت تعزيزات 
مكثفة حول موقع الحادث لمنع تجدد الاشــتباكات، 

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وجاءت الواقعة في وقت اســتذكر فيه الأقباط، 
أمس الجمعــة، الذكرى الســنوية الرابعة لضحايا 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية 
عــام 2016 وراح ضحيتــه 29 قتيــا ، وأصيب 31 

آخرون.
العباســية،  في  المرقســية  الكاتدرائية  أن  يذكر 
شــهدت صباح يوم 11 من ديســمبر/ كانون الأول 
2016 انفجــارا ضخما أثناء إقامــة القداس الإلهي 
نتيجــة تفجير قنبلة في داخلها، تــزن 12 كلغ، مما 

أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 31 آخرين.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
 اتهمت منظمة حقوقية ســورية »لواء الشــمال 
الديمقراطي« التابع لـ »قوات سوريا الديمقراطية« 
»قسد« بالاســتيلاء على منازل المدنيين في محافظة 
الرقة شــمال شــرقي ســوريا، لا ســيما الفارغة 
منهــا، نتيجة نزوح أو هجــرة أصحابها في أعقاب 
ســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على المحافظة، 
والعمليات العســكرية التي قادها التحالف الدولي 

في المنطقة.
وذكــرت منظمة »ســوريون من أجــل الحقيقة 
والعدالة« أن »لواء الشــمال« استولى على أكثر من 
80 منزلًا في حي »مساكن الشرطة« في مدينة الرقة 
من أجل إســكان عناصر قوات »قســد« وعائلاتهم 

فيها.
مصدر خــاص من بلديــة مدينة الرقــة ـ لجنة 
العقــارات التابعة للإدارة الذاتية شــمال شــرقي 
ســوريا، أفــاد لـ»ســوريون مــن أجــل الحقيقة 
والعدالة« أنّ عــدد المنازل الُمســتولى عليها والتي 
رُفعت شكاوى من قبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية 

تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ حوالى 1200 
منزل في عموم مدينة الرقــة، وذلك منذ أواخر عام 

2019 وحتى حزيران/ يونيو 2020.
وذكــرت المنظمــة أن الأهالي الذين عــادوا إلى 
مدينــة الرقة خلال أوقــات متفرقة مــن عام 2020 
»فوجئــوا عندما وجدوا عائــات لعناصر من لواء 
الشمال الديمقراطي ســكنت منازلهم، ومنعتهم من 
الدخول إليها، وحاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية 
العقــارات التابعة للإدارة الذاتية شــمال شــرقي 
سوريا من أجل اســتعادة منازلهم، مثبتين ملكيتهم 
لتلك المنازل بــالأوراق القانونية، إلا أنّ محاولاتهم 

لم تجدِ نفعاً«.
وأعلن عن تشــكيل اللواء في محافظة إدلب عام 
2013 على يد شــبان جبل الزاويــة في ريف إدلب، 
بقيادة ألكســندر خليل، وعرف اللواء باسم »لواء 
القعقاع« التابع للمعارضة السورية المسلّحة آنذاك، 
حيث وجود مقراتهم في جبل الزاوية. وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني من عام 2015 انضمّ إلى قوات سوريا 
الديمقراطية في منطقة عفريــن، لينتقل بعدها إلى 

منبج بكامل عدّته وعتاده.  )تفاصيل ص 4(

اردوغان يؤكد أنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار والتعاون

تركيا تندد بالعقوبات الأوروبية ضدها: موقف منحاز وغير قانوني

الحريري: رئاسة الحكومة ليست للابتزاز... و»حزب الله« يرفض الاستهداف السياسي

تضامن سنّي مع دياب بعد الادعاء عليه في انفجار مرفأ بيروت
قتيل وجريحان في هجوم بأسلحة بيضاء

على محلات الأقباط في الإسكندرية

سوريا: »قسد« تستولي على أكثر
من 1200 منزل في الرقة خلال عام

قوات دولة الاحتلال تصعد من قمعها وانتهاكاتها للفلسطينيين مستغلة موجة التطبيع العربية والدعم الأمريكي

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من سعيد المرابط ووكالات: 

كشف مســؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس 
الجمعة، تعهد واشــنطن بتنفيذ اســتثمارات فــي المغرب بنحو 3 

مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
ومع أن صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية نقلت عن مســؤول 
بارز في إدارة ترامب ـ لم تســمه ـ قوله إنّ الاستثمارات الأمريكية 
المرتقبة في المغرب »ليســت مرتبطة« باتفاق التطبيع بين إسرائيل 
والمغرب، لكن مراقبين ربطوا بــن الأمرين. وأعلن ترامب الخميس 
موافقة المغرب وإســرائيل علــى إقامة علاقات دبلوماســية كاملة 
بينهمــا، بينما أعلنــت واشــنطن اعترافها بســيادة المغرب على 
إقليم الصحراء. وقــال ناصر بوريطة، وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في تصريح لقناة 
»الجزيرة«، »هذا الموقف جــاء نتيجة لاتصالات متواصلة بين الملك 
محمد السادس والإدارة الأمريكية منذ أكثر من سنتين، وكان هناك 

تنسيق حول هذا الموضوع«.
وبيّــن أن إعلان ترامب »جاء كتتويج لكل هــذا العمل من خلال 
وفــود وتدخل مباشــر للملك مــع الإدارة الأمريكيــة باتجاه هذا 
المكســب الكبير الــذي حققته المغــرب اليوم«. واعتبــر »اعتراف 
الولايات المتحدة الأمريكية بالســيادة المغربية على الصحراء، له 

أهمية متعدّدة الأبعــاد، لأن الأمر يتعلق بقوة عظمى، وبعضو دائم 
فــي مجلس الأمن وبفاعل دائم على المســتوى الإقليمي والدولي«. 
وأردف أن »المرســوم الرئاســي الذي أقره ترامب له قوة قانونية 
وسياســية«. وقال إن الولايــات المتحدة اليوم مــن خلال بعثتها 
الدائمة لــدى الأمم المتحدة »أخبرت الأمــن العام وأعضاء مجلس 

الأمن وكل أعضاء الأمم المتحدة بهذا الموقف القوي والصريح«.
 وفــي ما يخــص الإعلان عــن تطبيــع العلاقات بــن المغرب 
وإســرائيل، أوضــح أن هذا الإعــان يجب أن يوضع فــي إطاره 
»فالمملكة المغربية لها وضع خاص إزاء القضية الفلســطينية وإزاء 
الصراع العربي الإســرائيلي«. وأضاف »من منطلق إمارة المؤمنين، 
فالملك محمد الســادس له ارتباطات مع الجالية اليهودية المغربية 
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلــك الجالية اليهودية المغربية في 

إسرائيل، التي تقدر بأكثر من 700 ألف شخص«.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، كان وســم »التطبيع 
خيانة« الجمعة من بين الأكثر شعبية، حسب وكالة »فرانس برس«.
وأدان الرئيس التونسي الأســبق المنصف المرزوقي، ومستشار 
الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، الجمعة، اتفاق تطبيع العلاقات 

بين المغرب وإسرائيل.
وقــال المرزوقــي عبر فيســبوك: »بصفتــي مواطنا تونســيا 
ومغاربيا أدين تطبيع النظام المغربي مع إسرائيل، في الوقت الذي 

تتصاعد فيه سياستها في الاســتيطان والضم وانتهاك كل حقوق 
الفلســطينيين«. وعلق المرزوقي قائلا: »لك الله يا فلسطين وما بقي 

لك من أحبة وأنصار«.
بدوره، قال المخلافي عبر تويتــر: »التطبيع والتفريط لن يكون 
إلا فعلا مدانا تسقطه الشــعوب، وحقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف ستبقى هي الراسخة في القانون والضمير«.
وتابع: »شــعب المغرب يرفض التطبيع ويخرج مليونيات لدعم 
حقوق الشعب الفلسطيني«. كما قال حسين أمير عبد اللهيان، وهو 
مستشار لرئيس البرلمان الإيراني، أمس الجمعة، إن تطبيع المغرب 

للعلاقات مع إسرائيل خيانة وطعنة في ظهر فلسطين.
وفي موضوع الصحراء الغربية، دانت روسيا أمس قرار ترامب 
الاعتراف بســيادة المغرب عليها، معتبرة إنه يتعارض مع القانون 
الدولي. ونقلت وكالات الأنباء الروســية عن نائب وزير الخارجية 

ميخائيل بوغدانوف قوله »هذا انتهاك للقانون الدولي«.
وأضاف ان هذا القرار لا يحترم »قــرارات مجلس الأمن الدولي 

التي وافق عليها الأمريكيون أنفسهم«.
إلى ذلك وعــد الانفصاليــون الصحراويــون التابعون لجبهة 
البوليســاريو بمواصلة القتال في الصحــراء الغربية، وفق ما قال 

المسؤول الصحراوي محمد سالم ولد السالك لـ«فرانس برس«.
)تفاصيل ص 6 و8 ورأي القدس ص 23(

بوريطة: الاتفاق نتيجة اتصالات استمرت سنتين مع إدارة ترامب... وموسكو تدين قرار واشنطن الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء

وعد أمريكي باستثمار 3 مليارات دولار في المغرب وسط إدانات للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

المؤبد لعنصر من »حزب الله«
شارك في اغتيال الحريري

■ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: 
أنزلت المحكمــة الدولية الخاصة بلبنان عقوبة المؤبد 
بحق ســليم عيّاش، أحد عناصر حــزب الله الذين 
شــاركوا في عملية اغتيال الرئيــس رفيق الحريري 
ورفاقه في 14 شــباط/ فبراير 2005. ووصف رئيس 
المحكمة القاضي دايفيــد راي الجرائم بأنها »خطيرة 

إلى درجة تتطلّب العقوبة القصوى«.
 وكان عيّــاش )57 عاماً( أدين في آب/أغســطس 
الفائت لــدوره في التفجير الانتحــاري الذي أودى 
بحياة الحريــري و21 شــخصاً آخريــن، ولا يزال 
متوارياً عن الأنظار، ويرفض »حزب الله« تســليمه 

إلى العدالة مع متهمين آخرين. 

الحريري ودياب في السراي الحكومي أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

أمــس  الكرديــة،  الأمــن  قــوات  اعتقلــت 
الجمعة، عــدداً من الناشــطين حشّــدوا لتنظيم 
وقفــة احتجاجية أمــام مبنى مجلــس محافظة 
الســليمانية، وفيما وصلت شرارة الاحتجاجات 
إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، 
يخوض الوفد الكردي المفــاوض في بغداد جولة 
مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، بهدف تســوية 

الملف المالي العالق بين المركز والإقليم.
ونقلــت مواقــع إخباريــة محلّيــة، أنباء عن 
استنفار أمني وانتشار كثيف، لعناصر الأمن، في 
المداخل والشوارع الرئيســية لمدينة السليمانية، 
وذلــك عقــب دعــوة أطلقهــا نشــطاء لتجديد 
التضامن  الاحتجاجات في ما أســموها »جمعــة 
والاســتمرار« فيما منعت الســيطرات في مداخل 
المحافظة 4 نواب معارضين من الدخول إلى المدينة.   
وصــدرت الدعــوة من هيئــة عرفت نفســها 
ٲنها تمثل المحتجين، وتتكون من ساســة ونواب 
ســابقين، إضافة إلی نشطاء وأســاتذة جامعيين 

وكتاب وصحافيين. 

 عدم تجاهل المواطنين

وشدد هؤلاء الأعضاء عبر بيان أصدروه أمس، 
على »ضرورة عــدم تجاهــل المواطنين المحتجين 
والتزام الصمت على الأحداث الاخيرة التي رافقت 
التظاهرات«. وتعهدوا بـ»عدم ترشــيح أنفســهم 

وعدم تسلم أي منصب في المستقبل«.   
وتقول مواقــع إخبارية كردية، إن المعتقلين هم 
كل من: عبد الله نوري، وشــيركو محمد، وعزيز 
رؤوف، وتهمتهــم التحريض علــى التظاهر دون 

موافقات أمنية.
في الأثنــاء، كشــف النائب في برلمــان إقليم 
كردســتان، لقمان وردي، عن اعتقال قوات الأمن 
الكردية 10 شــبّان في ناحية قسري في محافظة 
أربيل، بعد تجمعهم قرب شــعلة نــار خارج مركز 

المدينة، الاسبوع الماضي.
وقال في تدوينة على »فيســبوك«: »في سياق 
بســبب  نشــبت  التي  والاحتجاجات  المظاهرات 
الأزمــة المالية، اعتقلــت قوات الأمن في قســري 
10 شــبان عاطلين عن العمل ونقلتهم إلى ســجن 

سوران منذ ثلاثة أيام«.
وأوضح أن »الشــبان تجمعوا حول شعلة نار 
خــارج المدينة ولم يرمــوا أحدا بالحجــارة ولم 
يهاجموا مقار حزبية أو مملتكات عامة ولم يرددوا 

شعارات ضد أحد«.
وتابع: »لــذا يجب أن تكون الأطــراف المعنية 
والحكومية فــي المنطقة متفهمــة لأوضاع الناس 
المزرية وأن يتم إطلاق ســراح الشــباب فورا لأن 
حق التظاهر السلمي البعيد عن العنف والهجوم 

على الممتلكات المدني مكفول بالقوانين«.
في الأثناء، نفى حزب »العمال الكردســتاني« 
علاقتــه بالاحتجاجــات التي تشــهدها محافظة 
السليمانية وما صاحبها من أعمال حرق للمقرات 

الحزبية.  
وقالــت اللجنــة القياديــة للحزب فــي بيان 
إنهــا »ترفــض الاتهامــات الموجهة لها  صحافي 
بالتورط فــي أعمــال العنف الجارية فــي إقليم 
كردستان« مشــيرة إلى أن »بعض وسائل الإعلام 
التابعة للحزب الديمقراطي الكردســتاني تحاول 
منذ أيام إلقاء اللوم على حركتنا في أعمال العنف 

التي وقعت في كردستان أثناء الاحتجاجات«.  
وأكــدت أن »الذيــن يقومــون بهــذه الدعاية 
يعملون على تعميق الأزمة وصــرف الأنظار عما 
يجري« مبينة أن »الحوادث الأخيرة التي أسفرت 
عن حرق مقار بعض الأحزاب والمؤسسات أمر غير 

مقبول ولن تخدم إلا أعداء الكرد«. 
وأدان الحزب »العنف والهجمات المسلحة على 

المتظاهرين«.  

إلــى ذلــك، علــق أميــر الجماعة الإســامية 
التظاهرات  علــى  بابيــر،  علــي  كردســتان  في 
والاحتجاجات التي تشهدها محافظة السليمانية، 
في  السياســية  الأحــزاب  إلــى  رســالة  موجهاً 

كردستان.  
وقــال في بيــان: »أنصح الحزب السياســي، 
الذي يرســل العناصر غيــر المعروفــة والملثمة، 
للانضمــام إلى المتظاهرين، وحثهــم ودفعهم إلى 
الأمام، وحرق ونهب المكاتب الحزبية والحكومية، 
التوقف عن القيــام بذلك، ولا يكونــوا صيادين 
في المــاء العكر، واذا لديهم شــيء فليظهروا علناً 

وبالطريقة الصحيحة!«.  
وتابــع: »ليس لدي أمــل في غالبيــة الطبقة 
الحاكمة، ولن يتمكنوا من مراجعة أنفسهم، لأنهم 
سيزدادون غطرسة بعد أخرى، بدلًا من الاعتراف 

بالخطايا والاعتذار«.  
في بغداد، عقــد وفد حكومة إقليم كردســتان 
المفاوض، اجتماعاً مــع اللجنة النيابية الاتحادية 

المكلفة بالحوار مع وفد الإقليم. 
  

حلّ دستوري

وذكــر الوفد في بيــان صحافــي، أن »اجتمع 
وفد حكومة الإقليم برئاســة قبــاد طالباني نائب 
رئيس الوزراء مع اللجنة النيابية المشكلة للحوار 
بين بغداد وأربيل برئاســة النائب محمد شــياع 
السوداني، لبحث وايجاد حل مناسب ودستوري 

للمشكلات بين حكومتي الإقليم والاتحادية«.  
وأضــاف أن »قبــاد طالباني أعلــن للجنة أن 
حكومــة الإقليم أعربــت عن اســتعدادها للعمل 
وفق الدســتور والقانون وأعربت عن استعدادها 
للتوصل الى اتفاق مع بغداد على أساس الحقوق 

والواجبات التي حددها الدستور«.  
وأكــد البيــان، أن »اللجنــة طلبت فــي نهاية 
الاجتمــاع مقترحات وتوصيات مــن وفد حكومة 
الإقليــم، للاســتفادة منهــا في تحديــد حقوق 

ومصالح إقليم كردستان في موازنة 2021«.  
ومن المقــرر، أن تجتمــع اللجنــة النيابية مع 
الحكومة الاتحادية خــال اليومين المقبلين لوضع 

حل يكون في مصلحة الطرفين.  
في هذا الصــدد، قال ســمير هورامي المتحدث 
باسم قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء 
في إقليم كردستان، لإعلام حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، أن »اجتماعات وفد حكومة الإقليم 
المتوجه إلى بغداد مستمرة مع الحكومة الاتحادية 

والأطراف السياسية«.
وأضــاف أن »حكومة اقليم كردســتان ترغب 
بالاتفاق مع بغــداد، ولهذا الغــرض فإن حكومة 
الإقليم تطبق التزاماتها الدســتورية كافة« مبيناً 
أن »حكومة إقليم كردســتان ليســت لها خطوط 
حمر للتوصل إلى اتفاق مع بغداد، وإنها مستعدة 
لتســليم إيرادات النفط التي تطالب بها الحكومة 

الاتحادية«.
وحول قانون الموازنــة الاتحادية العامة للعام 
المقبل 2021 وحصة إقليم كردســتان فيها، بين أن 
»لم يتم كتابة مســودة مشروع القانون، وأن وفد 
حكومة الإقليــم يبذل الجهــود الحثيثة للتوصل 
إلى اتفاق مع بغداد لتثبيت حصة إقليم كردستان 
والمستحقات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة«.

وبشــأن إرســال المركز مبلغ 320 مليار دينار 
)نحو 268 مليــون دولار( إلى اقليم كردســتان، 
أوضح هورامي، أن »الأطراف السياسية في بغداد 
غير متفقة على إرســال المبلــغ« لافتا إلى أن »لهذا 
الســبب لم ترســل الحكومة الاتحادية المبلغ إلى 

إقليم كردستان«.

»قوت المواطن«

وضمن سلســلة المباحثات التي يجريها الوفد 
الكردي المفاوض في بغداد، التقى مستشار الأمن 
القومي العراقي قاســم الأعرجــي، الذي »رفض« 
تأثير الخلافات السياسية على قوت المواطن، في 

إشارة إلى عدم صرف الحكومة الاتحادية ببغداد 
المستحقات المالية لإقليم كردستان.

وذكر بيــان لمكتــب الأعرجــي، أن »الأخير 
اســتقبل، بمكتبه نائب رئيــس وزراء حكومة 
إقليم كردســتان، قوباد طالباني، وشهد اللقاء 
الراهنة،  السياســية  بحث مجمــل الأوضــاع 
وســبل الارتقاء بالعلاقة بين المركــز والإقليم، 
لما فيه مصلحة المواطنين في كردســتان وعموم 

العراق«.
وأشــار إلى »أهميــة العمل علــى أن لا تؤثر 
الخلافات السياســية واختلاف وجهات النظر 
على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث 
مــن تداعيات نتيجــة الخلافات السياســية« 
مبينا أن »العــراق يجب أن يكون موحدا بوجه 
التحديــات، وأن قــوة كردســتان تصــب في 
مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش الســلمي 

بين أبناء البلد الواحد«.
وأضاف: »لســنا رجال معارضــة، بل رجال 
دولــة، ورجال الدولــة يجــب أن يعملوا على 
احتواء الجميع، في ظــرف أحوج ما نكون فيه 

إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات«.
وأوضح طالباني حسب البيان أن »الخلافات 
السياســية قد أثّــرت على العلاقة بــن بغداد 
وأربيــل، ولابــد مــن تجاوزها والعمــل على 

تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق  المواطنين«.
ووفقــاً للنائــب عــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مهدي عبد الكريم، فإن الإقليم لا 
مانع لديه من تســليم وارداته كاملة إلى بغداد، 

لكن الأخيرة هي من ترفض ذلك.  

وأضاف فــي تصريح للوكالة الرســمية أن 
»إقليم كردستان والقيادة الكردية، كانت شفافة 
في طرحهــا، حيث في زمن حكومــة عادل عبد 
المهدي المســتقيلة، عندما كان وزير النفط ثامر 
الغضبــان،  تم طرح حلين اثنين، الأول تســليم 
واردات النفــط كافة إلى المركز مع المســتحقات 
التي على الإقليم، على أن يكون هناك استحقاق 

الرواتب، والموازنة كانت ترسل إلى الإقليم«.  
وأشــار أن »الحل الثاني هو تسليم 250 ألف 
برميل إلى المركز، ويرسل جزء من الموازنة، حتى 

يكملها إقليم كردستان، وتصرف الرواتب«.  
وأكــد »عدم وجــود أي مانع بتســليم هذه 
الواردات جميعها إلى المركز، ولكن المركز يرفض 
هذا الأمر« مبينــاً أن »تم الاتفــاق على موازنة 
2019 أن يسلم 250 ألف برميل، مع خصم إذا لم 
تسلم هذه الكمية إلى المركز بقطع من موازنته، 
وهذا ما كان يتم اســتقطاعه، باعتبار أن كانت 
موازنــة إقليــم كردســتان 12.67 وكان الذي 
يرســل فقط 453 مليار دينار شــهريا إلى إقليم 

كردستان«.  
وتابع: »عنــد جمع المبلغ تكــون النتيجة  5 
تريليونــات، وموازنــة الإقليم كاملــة هي 10 
اذاً مســتقطع منهــا، كل الضرر  تريليونــات، 

والمنافذ«.  
وأشار إلى أن »لغاية هذه اللحظة ليس لدى 
حكومة كردســتان، أي مانع من تسليم الموارد 
النفطيــة وغير النفطية، على شــرط تســليم 

الموازنة كاملة إلى إقليم كردستان«.  
في المقابــل، اتهمت النائبة عن ائتلاف »دولة 

القانون« عالية نصيــف، بعض أعضاء الفريق 
الحكومــي المكلف بالتفــاوض مع وفــد إقليم 
كردســتان بـ»محاباة ومجاملــة« وفد الإقليم، 
إلى درجة تقديم تسوية حسابية غير صحيحة.

وذكرت في بيــان صحافي أمــس، أن »أحد 
أعضاء الفريق الحكومي المفاوض وهو )س.ج( 
رئيس مجلس إدارة مصرف مشهور، قدم خلال 
المفاوضات الأخيرة مع الوفد الكردستاني أرقاماً 
غير دقيقة وغير صحيحة، وأدعى أنها التسوية 
الحركة  وهذه  والسليمة،  الصحيحة  الحسابية 
فيها محاباة واضحة لوفد الإقليم على حســاب 

الشعب العراقي«.

صفقات شخصية

)س.ج(  خــوّل  »مــن  نصيف:  وتســاءلت 
بالتفاوض نيابة عن الدولة العراقية؟ وبأي حق 
يتهاون في حقوق الشعب؟ وإلى متى يبقى هذا 
الشــخص الذي لا يهتم إلا بصفقاته الشخصية 
في مواقع مهمة وحساســة في الدولة« مطالبة 
بـ»عرض المفاوضات على ممثلي الشــعب لكي 
لا تسرق حقوق الشعب كما حصل في الاتفاقات 
الســابقة المشــبوهة التي وصلت الى التمادي 

والاستهانة بالمصلحة الوطنية«. حسب قولها.
كذلــك، حمّل زميلهــا في الائتــاف، النائب 
منصور البعيجي، حكومة كردستان »ما يحصل 
في الإقليم من تظاهرات نتيجة نفاذ صبر شعبنا 
الكردي في الإقليم لعدم استلام رواتبهم لفترة 
طويلة، وهم يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة 

وحكومــة الإقليم لم تقدم لهم شــيئا يذكر غير 
الكردي  الشعب  تضليل  ومحاولة  التصريحات 
أن ســبب الأزمة الحكومة الاتحادية وهذا الأمر 

غير صحيح«.
وقــال النائب عــن الائتلاف الــذي يتزعمه 
نــوري المالكي، في بيــان صحافــي أمس، أن 
»حكومة إقليم كردستان لم تتفق مع أي حكومة 
اتحادية وتســلمها واردتها منذ عام 2005 وإلى 
الآن، من حيث يتم الاتفاق على تســليم النفط 
والــواردات الأخرى وحكومــة الإقليم لا تلتزم 
به نهائيا، وهذا الأمر هــو ما أوصل الإقليم إلى 
ما هو عليه« موضحــاً أن »المتضرر الوحيد هم 
شــعبنا الكردي، لأننا لا نعلم أين تذهب أموال 

بيع النفط والموارد الأخرى للإقليم«.
وحثّ حكومة إقليم كردستان العراق على أن 
»تدرك جيــدا أن الأوضاع في الإقليم لن تتحمل 
الشــعب  وأن  ،خصوصا  الضغــط  مــن  المزيد 
الكردي يدرك جيدا أن ســبب عدم اســتلامهم 
رواتبهم حكومتهم، ولا دخل للحكومة الاتحادية 
بتأخيرها، كون أن حكومة الإقليم لم تلتزم بأي 
اتفاق مع الحكومــة الاتحادية نهائيا، وتريد أن 

تستلم الأموال بدون أن تسلم إيرادتها«.
وختم قائــاً: »أمام حكومــة الإقليم فرصة 
وتســلم  الاتحادية  للحكومة  تذعن  بأن  أخيرة 
بالمحافظات  أســوة  الأخرى  والإيرادات  النفط 
العراقية، حتى تســتلم مستحقات الإقليم، وإلا 
أنها تتحمل كل ما يحصل في الإقليم من أحداث 
وأي قطرة دم تســيل في الإقليم هي المســؤولة 

الوحيدة عنها«.

الوفد الكردي المفاوض »يتمسك بالدستور« لحل الخلاف المالي مع بغداد

 العراق: اعتقالات في السليمانية والاحتجاجات تصل أربيل و»الكردستاني« ينأى بنفسه

رجل أمن يحرس أحد المقار الحكومية في السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أشــاد منــدوب العــراق الدائم لدى 
الأمم المتحدة الســفير محمد حسين بحر 
من  المؤلفة  الأمميــة  الهيئة  أمام  العلوم، 
خمســة عشــر عضوا، باســم حكومته 
المتضمن   ،2020 لعــام   )2544( بالقــرار 
الموافقة علــى طلب تمديــد ولاية فريق 
التحقيــق لتعزيز المســائلة عن الجرائم 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  ارتكبها  التي 

لمدة عام واحد.
وفــي كلمتــه أكــد الســفير العراقي 
على »ضرورة الإســراع في الكشف عن 
المجرمين لتحقق العدالة لضحايا التنظيم 
الإرهابــي من أبنــاء الشــعب العراقي 
وضمــان عدم عــودة هــذه التنظيمات 
الإرهابيــة مــرةً اخــرى، وإفشــال أي 
زعزعة  إلــى  ترمي  إرهابية  مخططــات 

السلم والأمن الدوليين«.
العراقيــة على  وشــددت الحكومــة 

أهمية  علــى  الدائــم  مندوبهــا  لســان 
المعنيــة  الأمميــة  القــرارات  »تفعيــل 
بمكافحة الإرهاب وتجفيف المنابع المالية 
تحركات  عن  المعلومــات  وتبادل  ورصد 
الإرهابيين وتحديد جنســياتهم وضبط 
الحدود لضمــان إيقاف تدفق الإرهابيين 
والوسائل  الأســاليب  ومراقبة  الأجانب 
والعمل  يســتخدمونها  التي  والشبكات 

على تفكيكها«.
العراق قد أوضح خلال  وكان مندوب 
الجلســة أن حكومتــه »تؤكــد التزامها 
الدولي  التحقيــق  فريق  مــع  بالتعاون 
خلال  مــن  للفريق  المســاعدة  وتقــديم 
المختصة  الوطنيــة  التنســيقية  اللجنة 
لدعم وإســناد ولاية عمل فريق التحقيق 
الدولي، وفقاً للاحترام الكامل للســيادة 
العراقية وولايته القضائية على الجرائم 
المرتكبة على إقليمه وبحق أبناء شعبه«.

وفــي ســياق متصــل أوضــح كريم 
خان،  المستشــار الخاص ورئيس فريق 

التحقيــق التابع للأمم المتحــدة المكلف 
بالمساءلة والتحقيق في جرائم »الدولة« 
أن فريقــه قــد دخل الآن في شــراكة مع 
شركات تقنية رائدة لتقليل الوقت اللازم 
لمعالجة البيانات على نطاق واسع، وهو 

أمر مهم بشكل خاص.
وأضــاف: »تتيح لنا )هــذه( اللحظة 
الآن تصور وضع اللمسات الأخيرة على 
ملخصــات القضية الأولــى في النصف 
الأول من العام المقبل. وسيتم تناول ذلك 
في تحقيقاتنا فــي الجرائم التي ارتكبت 
ضد المجتمع الإيزيدي في سنجار وأيضا 
مذبحة طيارين غير مسلحين وغيرهم من 

الأفراد في أكاديمية تكريت الجوية«.
وقــال إن حملة رقمنة كبيــرة للأدلة 
جارية بمشاركة 18 ســلطة حكومية في 
المشروع. وقال إن هذا العمل أبرز الحجم 
الكبير لمواد الإثبات، مضيفا أن من خلال 
نهــج موحد يمكــن ضمان الاســتخدام 
الكامل للأدلة في المحاكم المحلية. وأعرب 

التــي بذلها  عن تفاؤله بشــأن الجهود 
مجلس النــواب العراقي لمحاكمة أعضاء 
الذي  التدريب  أن  إلى  مشــيرا  التنظيم، 
وفــره »يونيتــاد« للأجهــزة الحكومية 
العراقية في بناء ملفات القضايا قبل سن 
قانون يســاعد في تجنب حدوث تأخير 
في المساءلة. ولفت الانتباه إلى أنه قد تم 

بالفعل تحديد ملفات بعض القضايا.
وبــن أن لأول مرة، »يمكــن للمرء أن 
التــي قطعها  الوفــاء بالوعود  يلمــس 

المجلس للضحايا«.
ســابقا  أوضحت  »لقد  قائــاً:  وختم 
لهذا المجلس أن الالتــزام لا يتم فقط من 
خلال جمع الأدلة والحفــاظ عليها، على 
الرغــم من أهميــة ذلك. لن يتــم الوفاء 
بالتزامنــا ومســؤوليتنا الجماعيــة إلا 
عندما يتــم تقديم هذه الأدلة في المحكمة، 
ويكون الناجون من جرائم تنظيم داعش 
قادرين على رؤية المعتدين يُحاسبون في 
محاكمات عادلة، وفقا لسيادة القانون«.

جهود أممية لتحقيق العدالة لضحايا تنظيم »الدولة« في العراق

■ بغــداد ـ د ب أ: صــرح وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسين أمس الجمعة أن العراق 
أرســل رســالة إلى مجلــس الأمــن لتقديم 
الدعم وإرســال المراقبين لإجراء الانتخابات 
البرلمانيــة المبكــرة في العراق فــي موعدها 

المحدد منتصف العام المقبل. 
وقال في مكالمة هاتفية مع وزيرة خارجية 
السويد آن لينين، إن الحكومة العراقية تعمل 
على اســتكمال »متطلبات إجــراء انتخابات 
ة ونزيهة في العام الُمقبل، وإن العراق قد  حُــرَّ
أرسل رســالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم 
في  الانتخابات  لإجــراء  المراقبين  وإرســال 

موعدها المحدد«. 
العراقيّة تســعى«  وأضــاف أن الحكومة 
القانون،  وســلطة  الدولة  هيبــة  فرض  إلى 

التــي  الشــعبية  للمطالــب  والاســتجابة 
عبرت عنهــا التظاهرات الشــعبية«.  وذكر 
أنّ »الحكومــة العراقية ماضيــة في تحقيق 
الإصــاح، ومحاربة الفســاد وأن سياســة 
العــراق الاقتصادية الجديدة ســتعمل على 
أن تكون قائمــة على تنوّع المصــادر، وعدم 

الاكتفاء بالواردات النفطيّة«.
وأشــاد بـ»الدعم الذي قدمته السويد إلى 
السويديّة  المنظمات  ودور  العراقية،  الجالية 
العراق  ودعم  الإغاثة،  تقديم  في  الإنســانيّة 
في مُواجَهة تنظيم داعــش الإرهابي وأهمية 
اســتمرار الدعم ضمن التحالف الدوليّ إلى 

حين القضاء على الجماعات الإرهابيّة«.
ودعا إلى »توسيع العمل التدريبي لقوات 

حلف الناتو داخل العراق«. 

وبحث الجانبان »ضرورة تعزيز العلاقات 
الثنائيــة، والارتقاء بها إلى مــا يُلبي طموح 
الشــعبين الصديقين وبحث عدد من القضايا 
الإقليميــة والدولية التي تحظــى بالاهتمام 
المشــترك، والتأكيد على ضــرورة العمل من 
أجل خفــض التوتــر وتحقيــق التهدئة في 
ب التصعيد الذي لن يخدم أي  المنطقة، وتجنُّ

طرف«.
كما ناقش الجانبان »قرار ســحب القوات 
عديد  وتخفيــض  العــراق،  مــن  الأمريكية 
القوات إلى 2500 مطلع العام المقبل ومســألة 
بصورة  والمتواجدين  العراقيّــن  الُمهاجرين 
غيــر قانونية في الســويد، وبعــض الدول 
اتباعها  الممكن  والآليــات  الاخرى  الأوروبية 

لمعالجة هذه المشكلة«.

العراق يطلب من مجلس الأمن إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية المبكرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، أمس 
الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ســيزور 
تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في 17 كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري.
وذكر في بيان صحافي، أن »وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حســن ســيتوجه قريباً إلى أنقرة تمهيداً لزيارة 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمــي يوم 17 من 
كانون الأول / ديســمبر الجاري إلــى العاصمة التركية 

على رأس وفد رفيع«.
وحــول طلــب وزارة المــوارد المائية تشــكيل لجنة 
تحقيقية واســتدعاء الســفير العراقي بســبب ضعف 
التنسيق مع الجانب التركي لغرض الدخول بمفاوضات 
مباشرة معها، وحل مشــاكل المياه بين البلدين، أوضح 
الجنابــي: »أطلعــت علــى مــا تناقلته بعــض المواقع 
الإعلامية يوم أمس )الأول( بشــأن ســفارتنا في أنقرة 
للنيل من شــخص الســفير بناءً على تســريبات لكتب 

رسمية متداولة بين المؤسسات العراقية«.
الجنابي ذكر أن »وزارة الخارجية العراقية تتابع عن 

كثب أداء ســفارتنا في انقرة أسوة بالسفارات العراقية 
الأخرى فــي دول العالم، وان وزيــر الخارجية قد عبر 
في أكثر من مناســبة عن اهتمامه الاستثنائي بعلاقات 
العراق مــع دول الجوار ودور الســفارات العراقية في 
الدول المجاورة، وأن الاتهامات التي يتم تداولها أحيانا 
والموجهة ضد الدبلوماســية العراقية غير مبررة وغير 

منصفة«.
ووفقاً للسفير العراقي الذي كان يشغل منصب وزير 
الموارد المائية الســابق، فإن »الدقة والرصانة المطلوبة 
من وسائل الإعلام تتمثل في تجنب الإساءة الى العلاقة 
الثنائيــة مع الجارة تركيا قبيل زيــارة وزير الخارجية 
ورئيــس مجلس الــوزراء بنــاء على دعــوة الجانب 
التركي، ومــن طرفنا فقد أبلغنا في حينها موقفنا إزاء ما 
ورد في الكتاب السرّي المسرب إلى الإعلام، إلى مراجعنا 
الأصوليــة فــي وزارة الخارجيــة العراقيــة والوزير 
شــخصياً ويمكن الإطلاع عليه بالتفصيــل لدى وزارة 
الخارجيــة العراقية، ولا نجد مبــرراً للانخراط العلني 
بما قد يســيء إلى الدبلوماسية العراقية وأداءها أو أي 
جهة حكومية أخرى في هذا الظرف الحساس، ونحتفظ 

بحقنا القانوني إزاء أي أساءة توجه لنا«.

الكاظمي يزور تركيا الأسبوع المقبل

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر رجل الدين الشيعي محمد تقي المدرسي، أمس الجمعة، من عودة 
»الديكتاتوريــة أو الاحتلال« إلــى البلد، ما لم تقم الأحــزاب والمنظمات 
السياسية بواجبها، فيما حدد مسؤوليات الأحزاب السياسية التي قررت 
تخوض الانتخابات المقبلة بينها دراســة تجــارب الأمم التي نهضت بعد 

تخلّفها.
وقال المدرســي في كلمته الأســبوعية، »نحذر من عودة الديكتاتورية 
أو الاحتلال إلى البلد، ما لم تقم الأحزاب والمنظمات السياســية بواجبها« 
مبيّناً أن »المجتمع لا يتحمل الفســاد السياســي ولا التمزّق ولا التراشق 
المســتمر للاتهامات والكلمات البذيئة في الإعلام ولا حالات سفك الدماء 
بلا دليل« مؤكدا أن »المؤسسات السياسية أشبه ما تكون بأعمدة الدولة، 
فإن صلحت وقويّت صلحت الدولة وقويَت، وإن فســدت كان الفساد هو 

الحاكم على جميع أجهزة الدولة«.
وبيّــن خلال كلمته، أبرز المســؤوليات التي تقع علــى عاتق أي تجمّعٍ 
سياســي، ممن يروم خــوض الانتخابــات المبكرة، »وتتمثــل في رعاية 
وحدة العراق، ليس السياســية فحســب، بل الوحــدة المجتمعية أيضاً« 

مؤكداً »الحاجة إلى السلام المجتمعي، في ظل ما نراه من إساءة استخدام 
البعض للحرية الموجودة في البلد، لإفساد النسيج الاجتماعي، وإشعال 

الفتنة«.
وأضاف، أن »واجب كل سياســيٍ هو تحقيق مرضاة الرب ســبحانه 
بتحقيق مصالح الشــعب كله، الواجب الذي سيســأل عنه يوم القيامة« 
مشــيراً إلى أن »الغاية من وجود البرلمان إنما هــو انصهار الخلافات في 
بوتقة الوطنية، فضلا عن البحث بين إبناء الشعب عن الكفاءات المخلصة، 
والمتميّــزة بدينها وكفاءتها وأمانتهــا، إذ، ينبغي أن يكون هدف الأحزاب 
البحث عن الكفاءات في الناس وتوفير المســار المناسب لها للوصول إلى 

المنصب المناسب«.
وتابــع: »يتوجــب البحث عــن المشــروع السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي الأنســب، والذي يمكن أن يتم عبر استشارة أكبر عدد ممكن 
من الكفاءات، وهكذا عبر عمل اســتفتاءات واســتبيانات مجتمعية، عبر 
تشكيل مراكز دراسات لهذا الغرض، إضافة إلى دراسة تجارب الأمم التي 
نهضت بعد تخلّفها، واســتقدام الخبرات منهم، للاستفادة من تجاربهم، 
لتكون لكل حزبٍ رؤية شــاملة وعملية لمعالجة مشاكل البلد، بل يكون لكل 
حزبٍ أفراد مهيئين لتســنّم المناصب العليا، بعد إعدادهم المسبق ومنحهم 

الخبرة الكافية لشغل المنصب«.

رجل دين شيعي يحذّر من عودة الديكتاتورية والاحتلال للعراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

تتواصل المشــاورات في السودان لاســتكمال ترشيحات 
المجلس التشــريعي المرتقب تشــكيله، حيــث طلب تحالف 
»الحرية والتغيير« من تنسيقياته في الولايات إرسال اسماء 
المرشحين قبل يوم 16 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، فيما 
دعا الحزب الشــيوعي«جماهير الشعب السوداني للخروج 
فــي مواكب يوم 19 ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، حيث 
الذكــرى الثانية لثورة الســودانية من أجــل اكمال المجلس 
التشــريعي وإســقاط التعديلات المســتحدثة على الوثيقة 

الدستورية بما في ذلك مجلس شركاء الفترة الانتقالية«.
وقال خالد عمر يوســف، القيادي في التحالف الحاكم في 
الســودان لـ»القدس العربي« »أرســلت قوى إعلان الحرية 
والتغيير الثلاثاء رســالة موحدة إلى تنســيقيات التحالف 
في الولايات، طلبت فيها منهم تســمية من يمثلهم في المجلس 
التشــريعي الانتقالي وفق حصة تتناســب والثقل السكاني 
لكل ولاية من الولايات وفقاً لآخر إحصاء ســكاني أجري في 

البلاد«.
 وتابــع »خصصت قــوى الحريــة والتغييــر 107مقاعد 
للولايات مــن إجمالي مقاعــد التحالف البالــغ عددها 165 
مقعداً، عقب التوزيع الجديد الذي أقره اتفاق جوبا لســام 
الســودان. وطلب المجلس المركزي من جميع التنســيقيات 
تســمية ما لا يقل عن 40٪ من مرشحيهم من النساء واتباع 
ذات المعاييــر المحددة فــي الوثيقة الدســتورية في اختيار 

المرشحين/ات«.
 وزاد »خصــص التحالف 31 مقعداً من إجمالي مقاعده الـ 
165  للجان المقاومة، يتم  اختيار 14 منهم بواسطتهم مركزياً 
في العاصمــة، وممثل/ة واحــد/ة على الأقل مــن الولايات 
الـ 17 الأخرى، في حين لا بزال التشــاور مســتمراً مع حزب 
الأمة القومي للاتفــاق على عدد مقاعــده الكلية في المجلس 

التشريعي الانتقالي«.

إسدال الستار

وبــن أنه »باكتمــال ترشــيحات المجلس في الســادس 
عشــر من ديســمبر/ كانون الأول، الجاري تســدل الحرية 
والتغيير الســتار على قصة طويلة من المشاورات والتأجيل 
المتكرر الذي بدأ في أكتوبر/ تشــرين الأول، من العام الماضي 
بتوقيــع اتفاق إعلان المبادئ مع الجبهــة الثورية في جوبا، 
والذي قررت فيه الحكومة الســودانية تأجيل قيام المجلس 
التشريعي حتى الوصول لاتفاق السلام، وهو الأمر الذي لم 
تُشــاور فيه قوى الحرية والتغيير حينها ولكنها قبلته لاحقاً 

لشراء السلام«.
 وأضــاف »حدث اختــراق فــي إبريل/ نيســان، ضمن 
المصفوفة المتفــق عليها في مــارس/ آذار، حيث توافق طرفا 
الوثيقة على تكوين المجلس التشريعي من 210عضو وتأجيل 
حسم الـ 90 المتبقية حتى توقيع السلام، على أن تسمي قوى 
الحرية والتغيير بين 16--165 مقعداً وتســمى بقية المقاعد 
بالتشاور بينها وبين المكون العســكري في مجلس السيادة 
الانتقالي، وهو الأمر الذي وقفت ضده حينها بعض مكونات 
الحرية والتغيير، مطالبة بتكوين المجلس من 300 عضو، ولم 

يتم الاتفاق على ذلك، نسبة لأثره على عملية السلام«.
في الســياق، كشــف القيادي في التحالف، أحمد حضرة 

لـ»القدس العربي«: » عن ســير الترشيحات بشكل جيد في 
كل الولايات ما عدا أربع بينها كسلا والبحر الأحمر«.

 وقال »جعلنا لكل ولاية مقاعد حســب نســبة الســكان 
والترشيحات تمضي بشكل جيد ما عدا أربع ولايات سيغادر 
إليها وفود في الساعات المقبلة، لإحداث أكبر قدر من التوافق، 
وهو ما نجحنا فيه في ولاية النيل الأبيض ويمضي التشاور 

لحل الخلاف في ولاية كسلا بشكل جيد«.
 وتابع: »خصــص 14 مقعــدا للجان المقاومــة في ولاية 
الخرطوم بواقع ممثلين لكل محلية، و4 يمثلون تنســيقيات 
الحريــة والتغيير فــي العاصمة، وعضو واحــد يمثل لجان 
المقاومة فــي كل ولاية مــن الولايات الـ17 كمــا يمكن أيضا 
إشــراك عدد آخر من لجــان المقاومة لو رغبــت قوى أطراف 

عملية السلام«.
 وزاد »كما سنشــارك مع المكون العســكري في اختيار 65 
عضوا آخر حسب الاتفاق يقوم بترشيحهم المكون العسكري 
الذي قال إنهم سيكونون من رجال الطرق الصوفية والإدارة 
الأهلية والشــخصيات الوطنية من غير الموقعين على ميثاق 

الحرية والتغيير بشرط أن لا يكونوا شاركوا النظام السابق 
حتى لحظة ســقوطه بجانب الضباط المتقاعدين من الجيش 
الســوداني« وأكد عزم التحالف الأكيد لإعلان أسماء أعضاء 
المجلس التشــريعي )البرلمــان الانتقالي( فــي أو قبل أعياد 

استقلال السودان شهر يناير)كانون الثاني( المقبل«.
وقال »نعمل بكل طاقتنا فــي الحرية والتغيير ليكون عيد 
الاســتقلال هذا العام ومؤسســات الحكم الانتقالي مكتملة 

وعلى رأسها المجلس التشريعي«.
في الأثناء، قال الواثــق البرير، الأمين العام لحزب »الأمة 
القومي« في تصريحات صحافية فــي الخرطوم، معلقا على 
تشــكيل البرلمان الانتقالي، إن »توزيع نســب مقاعد المجلس 
التشــريعي تخضع إلى مناقشــات« منوهاً إلى أن »اتفاقية 
جوبا حددت مقاعد قوى الكفاح والمكون العسكري، وما تبقى 
من مقاعد كونت قوى الحرية، لجاناً لتحديد المعايير حولها«.
وبيّــن أن »هناك آراءً مختلفة حول المســألة، بعضها يرى 
توزيــع المقاعد على تنســيقيات الولايــات، وآخرون يرون 

توزيعها ككتل«.

وتابع »النســب في المجلس التشــريعي كلها مقترحات، 
اتفاقية جوبا حددت لقوى الكفاح والشــق العسكري، كيفية 
توزيع بقيــة المقاعد، ثمــة آراء مختلفة، بعضهــا بضرورة 

التوزع عبر التنسيقيات وأخرى بأن توزع ككتل«.
ونوه إلى أن »حزب الأمة هو أكبــر تلك الكتل ولديه وزن 
وتأثير كبير كان ظاهراً في التدافع عند تشييع الإمام الراحل 

الصادق المهدي«.

الإسراع في التشكيل

وكان رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان، طالب 
بالإسراع في تشكيل المجلس التشــريعي للفترة الانتقالية، 
داعيا شــركاء الفتــرة الانتقالية إلى »إكمال هيــاكل الدولة 
قبل احتفالات البلاد بأعياد الاســتقلال المقبل، وقيام المجلس 

التشريعي الذي يعبّر عن الشعب السوداني«.
وجاد حديــث البرهان في ختــام المناورات العســكرية 
الســنوية للجيش السوداني شــمال الخرطوم، وقد وصف 

مجالس الحكومــة الانتقالية بالعجز عــن تحقيق تطلعات 
الجماهيــر بقوله »مضى عــام على تكويــن مجالس الفترة 
الانتقاليــة )مجلس الســيادة والوزراء( وقــد عجزت عن 
تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديســمبر المجيد«. 
وشــدد على مواصلة العمل لتشــكيل مجلس شركاء الفترة 
الانتقاليــة، الذي رفضــه مجلس الوزراء، نهاية الأســبوع 
الماضــي. وزاد أن »هــذا المجلس ليس لديــه أي علاقة بمهام 
أجهزة الدولة )المجلسان( السيادي والوزراء ولا يتدخل في 
عملهما« مؤكدا أن »المجلس لا يلغي دور المجلس التشريعي في 

الرقابة والتشريع«.

»حماية الثورة«

وأهاب الحــزب الشــيوعي بـ»الجماهيــر أن تهب لتملأ 
الشوارع يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لحماية الثورة 
واســتكمالها« حســب البيان الصادر عن المكتب السياسي 
للحــزب الذي حــدد مطالب المواكــب بأن تكون« الإســراع 
بتشــكيل المجلس التشــريعي كضرورة قصوى لاســتكمال 
هياكل الســلطة الانتقاليــة الُمتآمر عليهــا، بتوافق كل قوى 
الثورة الموقعــة وغير الموقعة على إعــان الحرية والتغيير 
والتي لم تشارك النظام البائد، وذلك بعيداً عن المحاصصات 
التي تمت من قبل، حتى يحول المجلس التشــريعي من فرض 

نظام ديكتاتوري«.
 وكذلــك »إســقاط الوثيقة الدســتورية المعدلــة وإلغاء 
المرســوم الدستوري رقم 511 لســنة 2020 الذي بموجبه تم 
تشكيل مجلس شــركاء الفترة الانتقالية، و استكمال السلام 
الجزئــي حتى لا نعيد إنتــاج الحرب كما هــو مجرب، وحل 
الضائقة المعيشــية في كل تجلياتها )الانفلات في الأســعار 
وأزمة الوقود و المواصلات وانعدام الدواء علاوة عن ارتفاع 
أســعاره وبســط الحريات العامة كمطلب ثــوري لا يحتمل 

التأجيل بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات السياسية«.

محاولة إنقاذ

 ورأت الكاتبــة الســودانية شــمائل النور فــي مقال في 
صحيفة »الســوداني الدولية« أن »تشــكيل التشريعي بات 
أقرب، أو هكــذا يبدو، والمؤكد أن التعويــل عليه أكبر من أي 
وقت مضى، ذلك لأن مســار الثورة انعطــف، ويكاد ينعطف 
كلياً مع تعثر مسار الحكومة في كل الملفات وتشاكس شركاء 
الانتقــال وتنافس الأحزاب في الحوز على أكبر نصيب داخل 

جهاز الدولة«.
وتضيف »يُنظر إليه )التشــريعي( كمحاولة إنقاذ أخيرة 
يحتاج الأمر بالفعل لمعركة حقيقية تنطلق من حراسة الثورة 
وقطع الطريق عن أي محاولات تعتقد أن المجلس التشريعي 
مجرد تقاســم حصص مقاعد بين شــركاء الفترة الانتقالية، 
ومــن الآن يتطلــب الأمر من قوى الشــارع الحية شــديدة 
الحرص على مطالب التغيير أن تكــون حاضرة على الدوام 
لمراقبة تشــكيل المجلس التشريعي، وأن تكون يقظة لحمايته 

من أن يكون مجرد أبواق تلبي مطالب تنظيماتها«.
 وتابعــت: »المجلس التشــريعي ينبغــي أن يعيد للثورة 
زخمها الــذي تفــرغ بين حصــص الأحزاب والعســكريين 
وتشاكسهم وتنافسهم داخل جهاز الدولة. وهو آخر محاولة 
لتصويب مســار الثورة وإعــادة الأمور إلــى نصابها الذي 
ينبغي أن تكــون عليه، إذ لا تزال هناك ســانحة جيدة رغم 

التعسر والفشل الذي صاحبه«.

خصص 31 مقعدا للجان المقاومة و107 للولايات وسيتوافق مع العسكر على »شخصيات وطنية«

السودان: تحالف »الحرية والتغيير« يعمل على اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي

أرشيفية لتظاهرة نظمها تحالف الحرية والتغيير

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت »المفوضية المصريــة للحقوق والحريات« هي 
منظمة حقوقية مســتقلة، إن مصر شــهدت خلال عام 
2020 اســتهدافا للحقوقيــن والصحافيين وأصحاب 

الرأي الآخر.
وأكــدت في بيان حمــل عنوان »حصــاد القمع في 
2020« أن السلطات المصرية استخدمت أنماط مختلفة  
للتضييــق عليهم وانتهــاك حقوقهم، وقمــع حريتهم 
تنوعــت بين اعتقــال وتدوير أو التضييــق عليهم من 

خلال استهداف أفراد الأسرة.

اعتقال أقارب المعتقلين

وأوضح أنه ظهــر مؤخرا نمط جديد مــن التدوير 
للتضييق علــى المتهمين في قضايا سياســية بجانب 
تجاوز فترة الحبــس الاحتياطي، وهــو ضم المتهمين 
على ذمة قضية جديدة والتحقيق معهم على ذمة قضية 
أخرى أثناء إتمام إجراءات إخلاء ســبيلهم، أو خلال 
فترة حبســهم، الأمر الذي يبث روح التشاؤم وفقدان 

الأمل في الخروج.
وحســب البيان: مــن ضمن الأســاليب التي باتت 
الســلطة تســتخدمها لقمع المعارضين، استهداف أحد 
أفراد الأســرة مثلما حدث مع الكاتــب الصحافي خالد 

البلشــي رئيس تحرير موقــع )درب( الذي تم اعتقال 
شقيقه كنوع من التضييق عليه ولإسكات صوته.

وتابع: قبل أيام من اعتقال شــقيقه، اعتقلت قوات 
الأمن الصحافي إســام الكلحي الــذي يعمل في موقع 
)درب( أثنــاء ذهابه لتغطية مهمة عمــل مكلف بها من 
الموقع، ليصبــح الكلحي متهما على ذمــة القضية 855 
لسنة 2020 والبلشــي محبوس في القضية 880 لسنة 
2020. وفــي العام الماضي، من الشــهر نفســه أيضا، 
تعــرض الكاتب الصحافــي خالد البلشــي إلى حملة 
ممنهجة من قبل الصحف القومية والخاصة دون مبرر 
لذلك. ومع اســتمرار حملة الهجوم عليه آنذاك، رفض 
الرد على هذه الحملات، لكن قرر تقديم شكوى للنقابة 
لممارســة دورها، في تطبيق ميثاق الشرف الصحافي 

تبعاً للمنظمة.

ثقب جديد

وتنــاول البيان أبرز القضايــا التي ضمت أصحاب 
الرأي خلال عام 2020 ومنها القضية 855 لســنة 2020 
أمن دولة التي تعد ثقبا جديدا يبتلع المعارضين، خلال 
هذا العام، حيث تم تدويــر عدد من المتهمين على ذمتها 
سواء أثناء إخلاء ســبيلهم أو أثناء حبسهم، إذ يوجد 
العديد من المتهمين على ذمتها ســواء كانوا محامين أو 

صحافيين أو سياسيين أو حقوقيين.

وأبــرز المتهمين على ذمة هذه القضيــة: الصحافية 
إســراء عبد الفتاح والمحامي محمــد الباقر والمحامية 
ماهينــور المصــري، والصحافيــة ســولافة مجدي، 
والمحامي عمرو إمــام، وكل هؤلاء جرى التحقيق معهم 
أثنــاء اعتقالهم على ذمتهــا وبنفس التهم الســابقة 
الموجهة إليهم. كما ضمت القضية حازم حســني أستاذ 
وسامح  أكسجين،  محمد  والمدون  السياســية،  العلوم 

سعودي، والمنتج معتز عبد الوهاب.
وتابعت المنظمة فــي بيانها: لم تكــن القضية 855 
لسنة 2020 الثقب الأسود الوحيد الذي ابتلع أصحاب 
الرأي الآخر، فهناك أيضا القضية 558 لسنة 2020 مثلها 
مثل باقي القضايا التي تم نظرها أمام نيابة أمن الدولة 
العليا، ووجهــت اتهامات للمتهمين بها بنشــر أخبار 
وإشاعات كاذبة، إساءة اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــي واســتخدامها لنشــر الأخبــار الكاذبة، 
ومشــاركة جماعة إرهابية مع العلــم والتحرك لتنفيذ 

أغراضها.
وأكدت المنظمة أن جهات التحقيق المصرية اعتادت 
توجيــه اتهامات متكررة ومعتــادة للمتهمين على ذمة 
هذه القضايا، وباقي القضايــا الأخرى منها الانضمام 
لجماعــة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة دون الكشــف 
عن اســم الجماعة أو عــن طبيعة الأخبــار الكاذبة أو 
مضمونها، إضافة إلى أن غالبيــة المتهمين في القضايا 
يتعرضون للاختفاء القســري لفتــرات متفاوتة، قبل 

ظهورهم بالنيابة كمتهمين علــى ذمة القضية، بجانب 
تعرض البعض للتدوير.

تجديد مستمر وانتهاكات

وحســب البيان: ظهرت القضيــة 558 بالتزامن مع 
انتشار فيروس كورونا، وكان النصيب الأكبر للأطباء 
الذين وقعوا ضمــن صفوف المعتقلين، أغلبهم تعرضوا 
للاعتقال خلال شــهري مارس/ آذار وأبريل / نيسان 

الماضيين.
وزادت: كل هذه الانتهاكات تستخدمها السلطة لقمع 
المتهمين في القضايا السياســية، إضافة إلى حبســهم 
احتياطيا والتجديد المســتمر ليتجاوزوا فترة الحبس 
ثم إعادة تدويرهم مثلما حــدث مع الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، الذي يقضي أكثر 
من عامين في الحبس الاحتياطي وتم تدويره، ومحمد 
القصاص الذي قضى عامين فــي الحبس الاحتياطي، 
وحصل علــى إخلاء ســبيل ثــم تم ضمه علــى ذمة 
قضية جديدة، والدكتور حازم حســني أستاذ العلوم 
السياسية الذي ظل قيد الحبس وسط دوامة التجديد 
حتى إخلاء ســبيله ثم إعادة تدويره على ذمة قضية 
أخرى،  والصحافــي معتز ودنان الذي قضى عامين ثم 
تم تدويره، وبجانب هؤلاء يوجــد آخرون يواجهون 

مثل هذا الصعوبات والانتهاكات.

وفاة قيادي بارز في اخوان مصر»التدوير والانتقام«: منظمة حقوقية ترصد قمع السلطات المصرية لأصحاب الرأي
 متأثرا بإصابته بكورونا

■ إسطنبول  ـ  الأناضول: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر، أمس الجمعة، وفاة القيــادي بالبارز فيها أيمن عبد الغني، 
في أحد مستشــفيات مدينة إســطنبول التركية متأثرا بإصابته 
بفيــروس كورونا. وقالت في بيان: »تنعــى جماعة الإخوان ابنا 
بارا من أبنائهــا هو أيمن عبد الغني أحد رمــوز الحركة الطلابية 
والنقابية )56 عاما( وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة 

)الذراع السياسية للجماعة المحظورة في مصر(.
وأوضــح أن عبــد الغنــي »توفي مســاء الخميس فــي أحد 

مستشفيات مدينة إسطنبول، متأثرا بمرض كورونا«.
وعبد الغني من مواليد محافظة الشرقية بدلتا مصر عام 1964 
وزوج ابنة خيرت الشاطر، نائب المرشــد العام لجماعة الإخوان 

المحبوس حاليا، وفق بيان الجماعة.
وأشــارت إلى أنه »تعرض لسلســلة اعتقالات منذ تخرجه في 

كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1986 حتى مارس 2004«.
ونقلت قناة »وطن« الناطقة باســم جماعة الإخوان المسلمين، 

وتبث من خارج البلاد، الجمعة، لقطات لصلاة الجنازة عليه.
وغادر عبد الغني مصر، بعد أشــهر قليلة من الإطاحة بالرئيس 
الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، خشية الملاحقة. 
وعقب الإطاحة بمرسي في صيف 2013، لاحقت السلطات المصرية 
قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وســط نفي من 
الجماعة واعتباره »اضطهادا لها« وتكذيب من القاهرة وتأكيدها 

أنها تلتزم بالقانون.

واشنطن ـ أديس أبابا ـ وكالات: 

تحدثت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 
عن وجود جنود إريتريين في إقليم تيغراي 
الإثيوبــي الذي يشــهد منذ أكثر من شــهر 
الاتحادي  الجيــش  بــن  مســلحا  صراعا 

وقوات »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«.
ونقل موقع قناة »فرانس 24« عن متحدث 
باســم الخارجية الأمريكية، لم يسمه، قوله 
إن واشنطن »لديها تقارير موثوقة بانخراط 
الجيش الإريتري في )الصراع( في تيغراي. 

وهذا تطور خطير«.
وطالبت واشنطن بـ»الانسحاب الفوري 

لأي قوات من هذا القبيل«.
 3 صاروخية  لهجمات  إريتريا  وتعرضت 
مرات على الأقل منذ أن أطلق رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، مطلع نوفمبر/ تشــرين 
الشعبية  »الجبهة  ضد  حربه  الماضي  الثاني 

لتحرير تيغراي« حسب المصدر ذاته.
الماضي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفي 
الإثيوبي،  تيغــراي  إقليــم  زعيــم  اعترف 
باســتهداف  جبريمايــكل،  ديبريتســيون 

العاصمة الإريترية أسمرة بالصواريخ.
وبدأت في 4 نوفمبر، مواجهات مســلحة 
بــن الجيش الإثيوبي و»الجبهة الشــعبية 
لتحرير تيغراي« التــي هيمنت على الحياة 

السياســية فــي إثيوبيــا لنحــو 3 عقود، 
قبل أن يصل آبــي أحمد إلى الســلطة عام 
2018 ليصبح أول رئيــس وزراء من عرقية 

»أورومو«.
و»أورومو« هي أكبر عرقيــة في إثيوبيا 
بنســبة 34.9 في المئة من الســكان، البالغ 
عددهم نحــو 108 ملايين نســمة، فيما تعد 

»تيغراي« ثالث أكبر عرقية بــ7.3 في المئة.
وانفصلــت الجبهــة، التــي تشــكو من 
تهميش الســلطات الفدرالية، عن الائتلاف 
الحاكــم، وتحــدت آبــي أحمــد بإجــراء 
أيلول  ســبتمبر/  فــي  إقليمية  انتخابــات 
الماضي، اعتبرتهــا الحكومة »غير قانونية« 
في ظــل قرار فيدرالي بتأجيــل الانتخابات 

بسبب جائحة كورونا.
 ونفت الحكومة الإثيوبية أمس  أن تكون 
الحــرب في تيغــراي تحــول دون وصول 
أعلنت  للمدنيين، فيما  المساعدات الإنسانية 
اثنتان من منظمــات الإغاثة الأجنبية مقتل 
بعض العاملين فيهما، وحثتا جميع الأطراف 
علــى فعل المزيد لحماية غير المشــاركين في 

القتال.
ويعتقد أن القتال أســفر عن مقتل الآلاف 
وفرار أكثــر مــن 950 ألفا، وفقا لمــا ذكرته 
الأمم المتحــدة، منهم نحــو 50 ألفا فروا إلى 

السودان.

ومنذ سيطرة الجيش الإثيوبي على مقلي 
أســبوعين  نحو  قبل  تيغراي  إقليم  عاصمة 
الإثيوبية  الحكومة  رسمت  النصر،  وإعلانه 
طبيعتها  إلى  الأوضاع  عودة  تعكس  صورة 
في الإقليــم. لكن زعماء »الجبهة الشــعبية 
يواصلون  إنهم  يقولــون  تيغراي«  لتحرير 

القتال من الجبال المحيطة بالمدينة.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء 
للمســاعدات  عرقلة  هناك  بأن  »التلميحات 
الإنســانية بســبب العمليــة العســكرية 
المستمرة داخل إقليم تيغراي غير صحيحة 
وتقــوض العمل مــن أجل الاســتقرار في 

المنطقة«.
والمجلس  الدولية  الإنقاذ  لجنة  وأصدرت 
الدنماركــي للاجئين بيانين أمــس الجمعة 
أعربا فيهما عن أسفهما لمقتل بعض العاملين 

لديهما.
وقالــت إن أحد موظفيها قُتــل في مخيم 
للاجئين في شــيري، مضيفة أنها لم تتعرف 
على ملابســات الوفاة أو تتأكــد منها حتى 

الآن نظرا لصعوبة الاتصالات في المنطقة.
وقال المجلس الدنماركي للاجئين إن ثلاثة 
من موظفيه قتلوا في تيغراي الشهر الماضي، 
دون ذكر المزيد مــن التفاصيل. وأضاف أنه 
لــم يتم إخطــار عائلاتهم حتــى الآن نظرا 

لصعوبة الاتصالات وانعدام الأمن.

واشنطن تتحدث عن وجود جنود إريتريين في تيغراي... وإثيوبيا تنفي عرقلة المساعدات

نازحون إثيوبيون في السودان
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

إذا كانــت نيتــرات الأمونيــوم تســبّبت في 
انفجار هائل في مرفأ بيــروت للمرة الأولى في 4 
آب/ أغسطس، فإنها تسبّبت في انفجار سياسي 
وقضـــائي ثـانٍ لا يقـــلّ تأثيـــراً عن الانفجـار 

الأول.
وجــاء الانفجار الثاني نتيجــة ادعاء المحقق 
العدلي القاضي فادي صوّان على رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسّــان دياب و3 وزراء سابقين 
للمال والأشــغال هم علي حســن خليل وغازي 
الرئيس  زعيتر ويوســف فنيانــوس. وإذا كان 
دياب ردّ على الادعاء بأنه قال ما عنده في الملف، 
ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من 
أي جهة، فقد نجح في اســتقطاب دعــم الطائفة 
الســنية في وقت ردّ الوزيران المحســوبان على 
رئيس مجلــس النواب نبيه بري غــازي زعيتر 
وعلي حسن خليل بدورهما على القاضي صوّان، 
مستغربين« تناقض« موقفه وانحيازه ومخالفته 

الدستور.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى المجلس 
النيابي »بئس قضــاء إذا كان هنــاك قاض مثل 
فادي صوّان«. وانتقد موقف نقيب المحامين ملحم 
خلف الذي لم يكلّف نفســه الاتصــال أو الاطلاع 
على الملف قبــل الادلاء برأيه ولــم يأخذ بقاعدة 
المتهم بريء حتى يُدان«. وأكد »أننا لن نسكت بعد 

اليوم على أجندات سياسية وغير سياسية«.
وعلى خط رئاســة الحكومة، سُــجّل استنفار 
سنّي داعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال الذي 
كان لا يحظى بأي غطاء ســنّي، وتمثّل التضامن 
معه بزيارة غير مســبوقة للرئيس المكلّف ســعد 
الحريري إلى السراي الحكومي وببيان عن مفتي 
الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان وبيانات 
عن رئيســي الحكومة الســابقين نجيب ميقاتي 
وتمام ســام وأعضاء اللقاء التشــاوري ترفض 
اي استضعاف لموقع رئاسة الحكومة وأي كيدية. 
وأوحت هذه المواقف واستثناء رئيس الجمهورية 
ميشال عون ووزراء الدفاع والعدل السابقين من 
ادعاء المحقــق العدلي بــأن هنــاك انتقائية في 
الملاحقة، الأمر الذي يؤشّــر إلى مواجهة قضائية 
سياســية ستلفح المشــهد السياســي في البلاد 
بالتزامن مع التجاذبات القوية حول ملف تشكيل 

الحكومة.
إذاً، فــي خطوة لافتة برمزيتهــا، زار الرئيس 
الحريري الســراي الحكومي، حيث التقى رئيس 
للتضامن  ديــاب،  حســان  المســتقيلة  الحكومة 
معه بعد الادّعاء عليه فــي قضية جريمة انفجار 
مرفأ بيروت. وقال بعد اللقاء »أتيت إلى رئاســة 
الحكومــة لكي اعبّــر عن رفضــي المطلق للخرق 
الــذي ارتكبه  الدســتوري الواضــح والفاضح 
القاضي بالادّعاء على رئيس الحكومة. الدستور 
واضح، ورؤســاء الحكومات يمثلــون فقط امام 
رئاسة  النيابي.  المجلس  يُشــكّلها  خاصة  محكمة 
الحكومة ليســت للابتزاز، من الآخر، وهذا الأمر 
مرفوض، ونحن لــن نقبل به«. وأضاف »من حق 
اهالي الشــهداء معرفــة الحقيقة، مــن حقهم أن 
يعرفوا من أدخل هــذه الباخرة ومن غطّى عليها. 
اما التعدي على الدســتور والادّعاء على رئاسة 
الحكومة فهذا امر مرفوض، وانا أتيت للوقوف مع 

رئيس الحكومة والتضامن معه«.
وأكــد الرئيس تمام ســام عبــر »تويتر« أن 
»رئاســة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي 
كان«. واعتبر المفتي دريان »أنّ الادعاء على مقام 
رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول 
الرؤســاء  محاكمة  ولقانون  للدســتور  وتجاوز 
والوزراء السابقين ويصبّ في إطار حملات كيدية 

واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون 
آخر لتصفية حسابات سياسية«. وقال »نحن مع 
القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق 
العدالة وفقاً لأحكام القانون والتزام الدســتور، 
وأي تسيس أو استنســاب ادعاء لكشف حقيقة 
انفجار مرفــأ بيروت هــو جريمة أخــرى بحق 
الوطن، فالكل مســؤول في هــذا الحادث المفجع، 
وليعلــم الجميع ان الوطــن لا يبنى على المصالح 
الخاصة والكيديات ولا على الاستنســابي فلندع 
القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيداً عن 

الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة«.
وكان أعلن عن جلسة لمجلس الوزراء ستنعقد 
عصراً عبــر تطبيــق زوم للتضامن مــع رئيس 
الحكومــة، إلا أنه تّم لاحقــاً الإعلان عــن إلغاء 
هذه الجلســة. وربط بعضهم بين الإلغاء وعدول 
الجمهورية  رئيــس  علــى  المحســوبين  الوزراء 
والتيار الوطني الحر عن المشــاركة في الجلســة 

خصوصاً بعد زيارة الحريري إلى السراي.
 ومن شــأن هذه المواقــف أن تفرمل خطوات 
المحقق العدلي أو أن تدفعه إلى التنحّي عن الملف، 
بعدما ذهب البعض إلى الاعتقاد أن عدم استقبال 
دياب للمحقق العدلي وتمنّــع الوزراء عن المثول 
أمامه ســيتيح له إصدار مذكرات توقيف غيابية 

بحقّهم.

بيروت - »القدس العربي« :

 أنزلــت المحكمــة الدولية الخاصــة بلبنان 
عقوبة السجن مدى الحياة بحق سليم عيّاش 
أحــد عناصر حزب اللــه الذين شــاركوا في 
عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه في 14 شباط/فبراير 2005. ووصف 
رئيس المحكمة القاضــي دايفيد راي الجرائم 
بأنهــا« خطيــرة إلى درجــة تتطلّــب العقوبة 
القصوى«. وأكــد »أن الدائرة الابتدائية ترى 
وجــوب فــرض العقوبــة القصوى لــكل من 
الجرائــم الخمس وهي الســجن مدى الحياة 

يتم تنفيذها في وقت واحد«. 
وكان عيّــاش )57 عامــاً( أديــن فــي آب/
التفجيــر  فــي  لــدوره  الفائــت  أغســطس 
الحريــري  بحيــاة  أودى  الــذي  الانتحــاري 
و21 شــخصاً آخريــن، ولا يــزال متوارياً عن 
الانظــار، ويرفــض حــزب الله تســليمه إلى 

العدالة مع متهمين آخرين.

لا تعليق

ولــم يصدر عن »حــزب اللــه« لغاية عصر 
الجمعــة أي تعليق على الحكــم الصادر بحق 
عيّــاش. لكنه علّــق على قرار المحقــق العدلي 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت فادي صوان 
الادعاء على رئيس حكومة ‏تصريف الأعمال 
حســان ديــاب والــوزراء الثلاثة الســابقين 
غــازي زعيتــر وعلي حســن خليل ويوســف 
فنيانــوس، فأصــدر بيانــاً أكد فيــه »التأييد 
المبدئــي والتــام للتحقيــق القضائــي النزيه 
والشفّاف وكشــف كل الجهات والمسؤولين 
وإنــزال أقســى العقوبــات بحقهم« وشــدّد 
»علــى ضــرورة أن لا يضيــع التحقيــق فــي 
متاهــات الإجــراءات الإداريــة والتعقيــدات 
الروتينيــة والاشــكالات القانونيــة، بحيــث 
تختفــي الأدلــة، ويغيــبً المجرمــون وتضيع 

الحقيقة، ويطفو على الســطح الشبهات غير 
الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات 
غير الصحيحة، فيســقط التحقيق بين أدغال 
السياســة ولعبة الشــارع وصخــب الاعلام 
علــى حســاب الحقيقــة والعدالــة والقانون 
أن  علــى  »الحــرص  مبديــاً  الشــهداء«  ودم 
تكون جميــع الإجراءات التي يتخذها قاضي 
التحقيــق بعيــده عــن السياســة والغرض، 
مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد 
او التأويل أو التفســير، وان يتم الادعاء على 
اســس منطقية وقانونية، وهــذا ما لم نجده 
فــي الإجــراءات الأخيــرة وبالتالــي فإننــا 
نرفض بشــكل قاطع غيــاب المعايير الموحدة 
والتي أدّت إلى ما نعتقده استهدافاً سياسياً 
طال اشــخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان 
حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد 

آخرين دون مقياس عدل«.
وعلــى خط عائلــة الحريري، غرّد الشــيخ 
بهــاء الحريــري عبر حســابه علــى »تويتر« 
قائــاً »بعد صدور حكــم المحكمة الدولية في 
جريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري 
نطالب الدولة اللبنانية باعتقال القاتل سليم 
عيــاش لتحقيــق العدالــة وتجنيــب الدولــة 
المزيد من العزلة الدولية والمحاســبة التي لن 

تستثني أحداً«.
ولاحــظ النائب المســتقيل مــروان حماده 
أن صــدور الحكم بحق عيّــاش »تصادف مع 
فــارق الســاعات مع ذكــرى اغتيــال جبران 
توينــي، كذلــك تصادف مع ذكــرى الاغتيال 
مع الجلســة التمهيدية الرابعة للمحاكمة في 
جريمــة اغتيــال جــورج حاوي واســتهداف 
إلياس المــر ومــروان حمــاده«. وأوضح في 
بيــان »لا بدّ من إقــرار أن اســتمرار المحاكمة 
ليس هدفــه انــزال عقوبــة اضافية بســليم 
عياش بقــدر ما هــو إبقاء الأضواء مســلّطة 
علــى الــرؤوس المدبّــرة لمسلســل الجرائــم 
التي اســتهدفت انتفاضة الاستقلال الثانية 

ورموزها«.
وقــال »العقوبــة تطــال أبعــد أبعــد مــن 
عيــاش، وتطال أكبــر أكبر من عيــاش. ليس 
ســليم عياش وحده الذي قــرّر وخطّط وعبّأ 
وجنّد واشــترى وركّب وراقب وجهّز وفجّر 
واغتال. ليس ســليم عياش وحده من حرّض 
علــى رفيــق الحريــري وشــهداء ثــورة الأرز 
واحــداً واحــداً وقــرر بالتالي إلغــاء الرموز 
وقتــل المناضلــن وإزالة الناشــطين وإخلاء 
الســاحة السياســية والأمنيــة والصحافية 
والقضائية والحزبية في لبنان ما بعد 2005.

ليــس ســليم عيــاش بمفــرده مــن نســج 
المؤامرة وأكمل التنسيق بين طهران ودمشق 
واوكار الارهــاب وأقبيــة المخابرات ومخازن 
الســيارات  واشــترى   C4 وال   TNT الـــ 
والشاحنات ودبّر خطوط الهاتف واعدّ فرق 
الاغتيال وجنّد المضلّلين لدفعهم إلى الانتحار 

المسمى استشهادي«.

جنبلاط والخازن

وارتأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبــاط التغريد حول آخــر التطورات 
المتعلقة بقضيــة انفجار مرفأ بيــروت، فقال 
عبــر »تويتر«: »لا يجوز وتحــت أي اعتبار ان 
يقف التحقيق في كارثة المرفأ أمام الحواجز 
الدســتورية أو الطائفيــة ولا بــدّ أن يشــمل 
الجميع دون اســتثناء«.واضاف »ان انفجار 
المرفــأ جريمــة انســانية بحق بيــروت وكل 
لبنان. تذكّروا المحكمــة الدولية وتذكّروا أننا 
طالبنا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ. 
ما عدا وبدا«. كذلك توقّف النائب فريد هيكل 
الخــازن القريــب من »تيــار المــردة »عند عدم 
شــمول رئيس الجمهورية ميشــال عون بأي 
ادعــاء وســأل »دخلكن وين رئيــس المجلس 
الاعلــى للدفــاع وقائد القــوى المســلّحة من 

المسؤولية في جريمة المرفأ؟«. 

نيترات الأمونيوم تنفجر »سياسياً وقضائياً« بعد الادّعاء على رئيس الحكومة 

لبنان: استنفار سنّي غير مسبوق للتضامن مع دياب... 
والحريري يزوره في السراي رافضاً الابتزاز

بهاء الحريري طالب باعتقال القاتل... وحمادة يقول »ليس عيّاش وحده من خطّط وفجّر«

»حزب الله« يتجاهل الحكم على عيّاش
ويرفض الاستهداف السياسي في انفجار مرفأ بيروت

سوريا: »الوحدات الكردية« تستولي على أكثر من 1200 منزل تعسفاً خلال عام في الرقة
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

»لــواء  ســورية،  حقوقيــة  منظمــة  اتهمــت 
الشــمال الديمقراطــي« التابع لميليشــيا قوات 
ســوريا الديمقراطية »قســد« بالاســتيلاء على 
منــازل المدنيــن، فــي محافظــة الرقة شــمال 
شرقي ســوريا، لا ســيما الفارغة منها، نتيجة 
نزوح أو هجــرة أصحابها في أعقاب ســيطرة 
والعمليــات  المحافظــة،  علــى  الدولــة  تنظيــم 
العســكرية التــي قادهــا التحالــف الدولي في 

المنطقة.
وذكرت منظمة »ســوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة« أن »لواء الشمال« استولى على أكثر 
مــن 80 منزلًا في حي »مســاكن الشــرطة« في 
مدينة الرقة من أجل إسكان عناصر قوات قسد 

وعائلاتهم فيها.
الأهالي الذين عادوا إلــى مدينة الرقة خلال 
أوقات متفرقة من العام 2020، »فوجئوا عندما 
وجــدوا عائــات لعناصــر مــن لواء الشــمال 
الديمقراطــي ســكنت منازلهــم، ومنعتهــم من 
الدخــول إليهــا، فــي حــن قــال أحدهــم، إنه 
تعــرّض للتهديد بالقتــل من قبل أحــد عناصر 
اللــواء، والذي حــذّره من الاقتراب مــن المنزل 
مرة أخــرى، كمــا أكدّ عــدد آخر مــن أصحاب 
المنازل، أنّهم حاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية 

العقارات التابعة للإدارة الذاتية شــمال شرقي 
ســوريا، مــن أجل اســتعادة منازلهــم، مثبتين 
ملكيتهــم لتلك المنــازل بــالأوراق القانونية، إلا 
أنّ محاولاتهــم لم تجــدِ نفعاً، ما دفــع البعض 
من أصحاب هــذه المنازل إلى اســتئجار منازل 
أخرى في مدينة الرقة، في حين مازال )اللواء( 

يستولي على منازلهم«. 
وكشف المصدر عن تكرار عمليات الاستيلاء 
في منطقتي الســكن الشــبابي والعمالي وفي 
حي »رميلة« شــرق مركــز مدينــة الرقة، حيث 
اســتولت ميليشيا »ب ي د« التي تقود وتتستر 
باســم »قســد« في العام 2019، على ما حوالي 
200 منزل تعود لأشــخاص نزحوا أو هاجروا 
للخــارج. ونقــل المصدر عن مســؤول مطلع في 
بلدية »ب ي د« بالرقة، أنّ عدد المنازل الُمستولى 
عليها والتي رُفعت شــكاوى من قبل أصحابها 
ضــدّ جهــات عســكرية تابعــة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، بلغ حوالي 1200 منزل في عموم 
مدينــة الرقــة، وذلــك منــذ أواخر العــام 2019 

وحتى حزيران/يونيو 2020.
شــهود مــن الأهالــي، قالــوا إن الوحــدات 
الكرديــة كانــت قــد اســتولت علــى منازلهــم، 
ومنحــت لمنــازل لعناصرهــا مؤكديــن أنه في 
بعــض الأحيان »يتم إســكان بعــض العائلات 
التــي تّم تهجيرهــا مــن منطقة عفريــن في تلك 
المنــازل«  مؤكدين أنهم »على الرغم من عودتهم 
إلــى المدينــة ومطالبتهــم بمنزليهم، مــع إثبات 

الملكيــة بــالأوراق القانونيــة، إلا أنّ الوحــدات 
الكردية مازالت تســتولي على تلك المنازل حتى 

الآن«.
وأنــذرت وحــدات حمايــة الشــعب التابعة 
شــهر  خــال  الديمقراطيــة،  ســوريا  لقــوات 
نوفمبر/تشــرين الثاني الفائت، سكان 5 مبانٍ 
في منطقة »حوض الفــرات« من أجل إخلائها، 
خلال فترة أقصاها أســبوع واحد، بحجّة أنها 
مســاكن تعود ملكيتهــا للنظام الســوري، لكنّ 
مصــدراً مطلعاً قال لمنظمة »ســوريون من أجل 
الحقيقــة والعدالة« بأنّ »مدنيين كانوا موظفين 
ســابقين لدى الحكومة الســورية اشتروا هذه 
المنــازل مــن الحكومــة الســورية بعــد اقتطاع 
ســعرها من رواتبهم على مــدى أعوام طويلة«. 
كمــا أشــار المصــدر إلــى »اســتيلاء الوحدات 
الكرديــة علــى 5 مبانٍ فــي مدينــة الطبقة غرب 
الرقة، بالإضافــة إلى بناءين ســكنيين آخرين 
)يتضمن كل مبنى 8 شــقق سكنية( في »الحي 
الثالــث« مــن مدينــة الطبقــة، وذلــك مــن قبل 
»مجلــس منبج العســكري«  حيــث تّم تحويلها 
إلى ســكن لقــوى الأمــن العــام التابــع لقوات 
سوريا الديمقراطية، ولم تُعرف تفاصيل ملكية 

تلك الأبنية«.
وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  الإدارة  وكانــت   
ســوريا قــد أصدرت في شــهر أغســطس /آب 
الفائت، قانون »حمايــة وإدارة أملاك الغائب« 
برقــم )7( لإدارة أمــاك الأشــخاص المقيمــن 

خارج ســوريا، فــي مناطــق ســيطرتها، حيث 
نصّ القانون على تشــكيل لجنة »حماية أملاك 
الغائــب« بقرار مــن المجلــس التنفيــذي التابع 
لــإدارة الذاتيــة، مؤلفــة مــن 11 شــخصاً من 
جميع مكونات شــمال وشــرق ســوريا، حيث 

تقوم اللجنة، بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك 
وأمــوال الغائبين، دون أن تملــك الحق في بيع 
أو شــراء الأمــاك، لكن القانــون يعطيها الحق 
في تأجير واســتثمار تلك الأمــاك دون تغيير 
أوصافها، لكنّها عادت وأعلنت بتاريخ 12 آب/

أغســطس 2020 عن وقــف تنفيذ هــذا القانون 
وإعــادة النظر فيه وصياغته مــن جديد، بعدما 
أثــار جدلًا واعتراضاً من شــريحة واســعة من 
ســكان شــمال شــرقي ســوريا، حيــث اتهــم 
معارضوه »الإدارة الذاتية« بمحاولة للاستيلاء 

على أملاك الغائبين عبر القانون.
وأعلن عن تشــكيل اللواء في محافظة إدلب 
عــام 2013 علــى يــد شــبان جبــل الزاوية في 
ريــف إدلــب، بقيادة »ألكســندر خليــل«  عرف 
اللواء باســم »لواء القعقــاع« التابع للمعارضة 
تواجــدت  حيــث  آنــذاك،  المســلّحة  الســورية 

مقراتهم في جبل الزاوية بمنطقة إدلب.
وفي نوفمبر /تشــرين الثاني من عام 2015، 
انضمّ إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة 
عفريــن، لينتقل بعدهــا إلى منبــج بكامل عدّته 
وعتاده حيث انضمّ إلى مجلس منبج العسكري 
بعد ســيطرة القوات التركية على منطقة عفرين 
في آذار/مارس عــام 2018. يبلغ تعداد عناصر 
اللواء حسب مصادر عسكرية تابعة له حوالي 
1200- 1300 عنصــر تقريبــاً، ويتركــزون في 

مدينة منبج ومدينة الرقة وريفها.
في تشرين الأول/أكتوبر 2019، توجّه اللواء 
من مدينة منبج إلى مدينة الرقة للمشــاركة في 
صــدّ الهجوم التركي ضمن المعركة التي أطلقت 
عليها اسم »نبع السلام« شمال شرقي سوريا، 
حيث ســقط له خــال تلك المواجهــات نحو 17 

عنصراً، وعدد من الجرحى.

 القوات ترد على LBCI مستحضرةً عدم أمانة الضاهر والتدخّل السياسي لعدم استرجاع المحطة 

الاشتباك السياسي بين عون وبري يتمدّد إلى الخليل وجريصاتي: الرطل بدو رطل ونص
بيروت- »القدس العربي« : 

عاد الاشتباك السياسي بوضوح بين الرئاستين الأولى والثانية، وكان 
هجوم محطة NBN التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس 
الجمهورية ميشــال عون حــول تدخّله في القضاء وعرقلته التشــكيلات 
القضائية أحد فصوله. ويبدو أن الرئيس بري يتعامل مع أي أسلوب كيدي 
معه أو أي محاولة لفتح ملفات علــى طريقة »الرطل بدو رطل ونص«  وقد 

وصلت رسالة بهذا المعنى إلى القصر الجمهوري.
وقد انتقل الاشتباك الرئاسي إلى المقرّبين من عون وبري، إذ بادر أمين سر 
»كتلة التنميــة والتحرير« النائب أنور الخليل إلى اتهام رئيس الجمهورية 
»بانتهاك الدستور من خلال تســليم الرئيس المكلّف سعد الحريري طرحاً 
حكومياً متكاملًا، بينما المادة 64 من الدستور تُنيط بالرئيس المكلف تشكيل 

الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها«.

اتهام رئيس الجمهورية

ورداً على الخليل قال مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم 
جريصاتــي »كنت آليت على نفســي ألا أردّ على أمين ســر كتلــة »التنمية 
والتحريــر« النائب أنور الخليــل لأكثر من اعتبار، وقد يكــون في مقدمة 
الاعتبارات الشــيب والوقــار، إلا أنه خرج عــن وقاره مجــدداً وتكراراً 
باتهــام رئيس الجمهورية بخرق الدســتور، وهو مصرفــي عريق لا يبدو 
أنه يعرف أحوال الدســاتير بقدر ما يعرف صناعة الأموال«. وأضاف »أن 
خرق الدســتور، يا ســعادة النائب الوقور، تهمة خطيرة، لا تدرك حجمها 
وعواقبها وتبعاتها، ما يجعلني أنصحك بأن تعود إلى رئاســة كتلتك قبل 

التسرّع والتهوّر في اطلاق مثل هذه التهم جزافاً، علّ في العودة هدأة«.
وعاد الخليل ليردّ على جريصاتي بالقــول »لأن القاضي جريصاتي ردّ 

بكلام سياســي عام لا يمتّ إلى مضمون التغريدة في الموضوع الدستوري 
بصلــة. قيل في عهــد الرئيس فؤاد شــهاب: »لا يُقتَل العهد دائماً بســهام 
خصومه. يُقتَل غالباً بنصائح مستشــاريه«. يبدو ان هذا القول يصحّ في 

عهد الرئيس عون«.
وعلــى خــط آخــر، وبعدمــا فتحــت المؤسســة اللبنانية للارســال 
انترناســيونال فجأة ملفات الفساد يميناً وشــمالًا،ومن بينها أخيراً ما تّم 
التفاهم عليــه بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في معراب لتوزّع 
المسؤوليات والشراكة في السلطة في انتقاد منها للمحاصصة بينالطرفين، 
ردّت الدائرة الإعلاميــة في حزب »القوات اللبنانيــة« بعنف على المحطة 
ومديرهــا العام الشــيخ بيار الضاهر ببيــان مطوّل أعادت فيــه التذكير 

بملكيتها للمحطة ووضع الضاهر يده عليها.
وجاء في البيان »إن ما جاء في مقدمة أخبار »إل بي ســي« في ســياق 
نشــرتها وخصوصاً عن الفســاد، ينطبق عليه القول المأثــور: »الفاجرة 
تحاضر بالطهــارة والعفة«. فآخر مــن يحقّ له تناول القــوات اللبنانية 
بالتجريح والســوء هو ذاك »الابن الضال« الذي لم يكتف بإساءة الأمانة 
في ما اؤتمن عليه، بل بلغت به الوقاحة حدّ تنصيب نفســه مرشداً إعلامياً 
أعلى للجمهورية اللبنانية، يحلّل ويحرّم على هواه، ويمنح شهادات حسن 
ســلوك وأخلاق وأمانة ونزاهة وشــرف لمن يدفع له اكثر، ويســخّر المنبر 
الذي اســتولى عليه إلى حين بقلّة الضمير والمصداقية وكثرة الوساطات 
والتدخلات السياســية، من اجل الطعن في مصداقية وأخلاقية وشــرف 
ونزاهة الحزب الذي يعــرف جيداً جداً قصته مع موضوع الأمانة والنزاهة 
والأخلاق عن ظهــر قلب«. وأضاف البيــان: »يهم الدائــرة الإعلامية في 

القوات اللبنانية توضيح الآتي:
أولًا: جاء في مقدمة أخبار »إل بي ســي«: قضاؤنا مســيّس، وقضاتنا 
يُعيّنون بإشارة سياسية من هذا الفريق أو ذاك… قضاء، مع وقف التنفيذ، 
لا يجرؤ على فتح ملف فساد واحد، إلا إذا أخذ »الضوء الأخضر من الطرف 

المحســوب عليه…واذا فتــح الملف…نيّمه فــي جوارير العــدل و«فهمكم 
كفاية«.…هــذا الكلام صحيح جداً، وينطبق اكثر مــا ينطبق على القضية 
القضائية المتعلقة باستعادة هذه المحطة التي يعرف القاصي والداني بأنها 
ملك للقوات اللبنانية منذ نشــأتها، والتحقيقات كلها كشفت كم أن رئيس 
مجلس إدارتهــا امتهن الكذب والتلفيق بادعائه أن عملية بيع وشــراء قد 
تّمت. وعلــى الرغم من ذلك كله امتنع القضاء عن إنصاف القوات بســبب 
التدخلات السياسية الفاضحة التي اســتجداها المذكور على عمل القضاء 
بغية تنويم الملف أو حرفه عن مســاره الصحيــح، لعلمه اليقين ان قضيته 
من حيث القانون والقضاء والحقيقة والرأي العام خاســرة من النواحي 

والوقائع والاتجاهات كلها.

سابق تصور وتصميم 

ثانياً: لقد أســقطت نشرة أخبار ال بي ســي عن سابق تصور وتصميم 
الشــق السياســي كله من اتفاق معراب وخصوصاً ورقة النقاط العشــر 
التي تُعنى بقيام الدولة الســيدة القوية القادرة، وذلك بالتركيز فقط على 
الشــق المتعلق بالمشاركة في الســلطة، ولكن غاب عن بال المحطة المذكورة 
ان تطبيق الشق السياسي كما هو منصوص عليه في الاتفاق، كان ليجعل 
الجوانب الأخرى كلها من الاتفاق لزوم ما لا يلزم بالنظر إلى ان قيام الدولة 
القوية العادلة يلغي في الأســاس منظومة المشاركة كلها من جذورها، وهو 
ما كان يحقق للقوات طموحاتها الوطنية والاستراتيجية. والحق يقال، ان 
الشق المتعلق بالمشاركة في السلطة الذي شــددت القوات في الوقت ذاته 
على ضــرورة تلبيته معايير الكفاءة والنزاهــة والآلية التي كان مفترض 
ان تضعها الحكومة، لم يكن في الحقيقة ســوى صمام امان وطني سيادي 
يؤمن التوازن داخل السلطة السياســية، والدليل على ذلك ان القوات لم 
تتورّع فــي التخلي عن المناصب والمواقع السياســية كلهــا عندما تطلبت 

القضية الوطنية الكبرى ذلك.
ثالثاً: لقد ســها عن بال المحطة المذكورة ان الطرفين الموقعين على اتفاق 
معراب كانا يشــكّلان في ذلك الحين 86% من الرأي العام المسيحي بشهادة 
اســتطلاعات الرأي. وبالتالي، ومن حيث المبدأ، ان أي حديث عن اختصار 
المواقع المســيحية في الســلطة بالتيار الوطني الحر والقــوات اللبنانية، 
يعبّر في الواقــع عن جزء كبير من الحقيقة، إضافــة إلى ذلك كان واضحاً 
في الاتفاق ان القوات والتيار الوطني الحر يحســبان حســاباً لحلفائهم 

الآخرين.
رابعاً: إن الإخلال باتفاق معراب هو ما ساهم في إيصال الأوضاع إلى ما 

وصلت اليه لاحقاً، وليس التوقيع عليه بالأساس.
خامســاً: ان شعار »كلن يعني كلن« الذي ترفعه المحطة المذكورة ينطبق 
أولًا على الإعلام المأجور الذي يبدّل توجهاته حســب اتجاه الريح لمن يدفع 
أكثر، وال »ال بي ســي« في طليعة هذا الإعــام في الوقت الحاضر، وليس 
على القوات التي يشــهد لها أخصامها قبل الأصدقاء على نزاهتها وأمانتها 
ونظافــة كفّها وصفــاء بصيرتها. وإذا كانت المحطة هــذه تمتلك المعطيات 
المتعلقة بالفساد كلها مثلما تدعي، فلماذا نامت عليها قبلًا؟ وما الذي دفعها 
لأن تفرج عن معلوماتها بســحر ساحر. والجواب على ذلك بسيط ويتعلق 
بمصدر تمويلهــا، اذ يكفي رصد تنقّل رئيس مجلس إدارتها من تأييد فريق 
إلــى آخر، تبعــاً للتمويل والمشــاريع التي هبطت عليه فــي احدى الدول 

العربية الغنية في تواريخ مختلفة.
سادساً: لقد كان حرّياً بالمؤسســة اللبنانية للإرسال، ورئيس مجلس 
ادارتهــا بالتحديد، ان ينزع خشــبة الفســاد والمحســوبية وقلّة الأمانة 
الضخمــة من عينه، عوض البحث في الميكروســكوب عن القشّــة في عين 
غيره«. وختمــت الدائرة الإعلامية »أخيراً نهدي هذا القول لرئيس مجلس 
إدارة إل بي ســي: لســانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلّك عورات وللناس 

ألسن«.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يتحدث للصحافيين أمس وإلى جانبه رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب

 كرديات سوريات خلال مسيرة لدعم قوات سوريا الديمقراطية
وقوات حماية الشعب والتنديد بالتدخل التركي في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 تعاون المغرب وإسرائيل وعلى مدى ستة عقود في الشؤون العسكرية 
والأمنية، ســاعد في اغتيالات وهجرة لليهود إلى إســرائيل. كل هذا قبل 
أن يعلن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تطبيــع العلاقات بين البلدين 
يوم الخميس وبعد مكالمة هاتفية بينه وبين الملك محمد الســادس ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وقال رونــن بيرغمان، مراســل صحيفة »نيويورك تايمــز« إن خلف 
الإعــان الأخير حوالي 60 عامــاً من التعاون الأمني بــن البلدين والذي 
ظل كل منهما ينكر وجوده. وســاعدت إسرائيل المغرب على الحصول على 
الأســلحة وأجهزة جمع المعلومات الأمنية وكيفية اســتخدامها وساعدته 
على قتــل زعيم مغربي معارض. وفي المقابل ســاعد المغــرب على تهجير 
اليهود المغاربة وعملية ضد أســامة بن لادن وحتى التجســس على الدول 

العربية الأخرى.

 وقال بيرغمان إن التعاون الذي تم كشــفه من خلال سلســلة لقاءات 
ووثائق على مدى السنوات الطويلة يعكس السياسة الإسرائيلية القائمة 
علــى بناء علاقات مــع الأنظمة العربية التي تشــترك معهــا في المصالح 
والأعداء. وبالتحديد تبنت إسرائيل استراتيجية الهامش التي تقوم على 
الوصول إلى الدول البعيدة عن نزاع إســرائيل مع الدول العربية المركزية 

أو مع تلك التي تقيم علاقة عدائية مع أعداء إسرائيل. 
وتنبع العلاقة المغربية - الإســرائيلية من أعداد اليهــود المغاربة قبل 
ولادة دولة إســرائيل في عــام 1948 مما جعلهم أكبــر الجماعات داخلها. 
وهناك حوالي مليون يهودي مغربي أو يعــودون في أصولهم إلى المغرب 

ممن احتفظوا بعلاقات عميقة في البلد الذي يبعد عنهم ألفي ميل.
 وعندما حصــل المغرب على اســتقلاله في عام 1956 منــع اليهود من 
الهجرة، وبدأ الموســاد بتهريب أعــداد منهم في عام 1961 لكن تم كشــف 
العملية بعدما غرقت سفينة تحمل يهوداً ومات معظم من كانوا على متنها. 
وبعد شهر من الحادث تولى الملك الحســن الثاني الحكم وركزت إسرائيل 
على إنشــاء علاقات قوية معه. والتقى عملاء إســرائيليون مع المعارض 
المغربي المهدي بن بركة الذي طلب المســاعدة في جهــوده للإطاحة بالملك 

ولكن الموساد أخبر الملك الحســن الثاني بدلًا من ذلك. وكافأ الملك إسرائيل 
بالسماح لليهود بالهجرة الجماعية وسمح للموساد بإنشاء محطة له في 
المغرب. وقدمت إسرائيل أسلحة للمغرب ودربت المغاربة على استخدامها. 
وزودته بتكنولوجيا رقابة وســاعدت على تنظيم المخابرات المغربية. وتم 
تبادل المعلومات الأمنية بين المخابرات المغربية والإســرائيلية وتعاونا في 

الكثير من العمليات.
 وجــاءت لحظة مهمة في العلاقات عندما اجتمع قادة الدول العربية في 
الدار البيضاء وســمح المغرب للموساد بالتنصت على أجنحتهم الخاصة. 
وقدمت العملية لإســرائيل منفذًا غير مســبوق للتفكير العربي والقدرات 
والخطط والتي كانــت حيوية في خطط وزارة الدفــاع لحرب عام 1967. 
وفي مقابلة أجريت عام 2016 مع شلومو غازيت، الذي أصبح رئيساً لهيئة 
الأركان »كانت التســجيلات إنجازاً خلاقاً وخلقت لدينا شــعوراً في قمة 
الجيش الإســرائيلي أننا ســنفوز بالحرب ضد مصر«. وبعد فترة قصيرة 
من التنصت على القادة العرب، ســاعد الموساد على تحديد مكان بن بركة 

وجره إلى مكان في باريس.
 وهناك قام حلفاء فرنسيون للمغرب باختطافه. وتم تعذيبه حتى الموت 

حيث تخلص الموســاد من الجثة التي لم يعثر عليها أبداً. وبعد عقد أصبح 
الحســن الثاني وحكومته القناة الخلفية للقاءات إسرائيل مع مسؤولين 
مصريين قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978 وتطبيع العلاقات بينهما. 
وأقنعت إســرائيل لاحقاً الولايات المتحدة بتقديم مســاعدات عســكرية 
للمغرب. وفي عام 1995 انضمت المخابرات المغربية لمحاولة فاشــلة نظمها 
الموساد لتجنيد سكرتير زعيم القاعدة أسامة بن لادن، للعثور عليه وقتله. 
وهو ما نقل عن مســؤول في الموساد الذي شــارك في العملية. وعلى مدى 
السنوات الماضية طلب خليفة الملك الحســن الثاني، الملك محمد السادس 
مســاعدة إســرائيل في إقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة بلاده 

على الصحراء الغربية والذي تحقق في إعلان الخميس.
 ومنذ عام 2006 عمل سيرجي بارغودو زعيم الجالية اليهودية الصغيرة 
في المغرب كوســيط للملك محمد السادس في هذه الجهود حيث اجتمع مع 
المسؤولين الإسرائيليين وقادة اليهود الأمريكيين. وفي بعض الأحيان كان 
ياســن منصوري، مســؤول المخابرات الخارجية المغربية وصديق الملك 
يحضر الاجتماعات. والتقى منصوري مع مدير الموســاد، يوســي كوهين 

وأدار مفاوضات قادت إلى عملية التطبيع الأخيرة.

صحافة 
عالمية

»مليون يهودي في الدولة العبرية يعودون في أصولهم إلى المغرب«

»نيويورك تايمز«: اغتيال معارض وتنصت على قادة الدول العربية وتعاون أمني طويل
سبق إعلان تطبيع المغرب وإسرائيل

 

»نشاغب هنا ونناور هناك«... رسالة 100 وجه جديد في أول »نصف ساعة«

رواية العودات لقصة ترشيحه رئيساً...
نواب الأردن و»سردية« مضادة لـ»الامتثال« بعد مقايضة المعارضة بـ»المناكفة«

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

بــدت وكأنها محاولــة لقول شــيء ما في 
مسألة الامتثال والخضوع لأي أجندات معلبة 
أو جاهزة. اعتراضان من عيار ثقيل تمكنا في 
النهاية من تســجيل موقف دون حسم نتيجة 

في أول جلسة مثيرة لبرلمان الأردن الجديد.
الاعتــراض الأول أصــر بواســطته النائب 
محمــد عنــاد الفايــز، علــى ترشــيح نفســه 
لانتخابات رئاســة النواب، وعلنــاً قال الفايز 
إنــه يريد إســقاط ســيناريو التزكيــة لصالح 
صديقــه وزميله عبــد المنعم العــودات. فعلها 
الفايــز وترشــح فعــاً، ولــم يكن جديــاً، ولا 
يســعى للفوز، لكنه حصل في النهاية على 26 
صوتاً، فيما حصل رئيس البرلمان الجديد على 

84 صوتاً.
 ببساطة، يعني ذلك أن 46 نائباً في المجلس 
الجديــد علــى الأقــل خــارج علبــة التصويت 
للتزكية وللعودات أيضــاً دون أن يقلص ذلك 
من فرصتــه، فهــو أكثــر رئيس فاز برئاســة 
الشــاب  الجيــل  علــى  ومحســوب  النــواب 

والديناميكــي في برنامج مســبق عملياً أعلن 
عنــه العــودات، ولأول مــرة وعبــر »القــدس 
العربــي«  قبــل أســبوعين من تلــك المواجهة، 
عندمــا تحــدث عن مأسســة العمــل البرلماني 
وضبط ســلوك الفرد النائب بمــا يحفظ هيبة 

المجلس.
 كمــا تحدث عن وجــوه جديــدة ومحترمة 
في المجلس يمكن فعلًا أن يبدأ معها الاستثمار 
بالتغييــر والإصــاح، معتبــراً أن مركز القرار 
الســيادي يلوح لذلــك الإصلاح، كمــا لوح له 

الشارع في الانتخابات؟
تلك رواية العودات لأسباب ترشيحه. لكن 
رواية الـ 26 نائباً الذين صوتوا لخصمه الفايز 
تقدم ســردية مختلفة لمســار الأحداث؛ فقاعة 
المجلس ليســت مطلقــة، وأي ترتيبــات خارج 
القبة ليســت مضمونــة في المطلــق، وثمة من 
يستطيع أن يناكف ويرفع الفيتو في وجه أي 
محاولة للمســاس بهيبة النواب الجدد الذين 
يريدون وبكل اللهجات إعلان شــعار »لســنا 

في جيب السلطة والحكومة«.
 الإشــارة ليســت ضد العودات شــخصياً، 
لكن قد تكون وقــد تظهر لاحقاً ضد محاولات 
امتــداد الهندســة إلــى مــا بعــد الانتخابات، 

وبطبيعة الحال حجم التفاضل العددي الذي 
صوت للفايز وأســقط خيار التزكية موجود، 

لكنه لا يشكل الأغلبية.
 تقــدم القطب المخضرم صالــح العرموطي 
برســالة موازيــة عندما تعلق الأمــر بانتخاب 
النائب الأول لرئيس المجلس، فقد ترشــح في 
مواجهــة أحمد الصفــدي النائب الإســامي 
موســى هنطــش، وعندمــا حــاول العــودات 
وبقيــة النــواب الضغــط على الأخيــر، وضع 
مســألة ترشــيحه بين يدي العرموطي، رئيس 

كتلتــه، فبرزت تلــك الصيحة مــن العرموطي 
والتي تصر على ترشــح هنطــش في مواجهة 
الصفدي. ليســت مفارقة أن تيار المناكفة هنا 
كان متقاربــاً عدديــاً، فقــد حصــل الصفدي 
على 86 صوتــاً، وبالتالي حظي بالموقع، فيما 

حصل هنطش على 29 صوتاً.
ما تقولــه هذه المنــاورات واضــح، فغياب 
المعارضة بمنطقها الحزبي عن مجلس النواب 
الجديــد قــد لا يعنــي غيــاب تيــارات المناكفة 
والاعتــراض، والتي أظهرت فوراً »موجودية« 

لفتــت نظــر الإعــام والناس مــن أول نصف 
ساعة في الجلســة الشــرعية الأولى للبرلمان 

الجديد.
ثمة في زاوية المشــهد من يراهــن على تيار 
المــولاة والثقل العشــائري لصالــح اتجاهات 
ومشــاريع وتشــريعات الحكومــة دوماً، لكن 
ثمــة من يراهن في المقابل على اســتعراضات 
جناح المناكفة مــن النواب الجــدد والقدامى، 
علــى الأقل، مما يمنــح التجربــة برمتها طعماً 
مختلفــاً ونكهــة أقرب إلــى صيغــة بعبارات 
سياســية ديمقراطية قد لا تعيــق أي ترتيبات 
مســتقبلية بين الحكومة والعودات، لكنها قد 
تشــاغب هنا وتناور هناك تحت عنوان يقول 
بوضــوح بــأن البرلمــان المنتخب ليس شــرطاً 
أن يكــون أو يبقى في جيب الســلطة، ويمكنه 

معارضتها أحياناً.
 لا أحد إزاء هذا التراسل والتفاعل يستطيع 
التكهن بهوية ومسار عملية استبدال هندسية 
غريبة جــرت للمعارضة بالمناكفة، والســؤال 
المطروح بقوة مقدماً: بــن المناكفة والمعارضة 
التقليديــة.. ما كلفة هذه أو تلك؟ يبدو ســؤالًا 
تمثــل  باعتبارهــا  الحكومــة،  أمــام  طرحتــه 
السلطة في مواجهة برلماني منتخب، مناورات 

بعــض النواب الجــدد في النصــف الأول من 
جلسة دستورية.

 ويمكــن توقع المزيــد من الإثــارة بالنتيجة 
التفاعــل؛  مــن  والمزيــد  الأيــام،  مــرور  مــع 
فالملفات المطروحة عــن البرلمان الجديد كبيرة 
وصاخبــة، وبعضهــا مهم وحســاس، حيث 
على المحك اســتعداد حكومة الرئيس الدكتور 
البرلمانيــة  الثقــة  لمعركــة  الخصاونــة  بشــر 
بحكومته، ثم استعداده لاحقاً لتمرير الموازنة 

المالية الجديدة.
الاســتعراضي  بالطعــم  معركتــان 
التــي  الرنانــة  والخطابــات  المايكروفونــي 
تخاطــب الغرائــز بتوقيــت وظرف حســاس 
ومعقد فيروســياً واقتصادياً. وأغلب التقدير 
أن الخصاونة سيعبر بالثقة وسيمرر الموازنة، 
لكنــه لن يحصل علــى ذلك ببســاطة؛ فخلافاً 
للمعارضــة الحزبيــة المنهجية تتقلــب أمزجة 
أســلحة المناكفــة ما بــن الابتزاز السياســي 
بأدواتــه الشــرعية طبعــاً، ومــا بــن تصعيد 
أو تخفيــض أي موقــف.. هنــا حصــراً يمكن 
لحكومة الخصاونة أن تتوقع مســبقاً تدريباً 
حياً على »تعليب« الإرهاق اســتعداداً لموســم 

مزاودة من كل الأصناف.

»الغارديان«: قضية ريجيني 
أصبحت رمزاً للكفاح

وتحقيق العدالة للطالب القتيل 
ولكل المغيبين في سجون مصر

 قالت صحيفــة »الغارديان« إن معركة والدي طالــب الدكتوراه الإيطالي 
غويليو ريجيني الذي قتل في مصر عــام 2016 لتحقيق العدالة لابنهما باتت 

ترمز إلى الكفاح من أجل العدالة بشكل عام.
 وفي تقرير أعده لورينزو توندو وروث مايكلسون لصحيفة »الغارديان« 
نقلا فيه عــن والدي الطالب القتيل قولهما إن الســلطات المصرية خدعت كل 
الإيطاليين. فعندما عثر على جثة ريجيني قرب الطريق الســريع في القاهرة 
عام 2016 قالت والدته لاحقاً إنها لم تستطع التعرف عليه إلا من »طرف أنفه« 
لأنه تعرض لتعذيب شــديد شــوه كل وجهه وجســده. وبعد خمسة أعوام 
تقريراً على العثور على الجثة وبعد ســنوات من التحقيق وجهت ســلطات 
التحقيق في روما يوم الخميس اتهامات لأربعة مسؤولين مصريين باختطاف 

ريجيني واتهام واحد منهم بالتسبب بأضرار جسدية فادحة للقتيل. 
وفي مؤتمر صحافي لمناقشــة التطورات الأخيرة لم يتــردد والدا الطالب 
القتيل عن انتقاد حكومتهما التي قالا إنها فشــلت في ممارسة الضغط الكافي 
على الســلطات المصرية بشــأن ما حدث لابنهما. بل طالبا البرلمان الإيطالي 

بالبحث ومناقشة أي مسؤولية للحكومة الإيطالية في عملية القتل.
 وقالت والدة ريجيني، باولا ديفندي »لماذا لم تنقذ حياة غويليو، المواطن 
الإيطالــي في بلد يعتبر صديقــاً ويواصل الحفاظ علــى علاقات صداقة« مع 
إيطاليــا. وأضاف »مــاذا كان يفعل رئيس الوزراء غويســبي كونتي ووزير 
الخارجيــة لويجي دي مايو مــن أجل غويليو؟ ولمــاذا أصبحت العلاقات مع 
مصر أكثر صداقة؟«. وتضيف الصحيفة أن قضية ريجيني أصبحت بالنســبة 
للكثير مــن الإيطاليين والمراقبين الدوليين تمثل البحــث عن العدالة ليس من 
أجل ريجيني ولكن لآلاف المصريين الذين اختفوا وعذبوا على يد قوات الأمن 
المصرية. وبالنسبة لباولا وكلوديو ريجيني فمقتل ابنهما فاقمه ردة الفعل من 
الحكومة الإيطالية التي لم تتحرك وحرصها علــى إعادة العلاقات مع مصر. 
ومع أن الجريمة أدت لتفكك العلاقة بين البلدين وقادت إلى ســحب الســفير 
الإيطالي من القاهرة في 2016 قبل أن تعين ســفيرًا جديدًا لها في القاهرة بعد 

عام.
 وقالت باولا »نطالب بســحب ســفيرنا مباشرة للتشــاور« و«منذ إعادة 
الســفير لم يحدث أي تقدم في القضية ويجب اعتبــار مصر بلداً »غير آمن... 
ومنع صفقات الســاح إليه«. وأضــاف كلوديو ريجينــي »واحد من أهداف 
استدعاء الســفير هو البحث عن الحقيقة والعدالة لابننا، غويليو، وللأسف، 
فقد فشلت الخطة بعدما تم منح الأولوية لتطبيع العلاقات بين إيطاليا ومصر 
وتطويــر العلاقات الاقتصادية والعســكرية والمالية المشــتركة كما ظهر من 
صفقة بيع ســفن حربية وفي الســياحة وتجنب أي نزع . ويظهر نهج السفير 
جيامباولو كانتيني وبوضوح كل هــذا«. ووقف المحققون مع والدي غويليو 
وشــكروهما على المثابرة التي تابعا فيها حقوقهما خلال جلســات الاستماع 
البرلمانيــة. وبإعــان الخميس وتوجيه اتهامات لمســؤولين فــي المخابرات 
المصريــة باختطاف وقتــل ريجيني، دخلت قضيته ســاعة الحســاب التي 
انتظرتها باولا وكلوديو لخمســة أعوام تقريباً ووســط محــاولات لتضليل 
وتعويق مســار التحقيق من جانــب المصريين. وقال والــدي غويليو »على 
مدى الخمس ســنوات الماضية اســتطعنا تجاوز حالات السخط الناجمة عن 
الظلم الذي لا يحصى من جانب الســلطات المصريــة« كما قالا في تصريحات 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقالت بــاولا: »اختطفوا وعذبوا وقتلوا 
ابننا وشوهوا سمعته ونزعوا المصداقية عنه وكذبوا علينا وخدعونا جميعًا، 
عائلته وكل الإيطاليــن«. وأضافت باولا »علينا اســتعادة كرامتنا بحيث لا 
تقوم أي دولة بشــيطنة مواطن دولة أخرى وتظــل »صديقة« بل وتبقى دون 
عقاب. ونحن مدينون لغويليو لكل هذا ولكل الرجال والنساء من أمثاله حيث 

سنواصل النضال من أجل العدالة والحقيقة«.

النائب محمد عناد الفايزعبد المنعم العودات

»إيكونومست«: العداء الخليجي مستحكم والمصالحة بعيدة وفتح الأجواء ليس حلًا 

»واشنطن بوست«: سجن السعودية لوليد الفتيحي »إهانة الوداع« لترامب
تحت عنوان » السجن الفظيع لوليد الفتيحي هو 
إهانة الوداع لترامب« نشــرت صحيفة »واشــنطن 
بوست« افتتاحية حول قرار محكمة سعودية الحكم 
على الأمريكي - الســعودي الدكتور وليد الفتيحي 
بالســجن لمدة 6 ســنوات بتهم عدة منها الحصول 
على الجنســية الأمريكية دون موافقــة. قالت فيها 
»قلة من قــادة العالم مدينون للرئيــس ترامب بما 
يدين له ولي العهد محمد بن ســلمان. وحسب كلام 
ترامب فقــد »حميــت مؤخرته« من خــال حمايته 
من مســؤولية قتل وتقطيع جثــة الصحافي جمال 
خاشــقجي. وبعد الهجمات الإيرانيــة المدمرة على 
حقول النفط الســعودية دفع الرئيس ترامب بقوات 
أمريكية إلى المملكة تحسباً لهجمات جديدة. وعندما 
أقر الكونغرس تشريعاً لوقف الدعم الإضافي لقصف 

السعودية لليمن تحايل البيت الأبيض عليه«. 
وقالت الصحيفة إن ترامب يقدم نفســه على أنه 
رجــل يقيم علاقاته بنــاء على العقــود والصفقات 
»لكنه لــم يحصــل على مــردود كبير مــن الحاكم 
السعودي« فوعود شراء أســلحة بكميات كبيرة لم 
تتحقق ولا التطبيع الســعودي - الإسرائيلي الذي 

حاولت الإدارة وبشــكل محموم إنجازه في الأشهر 
الأخيرة مــن حكم ترامــب. ثم جــاءت قضية وليد 
الفتيحي، الطبيب المعروف والمتحدث في شؤون رفع 
المعنويات وتعزيز الشــخصية والذي اعتقل وعذب 
خــال حملة القمع عــام 2017 والتــي وجهها محمد 
بن ســلمان. وقالت إن قضية الفتيحــي كانت مركز 
الدبلوماسية الأمريكية في الرياض، وطرحت مرتين 
خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو الذي طالب 
بوقف الاتهامات الموجهــة للفتيحي وعائلته المكونة 
من ســبعة وكلهم مواطنون أمريكيون والسماح لهم 

بالسفر. 
وجاء الجــواب يوم الخميس لكل هذه الأســئلة 
على شكل ستة أعوام سجن فرضتها محكمة سعودية 
على الفتيحي. وترى الصحيفة أن الحكم في طبيعته 
هو«إهانة من النظــام لإدارة ترامب التي تتجه نحو 
باب الخروج وهي تحدٍ مباشــر للرئيــس المنتخب 

جوي بايدن«. 
الفتيحــي وللمفارقة نظر  إن  وتقول الصحيفــة 
إلى نفسه كباني جســور بين السعودية والولايات 
المتحدة. فبعد قضائــه عقداً من الولايــات المتحدة 

الذي حصل منه على شــهادة الممارســة الطبية من 
جامعة جورج واشــنطن وشهادة في الصحة العامة 
من جامعة هارفارد عاد إلى جدة وافتتح مستشــفى 
خاص الشــراكة مع عيادة في كليفلانــد ولاحقاً مع 
مايو كلينك. ووظف الفتيحي عدداً من الأطباء الذين 
تدربوا في أمريكا واعتنى بالدبلوماسيين الأمريكيين 
العاملين في جدة. وأصبح من الشــخصيات المؤثرة 
على »يوتيــوب« ومن خلال 1.7 مليــون متابع على 
»تويتــر«. ونقلت الصحيفة عــن الطبيب بداية هذا 
العام أن عدد المعجبين الكبير هذا ربما كان وراء ضم 
محمد بن ســلمان له في قائمــة القمع لمعارضيه عام 
2017. وعــذب واعتقل لمدة 21 شــهراً دون محاكمة. 
وقادت الضغوط الدبلوماسية الأمريكية إلى الأفراج 
عنه وبتأكيدات من المســؤولين الســعوديين بإلغاء 
قضيته. وبدلًا من ذلك ســجن الآن، في وقت أعادت 
المعارضين  ضــد  الإجــراءات  فتح  الســعودية  فيه 

المحليين مثل الناشطة الحقوقية لجين الهذلول.
 وترى الصحيفة أن محمد بن ســلمان ربما يعتقد 
أنــه لم يعد في حاجة للاســتجابة لأولويات ترامب 
أو أنه يحاول إظهار الشــدة تجــاه الرئيس الجديد 

جوزيف بايدن والذي وعد بســحب »الشيك المفتوح 
الخطير« الذي منحــه ترامب لولي العهد. و»على أي 
حال فســجن الدكتور الفتيحي هــو إهانة للولايات 

المتحدة وظلم صارخ ويجب ألا يمضي دون عقاب«.

 نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريــرًا عن 
المصالحــة الخليجيــة ومــا قالت إنــه »خلاف 
تحاول دول الخليج تقديمه بصورة جيدة« مع 
أن النهاية الحقيقية له لا تزال بعيدة. وأشارت 
في بدايــة المقال إلى عــام 2017 عندما فرضت 
أربــع دول عربية حصاراً على قطر، وقال وزير 
فــي الإمــارة ما نظــر إليــه ككلام مثيــر للجدل 
»حتى أكون صريحاً فنحن ننظر لأنفســنا مثل 
إسرائيل« في إشــارة للدولة الصغيرة المنعزلة 

في المنطقة.

عداء مستحكم

 لكــن الوصف يبــدو صالحاً علــى قطر بعد 
ثلاثة أعوام. فآلاف من الســياح الإســرائيليين 
زاروا دبي فــي كانون الأول/ديســمبر ولأول 
مــرة، أما القطريون فلا يســمح لهــم بالزيارة. 
وســيكون لإسرائيل قريباً سفيران في دولتين 
من ســت دول فــي مجلس التعــاون الخليجي 
وهو عدد الســفراء القطريين، مــع أن قطر هي 
دولة عضو في المجلس. وترى المجلة أن العداء 

في الخليج يبدو مستحكماً. 
دونالــد  الرئيــس  وصهــر  مستشــار  وزار 

ترامب، جارد كوشنر كلًا من قطر والسعودية 
للدفع في اتجاه تسوية. وقال وزير الخارجية 
الســعودي لاحقــاً إن صفقة باتــت على مرمى 
حجر. وصدرت أصوات مشجعة من القطريين، 
وحتــى لو كانت هناك وعود لدفن الخلافات لا 
تــزال المصالحــة بعيــدة. ففي عــام 2017 قدم 
الرباعــي العربي قائمة من 13 مطلباً لقطر منها 
إغــاق قنــاة »الجزيــرة« وقطــع العلاقات مع 
الجماعات الإســامية مثل الإخوان المســلمين 
ولــم  التركيــة.  العســكرية  القاعــدة  وإغــاق 
تســتجب قطر لأي من المطالب بل على العكس 
زادت مــن المواجهة الإعلاميــة وقوت علاقاتها 

مع تركيا.
 ويريد الأمريكيون من الرباعي بدء المصالحة 
بفتح الأجواء الجوية، وهو ما يصلح الحصار 
الــذي أحدث ضــرراً. فدول الحصــار تريد من 
قطر قطــع علاقاتها مع إيــران، لكنهم وبإجبار 
عشــرات الطائــرات القطريــة بالتحليــق فوق 
الأجواء الإيرانية قدمــوا هدية بالملايين لإيران 
كرسوم على استخدام أجوائها. وفتح الأجواء 
سيكون تقدمًا ولكنه ليس مصالحة. ولم يمنح 
كوشــنر الذي ســيغادر البيت الأبيض الشــهر 
المقبــل ما يمكن أن يســرع بصفقــة. واعتمدت 

قطر التي تعتبر ثالث دولة في العالم من ناحية 
احتياطات الغاز الطبيعي على هذه الثروة وزاد 
نموهــا في الفتــرة مــا بــن 2017- 2018 رغم 
الحصار المفروض عليها. وهي ليســت مجبرة 
علــى تقــديم تنــازلات. وربمــا اتخــذت خطوة 
صغيرة بتخفيف نبرة »الجزيرة« التي اتسمت 
لهجــة القنــاة الناطقة بالعربيــة الجرس الذي 
يعبر عــن علاقة قطر مع جاراتها. وربما وعدت 
بعلاقة أقل عدائية مع الجارات ولا يوجد شيء 
يمكن أن تقدمــه أبعد من هذا. وربما كانت هذه 
الخطوات كافية لإرضاء السعودية، فالحصار 
أغضب الولايات المتحدة الشريكة لكل من قطر 

والرباعي.

قلق مصري

 وربما مثلت الخطوات لحل النزاع مناســبة 
لتقــديم مبــادرات لــإدارة المقبلــة لجوزيــف 
بايدن. لكن بعضًا من شركاء السعودية ليسوا 
متشجعين، ففي مصر لا تزال قطر مصدر قلق 
بســبب دعمها حكومة الإخــوان. أما الإمارات 
التي تعادي الإســام السياســي فردت بفتور 

على الدبلوماسية. 

وتقول المجلــة إن المصالحة بين الســعودية 
وقطــر ســتضيف إلــى قائمــة الخلافــات بين 
الســعودية والإمــارات. فقد ســحبت أبو ظبي 
قواتهــا مــن اليمــن العــام الماضــي وابتعدت 
عــن التحالف الذي تقــوده الســعودية هناك. 
وأبــدى الإماراتيــون قلقــاً مــن لهجــة ترامب 
الداعيــة للحرب ضد إيران والتي شــجع عليها 

السعوديون. 
وفي الفترة الأخيرة حدث تباين في المواقف 
بشأن النفط، فقد عبرت الإمارات عن إحباطها 
من حد الإنتــاج الذي فرضته الســعودية على 
الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط. ومــن هنا 
فالمجاملات الدبلوماســية لن تدفن الصدع بين 
أمير قطــر وقادة الســعودية والإمارات، فرغم 
كل الحديث عن دول الخليج »الشقيقة« أدخل 
الحصار مستوى من العداوات الشخصية في 
المنطقــة، خاصة بــن القطريــن والإماراتيين. 
وقال مســؤول قطري »أصيب الناس بصدمة 
أربكت وعذبت النســيج الاجتماعــي لمنطقتنا« 
و«العودة إلى الوضــع الطبيعي يحتاج على ما 
أعتقد لجيلين أو ثلاثة أجيال«. ولو »اســتطاع 
القطريون التحليق فوق دبي قريباً فلن يكونوا 

راغبين بالهبوط« حسبما تقول المجلة. 

وليد الفتيحي
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شؤون عربية وعالمية

ضمن إجراءات مشددة فرضتها الجهات المختصة خاصة في أيام العطل الأسبوعية

حظر مشدد للحركة في الضفة وغزة لكسر سلالة كورونا ... وعدد الوفيات الجديدة 21 والإصابات نحو 1750
غزة ـ »القدس العربي«:

خضعت كامل المناطق الفلســطينية فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة مــع صبيحة يوم الجمعة، لإغلاق تام يســتمر 
حتــى صبيحة الأحــد، في إطــار خطة جديــدة وضعتها 
الســلطات المختصة، من أجل كسر ســالة انتشار فيروس 

كورونا، بعد تصاعد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة، 
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة و1743 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 
وكان من بينها 6 وفيات و617 إصابة جديدة بالفيروس في 
غزة، بعد أن أجــرت وزارة الصحــة 1726 فحصا، وهو ما 

يشير لارتفاع نسبة الإصابات.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن نســبة التعافي 
من فيروس كورونا في فلســطين بلغــت 77.9%، فيما بلغت 
نسبة الإصابات النشــطة 21.3%، ونســبة الوفيات %0.8 
من مجمل الإصابات، لافتة إلــى وجود 81 مريضا في غرف 
العنايــة المكثفــة، بينهــم 23 مريضا على أجهــزة التنفس 

الاصطناعي.
وعلى الأرض، وضعت الأجهــزة الأمنية الضفة الغربية 
حواجز على مداخل المدن، والمناطق المصنفة "أ"، بهدف منع 
الحركة تمامــا، وفق خطة الطوارئ، والتي ستســتمر بعد 
الإغلاق في العطلة الأسبوعية، لخمسة أيام إضافية أخرى، 
في أربع محافظات كبيرة يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، 

وهي طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل.
وتقضي حطة الحكومة الجديدة بغلق المســاجد، وكذلك 
وقف العمليــة التعليمية في المحافظــات الأربع، مع فرض 
حظر التجول الليلي عند السابعة مساء، وكذلك منع الحركة 

بين المحافظات لمدة أسبوع بدأت منذ مساء الخميس.
كما تشمل إجراءات الحكومة للحد من تفشي الفيروس، 

منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، على أن يعاد العمل بخطط 
"الإغلاق الذكي" للمناطق الموبوءة والمدارس والمؤسســات 
التي تســجل فيها معدلات إصابة عالية، لفترات محدودة، 

لإتمام عمليات التعقيم وتقضي المخالطين.
وقد أكد الناطق باســم وزارة الصحة فــي رام الله كمال 
الشــخرة، أن الوزارة غيــر معنية بالإغــاق الكامل، لكنه 
أضــاف: "قرار وجود الإغــاق من عدمه يحــدده المواطن 
الفلسطيني ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية من فيروس 
كورونــا"، وتابع: "طــوال الوقت نحذر من عــدم الالتزام 
بالإجراءات الوقائية، وللأســف لا يوجد أي التزام وتقريبا 
مــن يلتزمون هم مــن 20 إلى 30 بالمئة فقــط، وهناك أعداد 
إصابات عالية"، لافتا إلى أنه مع الأحوال الجوية الســائدة 
وفي حال بقيت حالة الاستهتار لدى المواطنين سيكون هناك 

ارتفاع كبير جداً في أعداد الإصابات.
وكان الناطق باســم الداخلية العميد غسان نمر، أكد أن 
عقوبة كاســر او مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة 
مؤخرا، لمكافحة تفشــي فيروس كورونا وحماية المواطنين، 
ألف دينار أردني او الســجن لمدة عام، أو كلتاهما، لافتا إلى 
أن قــرار الاغلاق كان مــن المفروض ان يتــم تنفيذه لحظة 
صــدوره، أي الإثنين الماضي، ولكــن تم تأجيل القرار حتى 
يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها 
للإغــاق والطوارئ ومــن ضمنها المؤسســة الامنية التي 
وضعت خطتها وســتقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق 
سواء كانت "A,B,C" مشــيرا إلى ان قرار الإغلاق تم 
اتخاذه بناءً على الحالــة الوبائية الموجودة في المحافظات 
التي ســيتم اغلاقها وترتفع فيها نســبة الإصابات بنسبة 
30٪، وشــدد الناطــق باســم وزارة الداخليــة، على ان 
الاجهزة الامنية ســتقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار 

الفيروس وحماية المواطن.

وأكد مفتي القدس والديار المقدســة محمد حســن، على 
ضرورة أخذ المواطنين قــرارات الحكومة وتوصيات وزارة 
الصحــة على وجــه الوجوب بعــن الاعتبــار، والالتزام 
بالإرشــادات الصحية وتطبيقها، وقال "من يتسبب بأذية 
إنســان من خلال نقل العدوى إليه، والمشــاركة في تفشي 
الفيروس بشكل متسارع في المجتمع، يرتكب حراما استنادا 

لتأكيد الشريعة الإسلامية".
وفي غزة، عادت أجواء فرض الحظر الكامل للحركة، بعد 
أشهر من رفع القيود التي فرضت مع بداية وصول الجائحة 
إلى  القطاع يوم 24 من شــهر آب/ أغســطس الماضي، حيث 

أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها بما في ذلك المخابز.
وخلت شوارع قطاع غزة منذ صبيحة الجمعة من المارة، 
وفق إجراءات الطوارئ الجديدة، التي تشمل الإغلاق يومي 
العطلة الأســبوعية، وفرض الحظر المســائي عند الساعة 
السادســة والنصف، وكذلك إغلاق المســاجد والجامعات 
والمدارس، ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء وأي تجمعات.

وقــال المتحــدث باســم وزارة الداخلية إيــاد البزم إن 
مشــهد التزام المواطنــن وانضباطهم بحظــر التجوال في 
كافة محافظات قطاع غزة، يعكــس جانبا كبيرا من وعيهم 

وتفهمهم للإجراءات الوقائية.
وأكــد أن أجهزتها الأمنية ســتقوم بدورها فــي المتابعة 
المكثفة للالتــزام بقرار حظر التجول، وســتتم محاســبة 
المخالفين، داعية المواطنين للالتزام حفاظاً على ســامتهم، 
مشــيرة إلى انــه  تم الإعلان المســبق عن حظــر التجوال 
بفتــرة كافية تزيد عــن 10 أيام؛ من أجل اتخــاذ المواطنين 
وترتيب  اللازمة،  بالاحتياجــات  التــزود  في  احتياطاتهم 

المواعيد والارتباطات الضرورية.
وشددت على أن الالتزام الشخصي للمواطنين بإجراءات 
الوقاية هو أمر غاية في الأهمية على صعيد مواجهة انتشار 

الوباء، مستدركة "نلحظ تحسناً في التزام المواطنين بحظر 
التجول والإغلاق المســائي، وهناك نسبة التزام عالية جداً 

بذلك، ولكن نسعى للمزيد".
وقــال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ســامة 
معــروف، إن قرار فــرض الإغلاق المحــدود يومي الجمعة 
والســبت، جاء بعد تقييم الحالة الوبائيــة وازدياد أعداد 
الوفيــات والإصابات، مؤكداً أن باب الاســتثناء في يومي 
حظــر التجول مغلق تماماً، مشــيرا إلــى ان اختيار فرض 
حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالتحديد، جاء بسبب 
ازدياد الزيارات الاجتماعية فيهما، بالإضافة لازدياد الحالة 
الشــرائية عند المواطنين فــي هذين اليومــن المخصصين 

كإجازة نهاية الأسبوع.
وأكد أنه ســيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تم 
الإعلان عنها بحق المخالفين لقرار الإغلاق، تشــمل غرامات 
مالية وتوقيفا لأسبوعين، متوقعاً أن يحدث هذا الإجراء أثراً 
إيجابياً للحالة الوبائيــة، بعد تكثيف كافة الجهود لإنجاح 

قرار فرض حظر التجول.
وقالت شــرطة غزة إنه لن يتم التهــاون مع أي مواطن 
مُخالف لقــرار الإغلاق وحظــر التجول، وســيتم توقيفه 
واتخاذ الإجــراءات القانونية بحقه، وأكد مدير الشــرطة 
اللواء محمود صلاح، أن الاســتثناء بالتحرك فقط سيكون 
وســلطة  والكهرباء  والبلديات  والأمنية  الصحية  للطواقم 
المياه وعمال النظافة التابعــن للوكالة ودوام الصيدليات 
فقط، مضيفــا "لدينا خطط جاهزة للإغــاق الكامل لكن ما 
سينفذ حتى نهاية العام هو الإغلاق يومي الجمعة والسبت 

فقط".
وأشــار إلى أنه في حال وجود حالات مضطرة للخروج 
لتلقي العلاج بالمستشــفيات، سيتم التعامل معها من خلال 

المعطيات الميدانية وسيتم تسهيل الأمر.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب مذكرة جديدة بعنوان: "الحرب المقبلة في 
الشمال"، تضمنت ســيناريوهات مركزية محتملة 
ورســمت ملامح حرب محتملة بعض مشــاهدها 

"مشاهد قيامية". 
فإن  الإســرائيلية  الدراســة  هــذه  وحســب 
الســيناريو الأول ســيكون حرب لبنــان الثالثة 
الشبيهة في خصائصها بالحربين السابقتين اللتين 
خاضتهما إســرائيل في مواجهــة جبهة واحدة - 

الجبهة اللبنانية.
 فيما يقول الســيناريو الثانــي إن هذه الحرب 
ســتكون مختلفة عن ســابقتيها فــي بعدين في 
الأساس: العدو - حزب الله هو العدو الأساسي، 
لكن مكونات المحور الشــيعي - الذي تمركز جيداً 
في المنطقة الشــمالية - ستكون شــريكاً كاملًا في 
القتال )الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق؛ 
العســكرية  قدراته  رغم  الذي  الســوري  الجيش 
وقــدرات عســكرية إيرانية في ســوريا وغربي 
العراق؛ البعــد الثاني مدى الجبهــات وعمقها - 
لبنان، وســوريا والعــراق. في هذا الســيناريو 
تشــغّل إيران وكلاءها في المنطقــة وثمة احتمال 
لإطلاق نار من غرب العراق، لكن قواتها لا تتدخل 

في القتال من أراضي إيران. 
ويقول الســيناريو الثالث إنها ســتكون حربا 
ضــد إيــران - تدخّل مباشــر، وليــس فقط عبر 
)باليســتية  صواريخ  تطلــق  وكلائها:  تشــغيل 
وصواريخ بحرية( مــن أراضيها في اتجاه أهداف 
في إسرائيل؛ ويشارك الجيش الإيراني والحرس 
الثــوري في القتال. فــي إطار هذا المشــروع  قرر 

معهد دراســات الأمن القومي التركيز على تحليل 
السيناريو الثاني لحرب الشمال، في ضوء التقدير 
أن هذا هو السيناريو الأكثر معقولية ومن المناسب 

معالجته.

مسببات الحرب: تدهور أم حرب استباقية؟

وفي رأي الدراسة التي تولى ترجمتها وتحريرها 
المركز الفلســطيني للدراسات الإســرائيلية ) مدار( 
يمكن لهذه الحرب أن تنشب في ظروف تدهور عقب 
مواجهة محدودة و/أو بسبب خطأ في الحسابات من 

قبل الطرفين. 
ويــرى أن ســيناريو التدهور ممكن فــي كل من 
الساحات التالية : المجال اللبناني - يوجد بين حزب 
الله وإسرائيل احتمال كبير لتصعيد يمكن أن يشعل 
بســرعة حرباً واســعة وذلك في الأساس في ضوء 
حساســية حزب الله للمحافظة على "قواعد اللعبة" 
القائمة، كمــا يتجلى ذلك فــي ردوده على عمليات 
الجيش الإسرائيلي في المجالين اللبناني والسوري. 
وفي رأي الدراســة من المهم لحزب الله المحافظة 
علــى "الردع المتبــادل" القائم منذ عــام 2006، وهو 
يحرص على الرد على كل عملية إسرائيلية تُعتبر في 
نظره خرقاً لـ"معادلة الردع" القائمة. وطريقة العمل 
هذه يمكن أن تؤدي إلى دينامية تصعيد بعدة طرق، 
بدءاً من احتكاك على طــول الحدود، مروراً بحادث 
يتطور جــرّاء عملية عســكرية محــدودة للجيش 
الإسرائيلي ضمن إطار المعركة بين الحروب، وانتهاءً 
بمواجهة عســكرية محدودة وموضعية يبادر إليها 

أحد الطرفين. 
وتشير إلى أن سوريا ساحة صراع بين إسرائيل 
وأطراف فــي " المحور الشــيعي" وخصوصاً منذ أن 
سمح نظام بشار الأســد بالتمركز العسكري لإيران 
ووكلائها - الميليشيات الشــيعية، بينها حزب الله 

- الذين جاؤوا لمساعدته في حربه ضد المتمردين.
 وتتابع الدراســة بهــذا المضمار: "هــذا الواقع 
أنشأ احتكاكاً عســكرياً دائماً بإسرائيل التي تعمل 
روتينياً لتقليص التهديدات الموجهة ضدها من هذه 
الساحة، ضمن إطار المعركة بين الحروب. التصعيد 
لحرب واسعة يمكن أن ينجم عن مواجهة عسكرية 
في الســاحة الســورية في إثر عمليات - حتى لو 
محــدودة - لأي طرف من أطراف المحور الشــيعي 
المعارض لإســرائيل أو في أعقاب عملية إسرائيلية 
فــي إطار المعركة بين الحــروب للمس ببنية تحتية 
لإيران أو وكلائها، بما في ذلك المسّ بجيش الأســد 
لوقف شــحنات ســاح متطور إلى حزب الله؛ أو 
لإحباط محاولات إطــاق نار وعمليات إرهاب ضد 

إسرائيل".

مواجهة مباشرة مع إيران

 ويرى المعهــد أن تدهوراً محتملًا قــد يؤدي إلى 
مواجهة عســكرية مباشــرة مــع إيران - مســبّب 
التصعيد ســيكون في هذه الحالة عملية عســكرية 
إسرائيلية ضد إيران أو عملية إيرانية ضد إسرائيل، 
أو قرار إيران اســتخدام حزب اللــه وباقي عناصر 
المحور الشيعي ضد إسرائيل، من دون حدوث تدخل 
مباشر في هذا التصعيد من داخل إيران. كذلك هناك 
عناصر أُخرى يمكن أن تتســبب بذلــك، من ناحية 
هجــوم أمريكي على منشــآت/بنى تحتية في إيران 
)بما في ذلك احتمال أقصى بمهاجمة منشآت نووية(؛ 
ومن جهة ثانية عملية عسكرية محدودة لإيران ضد 
إسرائيل جرّاء ضائقة إيران الاستراتيجية الناشئة 
المتحدة  الولايــات  نتيجة الضغــط المتصاعــد من 
)الذي يهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة النقاشــات 
لصوغ اتفاق نووي جديد(، والغليان الاجتماعي - 
السياسي في الساحة الداخلية، أو كردّ على استمرار 

أو تصعيد عمليات الجيش الإســرائيلي ضد مواقع 
إيرانية في سوريا.

إلى جانب ســيناريوهات التدهور، من المحتمل 
في الســنوات المقبلة أيضاً حدوث حرب استباقية 
من طرف أحــد المتورطــن وبذلك تقصــد مبادرة 
إسرائيلية انطلاقاً من إدراك خطورة التهديد الذي 
يتطور في مواجهتها، في الأســاس مراكمة وسائل 
قتال متطورة لدى حزب الله، وخصوصاً صواريخ 
دقيقة، و/أو بالاســتناد إلى تقديــر أن الوقت حان 
لعملية عسكرية، بينما حزب الله وإيران في ضائقة 
اليوم  الطرفــان  يخضع  وبرأيهــا  اســتراتيجية. 
لضغوط داخلية وخارجية، ومن المتوقع أن تستمر 

وتزداد. 
وتــرى أن التهديــد الأمنــي الذي سينشــأ إلى 
جانب الفرصة يمكن أن يؤدي إلى حرب اســتباقية 
قد تكــون ذات نطاق متفاوت: من هجوم اســتباقي 
محدود لتقليص التهديد، وصولًا إلى حرب واســعة 
النطاق لتوجيه ضربة عميقة وكبيرة الحجم لحزب 
الله سعياً لإحداث تغيير اســتراتيجي في الساحة 

الشمالية.

حرب بمبادرة حزب الله وإيران

وهنــاك ســيناريو يتوقع حربا بمبــادرة من 
حزب الله بالتنسيق مع إيران يمكن أن تنشب في 
: الأولى، في ظروف  حالتين متعارضتين ظاهريــاً
ضائقة يعانيها الحزب بعد الضغوط التي تمارَس 
عليه كما ذكرنا أعلاه، وخصوصاً منذ كارثة مرفأ 
بيروت، أو في طمــوح لديه لتحويل الانتباه إلى 
صــراع ضد إســرائيل، وتحقيق مهمتــه كـ"درع 
لبنان"؛ الحالة الثانية، عندما يشــعر حزب الله 
بــأن تعاظُم قوته العســكرية وصــل إلى درجة 
تســمح له بتوجيــه ضربة كبيــرة إلى الجيش 

الإســرائيلي والجبهــة الداخلية الإســرائيلية، 
إزاءها.  اللعبة  وإضعاف إسرائيل وتغيير قواعد 
أما إيران فقد تبادر إلى شــنّ معركة واســعة في 
الساحة الشــمالية بواســطة تحريك حزب الله 
ووكلائها الآخرين ضد إســرائيل، إذا وصلت إلى 
اســتنتاج أن هذه الحرب التي لــن تتدخل فيها 
إيران مباشــرة ســتخدم مصالحها في مواجهة 
المعركة الداخلية والمعركة الإقليمية، وفي مواجهة 
الضغط الدولي الذي يمــارَس عليها فيما يتعلق 

بالموضوع النووي.
وحســب هذه الدراســة يستند ســيناريو خطر 
لحرب الشمال إلى الافتراضات التالية: نشوب حرب 
متعددة الجبهات، بينما يتركز القتال الأساسي على 

جبهتين: لبنان وسوريا. 
وترى أن العدو الأساســي في مواجهة إسرائيل 
هو "المحور الشــيعي" بقيادة إيران، ويشمل القوات 
التالية )بمشاركة مباشــرة أو غير مباشرة(: حزب 
اللــه في المجــال اللبنانــي؛ حزب الله فــي المنطقة 
الواقعة ما بين هضبة الجولان ودمشق؛ الميليشيات 
الشيعية في ســوريا؛ قوات الجيش السوري أيضاً 
في المنطقــة الواقعة بين هضبة الجولان ودمشــق؛ 
بالإضافــة إلى إطــاق صواريخ من عمق ســوريا، 
إطلاق صواريخ من قبل الميليشــيات الشــيعية في 
العراق. وستنشب الحرب وفق هذا السيناريو خلال 
فترة إنذار قصيــرة، أو فجأة عندما لا يكون الجيش 
الإســرائيلي في حالة جهوزية كاملة. وثمة معقولية 
كبيــرة أنه فــي إطار معركة واســعة في الشــمال، 
سيُطلب من الجيش الإســرائيلي مواجهة المنظومة 
الفلســطينية أيضاً: قذائف وصواريخ من قطاع غزة 
واضطرابات و/أو ازدياد عمليات الإرهاب في الضفة 

الغربية.
 ويعتقد المعهد أن الحكومة والجيش ســيحظيان 
بتأييد الإســرائيليين في كل قراراتهما وعملياتهما، 

على الأقل فــي المراحل الأولى للحرب، مراحل القتال 
الأولى ســتلاقي عمليات الجيــش تفهماً من المجتمع 

الدولي، ولن تقوم أطراف دولية بعرقلة عملياته.
وبموجب هذا السيناريو سيطلق من لبنان وابل 
من آلاف الصواريخ الذاتيــة الدفع يومياً إلى جانب 
عشرات حتى مئات من الصواريخ الدقيقة. هذا الرقم 
لا يعتمد على اســتخبارات، بل هــو حصيلة تحليل 
ملامح إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله في أثناء 
حرب لبنان الثانية. في هذه الحرب أطلق الحزب ما 
مجموعه نحو 14 ألف قذيفة وصاروخ، شكلت نحو 
ثلث المخزون الذي لديه )نحو 40 ألف صاروخ(. في 
الحرب المقبلة من المتوقــع أن يطلق حزب الله نحو 
50 ألــف قذيفة وصاروخ، وهو ما يشــكل نحو ثلث 
مخزونه الحالي المؤلف من نحــو 150 ألف صاروخ 
ذاتي الدفع. إلى جانب ذلك يجب الأخذ في الحسبان 
إطلاق صواريخ بعيدة المدى من سوريا أيضاً، وربما 

أيضاً من العراق.
إلــى أهداف  الدقيقة  كما ســتوجه الصواريــخ 
استراتيجية ذات قيمة: مطارات؛ بنى تحتية حيوية: 
الطاقة )محطات الطاقة، بنى تحتية للغاز، محطات 
التكرير في حيفا(، ومياه؛ وضــد رموز الحكم )مقر 
وزارة الدفــاع في الكرياه والحكومة والكنيســت(؛ 
مبنى رئاسة الأركان للجيش الإسرائيلي؛ بطاريات 
الدفــاع الجــوي؛ قواعد عســكرية وقيــادات. كما 
سيوجّه  الســاح غير الدقيق إلى المراكز السكانية 
كي  الدقيقة،  الصواريخ  من  برشــقات  وســيترافق 
يكون من الصعب على قوات الدفاع الجوي للجيش 
الإســرائيلي رصد أهــداف الاعتراض. وســيكون 
الغرض مــن إطلاق الصواريخ الذاتيــة الدفع أيضاً 
التشــويش على نجاعة منظومة الدفاع في إسرائيل 
وسيســتمر ســقوط وابل الصواريــخ على الجبهة 
الداخليــة الإســرائيلية أيضاً خلال منــاورة برية 

إسرائيلية في عمق أراضي لبنان.

معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب يطرح ثلاثة سيناريوهات لحرب الشمال المقبلة

الرئيس عباس يتلقى 
دعوة لحضور قداس 

منتصف الليل
رام الله ـ »القدس العربي«:

تلقــى الرئيــس محمــود عبــاس، خــال 
استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، 
حارس الأراضي المقدســة الأب فرانشيسكو 
باتون، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة 
الأب إبراهيــم فلتس، دعــوة لحضور قداس 

منتصف الليل وفق التقويم الغربي. 
كذلــك تلقى الرئيــس عباس هديــة قدمها 
حــارس الأراضــي المقدســة، وقــدم الرئيس 
لأبنــاء  التهانــي  أيضــا  الاســتقبال  خــال 
الشعب الفلسطيني من مسيحييه ومسلميه. 
وأعرب عن تمنياته بأن يعم السلام في أرض 
الســام، محمــا الضيوف تحياته لقداســة 
البابا فرنسيس الذي قال إنه "لم يدخر جهدا 

لجمع جهود تحقيق السلام".
الموضوعــة حاليــا،  الترتيبــات  وحســب 
بســبب جائحــة "كورونــا"، وحرصــا علــى 
سلامة المواطنين، ســتقتصر صلاة منتصف 
الليــل على رجال الدين، وســيتم بث القداس 
مباشــرة من تلفزيون فلسطين الرسمي لكل 

أنحاء العالم.

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يمكــن فهــم عــدم ذكــر الرئاســة الفلســطينية نبأ 
الاتصــال الذي تلقــاه الرئيس محمود عبــاس، من ملك 
المغرب محمد السادس، بعد قبول الأخير تطبيع علاقات 
بلاده مع إســرائيل، على غرار النهج المتبع، إلا أنه راجع 
لعدم الرضى الفلسطيني على تلك الاتفاقية، التي تسير 
فــي الركــب التطبيعــي، الذي يؤكــد الفلســطينيون أنه 
يســاعد إســرائيل على الاســتيطان وقتل أحلام الدولة 
المســتقلة، في وقــت نددت فيــه الفصائل الفلســطينية 

بتلك الاتفاقية.
وعقب انضمــام المغرب لـــ "نادي المطبعــن" العرب، 
الــذي بدأته الإمــارات ثــم البحريــن، قبل العــروج إلى 
الســودان، على غــرار الاتفاقيــات الســابقة، من خلال 
اتصال أجــراه الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، الذي 
يقضي أيامه الأخيرة فــي البيت الأبيض، بالملك المغربي 
محمد السادس، قام الأخير في خطوة لم يقم بها أي من 
زعماء الــدول العربية الثلاث الســابقة، بإجراء اتصال 
مــع الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، حاول خلاله 
تبرير موقفه، وإعلان تأييده للحقوق الفلســطينية، كما 
جرى ذلــك في البيــان الرســمي المغربي، الــذي تناول 
تغطيــة اتصال ترامــب بالملك، مــن خــال التأكيد على 
الحق الفلســطينيين في إقامة دولة مستقلة، وإعلانه أن 

القضية الفلسطينية تشغل اهتمامه.
إلا أن ذلــك الموقــف المغربــي، بــدا أنــه لا يهــم كثيرا 
مؤسســة الرئاســة الفلســطينية، وأن هناك حالة عدم 
رضــا واضحة وغضب مــن الخطوة التــي اتخذها ملك 
المغــرب، بعــد وقــوع الدولة التــي ترأس لجنــة القدس 
المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون الإســامي، فــي "وحل 

التطبيع".
وبما يشــير إلى ذلك هو عدم ذكر مؤسســة الرئاسة 
الفلســطينية، على غــرار ما العادة المتبعــة، بأن الرئيس 
عبــاس تلقى اتصــالا من ملــك المغرب، ونشــر ذلك في 

وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
فبالرغم من نشــر وكالــة الأنباء المغربيــة "بلاغا من 
الديوان المغربي"، شرح بالتفاصيل ما دار في المكالمة بين 
الملك محمد الســادس، وبين الرئيــس عباس، إلا أن ذلك 
النبأ لم يأت الإعلام الرسمي الفلسطيني على ذكره، بعد 
مــرور يوم كامل على الاتصال، كما لم تصدر المؤسســة 
الرســمية الفلســطينية أي تعقيــب علــى خبــر التطبيع 
الجديــد، بعد أن بــات الأمر اعتياديا في ظــل تزايد عدد 

الفصائل نددت بالاتفاقية التطبيعية الجديدة ووصفتها بـ»الخيانية«

تجاهل فلسطيني رسمي لاتصال ملك المغرب بالرئيس عباس يعكس عدم الرضا عن التطبيع

الدول العربية المتخذة لتلك الخطوات.
وذكــر الإعــام الرســمي المغربــي أن الملــك محمــد 
الســادس، أطلــع الرئيس الفلســطيني علــى مضمون 
الاتصــال الهاتفــي، الذي جمعــه بالرئيــس الأمريكي 
ترامــب "اعتبارا للتقدير الذي يخــص به جلالته فخامة 
الرئيس الفلســطيني"، وأكــد خلاله أن موقفــه الداعم 
للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وأن المغرب مع "حل 
الدولتــن"، وأن المفاوضــات بين الطرفين الفلســطيني 
والإســرائيلي هي الســبيل الوحيد للوصــول إلى حل 
نهائي ودائم وشــامل لهذا الصراع، وأن المغرب "يضع 
دائما القضية الفلســطينية فــي مرتبة قضية الصحراء 
المغربيــة، وأن عمــل المغرب من أجل ترســيخ مغربيتها 
لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المســتقبل، على حســاب 
نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

وحاول تبرير اتفاقيــة التطبيع، من خلال القول في 

الاتصال الهاتفي مع الرئيس عباس، إن بلاده لها وضع 
خاص، وتربطها علاقات متميزة بالجالية اليهودية من 
أصــل مغربي، ومنهم مئات الآلاف مــن اليهود المغاربة 

الموجودين في إسرائيل.
ولــم تــأت وكالــة الأنبــاء المغــرب علــى أي حديث 
للرئيــس عباس دار خــال الاتصال الذي أجــراه الملك 
المغربي، في مشــهد أشبه بأن يكون الاتصال عبارة عن 

"رسالة مسجلة".
وقــد كانــت القيــادة الفلســطينية نــددت مــن قبل 
باتفاقيــات التطبيــع العربيــة الســابقة مع إســرائيل، 
واعتبرتهــا "طعنــة" فــي ظهــر الشــعب الفلســطيني، 
ووصفتهــا بـ "الخيانية والعدائيــة"، وأنها تجمل وجه 
إسرائيل، وتســاهم في زيادة الاســتيطان. وانتقدتها 
بشــكل حاد لمخالفتها مبادرة السلام العربية، ومبادئ 
الجامعــة العربية، التي تربــط التطبيــع بالتوصل إلى 

اتفــاق ســام شــامل مــع الفلســطينيين، ينالــون بــه 
حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على 

حدود عام 67، تكون القدس عاصمتها.
إلى ذلك تواصلت التنديدات الفلســطينية بالاتفاقية 
التطبيعيــة، حيــث أدانــت حركة حماس مــا جرى بين 
المغــرب وإســرائيل، وقالــت فــي بيــان صحافــي "إن 
هذه الخطــوة مســتنكرة ولا تليــق بالمغــرب، ولا تعبر 
عــن الشــعب المغربــي الشــقيق الــذي وقف ومــا زال 
مــع فلســطين والقــدس والأقصــى فــي كل الظــروف 

والمحطات". 
واعتبــرت إقدام المملكــة المغربية على هــذه الخطوة 
"خذلانا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وانقلابا 
علــى الموقــف التاريخي للمغــرب في رفــض الاحتلال 
والتعامل معه، والذي تجلى على مدار عشــرات السنين 
السابقة، وتولى المغرب رئاسة لجنة القدس انطلاقا من 

موقفه التاريخي هذا".  وطالبت حركة حماس الشــعب 
المغربي الأصيل برفض كل اتفاقات التطبيع الرخيصة، 
ومواصلة مقاطعــة الاحتلال الصهيوني، وعدم القبول 
بــه إطلاقــا مهما كانــت الظــروف والمغريــات، فالعدو 
الصهيونــي ســرطان خبيــث لا يمكنــه أن يقــدم خيراً 
لأحد، وأكدت الحركة أن "كل عواصم التطبيع ســتندم 
على اليوم الذي ســمحت فيــه لصهيوني واحد بدخول 
أراضيها". واعتبرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
الإعلان عن تطبيع العلاقــات المغربية مع الاحتلال بأنه 
يمثل "يوما أســود في تاريخ شــعبنا وأمتنــا العربية"، 
وقالت إن النظام المغربي اشــتهر بـ "علاقاته المديدة مع 
العدو". وأضافت: "يلتحق في هذا الإشهار بمن سبقوه 

إلى وحل الخيانة، كنظامي الإمارات والبحرين".
 وقالت في بيان لها "إن توالي إعلانات الزحف نحو 
التطبيــع مع العــدو الصهيوني، يؤكد ضــرورة توحيد 
كل الجهــود الوطنيّــة والقوميّــة لمواجهــة هــذه النظم 
وخياناتهــا مــن جهة، وحمايــة حقوق وأهــداف أمتنا 
العربية وفي القلب منها الحقوق والأهداف الفلسطينيّة 

في التحرر والانعتاق والوحدة من جهة أخرى".
وأشــارت إلــى أنــه علــى الرغــم مــن نجــاح الإدارة 
الأمريكيّة في "تركيع وإســقاط" بعض الأنظمة العربيّة 
الرســمية فــي "وحــل العمالــة والخيانــة والتطبيــع"، 
فإن الشــعوب العربية ما زالت ترفــض التطبيع وتلفظ 
الوجود الصهيوني ومستمرة في مقاومته وتحمل في 
طيات رفضها عوامل نهوض وانفجار، يمكن استثمارها 
وتحويلها إلى فرص تعمل على تعزيز الرفض الشعبي 
وتوســيع رقعة مقاومة الوجود الأمريكــي الصهيوني 

في المنطقة.
وكان مســؤول مكتــب الإعــام فــي حركــة الجهاد 
الإســامي داوود شــهاب قــال "إن تطبيــع المغرب مع 
إســرائيل خيانة للقدس وفلســطين"، واصفا ما جرى 

بأنه يمثل "انتكاسة جديدة للنظام العربي".
وأكد أن الشعب المغربي وقواه السياسية "سترفض 
التطبيــع"، مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن أمريــكا 
وإسرائيل تستخدمان التوترات الداخلية في المنطقة لـ 

"ابتزاز أنظمة الحكم".
وكان الرئيــس الأمريكــي ترامــب، أعلن مســاء يوم 
الخميــس، أن المغــرب وإســرائيل اتفقــا علــى تطبيــع 
العلاقات بينهما بوســاطة أمريكية، ونقل عن مسؤول 
أمريكــي قولــه إن المغرب وإســرائيل اتفقا علــى إقامة 

"علاقات دبلوماسية كاملة" في إطار الاتفاق.

أرشيفية لملك المغرب محمد السادس خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اعتمــدت الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، بأغلبية 
ســاحقة، ســن قــرارات جديــدة تتعلــق بالقضيــة 

الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، 
إن اعتمــاد تلــك القــرارات جــرى رغــم الضغوطــات 
الكبيرة التي مورســت علــى الدول لتغييــر توجهات 
التصويت. وأشــاد فــي تصريح صحافــي بمواقف 
الــدول التــي أيــدت حقــوق الشــعب الفلســطيني، 
والتــي حافظت علــى مواقفهــا المبدئية مــن القضية 
الفلسطينية، وحقوق الشــعب الفلسطيني ولاجئيه، 
خاصة في ذكرى القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين 

الفلسطينيين الى ديارهم.
وعبــر عن موقــف دولة فلســطين الواضــح تجاه 
رفض "الابتزاز السياســي" الــذي يمارس ضد الدول 
كي تصــوت ضد قــرارات فلســطين، وتقويضها في 

المؤسسات الأممية.
ووجه المالكي رسالة إلى "الدول القليلة" التي قالت 
إنهــا "انعزلــت بالتصويت ضــد القــرارات"، بالقول 
"إنها ثلة تعــادي القرارات وتعــادي القانون الدولي 
ومبادئه، وإنه أصبح واضحا انها تنتهج سياســات 
مرفوضة على المســتوى الدولي، وتقف على الجانب 
المــزري مــن التاريخ وتســاهم في تشــويه ســمعتها 
وبعضها يســير فــي اتجــاه مغاير لمواقف شــعوبها 

الداعمة للقانون والحق".
وأضــاف مخاطباً الــدول التــي دعمــت القرارات 
"إن التاريــخ دومــا ســيذكر اولئــك الشــجعان الذي 
وقفوا الــى جانب الحــق، والعدالة والقانــون، والى 
جانب شــعب فلسطين في مســيرته الى الحرية، وأن 

تصويتهم وسام للشرفاء".
وأكــد على أهمية القــرارات التي جــرى التصويت 
عليها في "فضح الجرائم الاســرائيلية وسياســاتها 

الممنهجة وواسعة النطاق ضد شعبنا الفلسطيني".
وكانــت الجمعيــة العامة صوتــت علــى القرارات 
اللاجئــن  إلــى  المســاعدة  تقــديم  أولهــا  الســتة، 
الفلســطينيين، والــذي يؤكــد ضــرورة حل مشــكلة 

الخارجية وصفت المعارضين بالوقوف في »الجانب المزري«

الأمم المتحدة تعتمد ستة قرارات لمصلحة فلسطين رغم »الابتزاز السياسي« للمؤيدين

اللاجئين الفلســطينيين لتحقيق سلام دائم وشامل، 
مــا يؤكد على ضرورة اســتمرار وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق 
الأدنــى في القيــام بأعمالهــا دون عوائــق، وأهمية 
الدور الذي تقوم به من أجل اللاجئين الفلســطينيين 
وحمايتهم وتنميتهم البشــرية، ريثمــا يتم التوصل 

إلى حل عادل لقضيتهم.
وحصــل القــرار علــى تأييــد 169 دولــة، مقابــل 
اعتــراض دولتــن )إســرائيل والولايــات المتحدة( 

وامتنــاع 7 دول )الكاميــرون، وكنــدا، وكيريباتي، 
ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو(.

والقــرار الثاني هــو عمليات وكالــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق 

الأدنى "الأونروا".
وحصل على أغلبيــة 162 دولة، واعتراض 4 دول 
)كنــدا، وإســرائيل، وجــزر المارشــال، والولايــات 
المتحــدة(، وامتناع 9 دول )أســتراليا، والكاميرون، 
ومــالاوي،  ومدغشــقر،  وكيريباتــي،  وغواتيمــالا، 

وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان( .  
اللاجئــن  ممتلــكات  بخصــوص  كان  والثالــث   
الفلســطينيين والإيرادات الآتية منهــا، والذي يؤكد 
حــق اللاجئــن الفلســطينيين فــي ممتلكاتهم وفي 
الإيــرادات الآتيــة منهــا، وفقــا لمبــادئ الإنصــاف 
والعــدل، وحصل على تأييــد 160 دولة واعتراض 5 
دول )كندا، وإســرائيل، وجزر المارشــال، وناورو، 

والولايات المتحدة( وامتناع 12 عن التصويت
فيما القــرار الرابع تعلق بأعمــال اللجنة الخاصة 

المعنيــة بالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية التي 
تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من 

السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وحصــل على تأييــد 150 دولة واعتــراض 7 دول 
)كندا، والمجر، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، 
ونــاورو، والولايــات المتحدة( وامتنــاع 17 دولة عن 
التصويت.والقــرار الخامــس يخــص المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بما 
فيها القــدس الشــرقية والجولان الســوري المحتل، 
والذي تؤكــد فيه الجمعيــة العامة أن المســتوطنات 
الإســرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام 
والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  وحصل هذا 
القــرار علــى أغلبيــة 147 دولــة واعتــراض 10 دول 
)أســتراليا، وكندا، وغواتيمالا، والمجر، وإســرائيل، 
وليبيريا، وجزر المارشــال، وناورو، وغينيا الجديدة 
بابــوا، والولايــات المتحــدة(، وامتنــاع 16 دولة عن 
التصويت.وجاء القرار الســادس حول الممارســات 
الإســرائيلية التــي تمــس حقوق الإنســان للشــعب 
الفلســطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشــرقية، وتم التأكيد مــن خلاله على أهمية 

الحرم الشريف، والمسجد الأقصى.
كمــا طالبــت الجمعية العامة إســرائيل، الســلطة 
القائمــة بالاحتــال، بالكــف عن جميع الممارســات 
والإجــراءات التــي تنتهك حقوق الإنســان للشــعب 
الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك قتــل وإصابــة المدنيين 
واحتجازهم واعتقالهم بشــكل تعســفي والتشــريد 
القســري لهم، بما يشــمل محاولات النقل القســري 
للسكان البدو، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وهدم 
المنــازل، بوصفــه عقابا جماعيــا وانتهــاكا للقانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 وحصل على تأييــد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، 

وامتناع 83 دولة عن التصويت.
أن  الفلســطيني،  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 
الدبلوماســية الفلســطينية مدعمة بقــرارات القيادة 
ستســتمر في إعــاء الشــأن الفلســطيني، وحقوق 
الشــعب غير القابلة للتصرف وأملاكهم، وستحافظ 
على الرواية الفلســطينية من التزوير، حتى تجسيد 
حقوقنا ودولتنا المســتقلة ذات السيادة وعاصمتها 

القدس.

 الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية

رام الله ـ»القدس العربي«:

التي  الشعبي  الغضب  لحالة  استمرارا 
بسبب  الغربية،  الضفة  مناطق  تشــهدها 
تصاعد هجمات الاستيطان والمستوطنين، 
على العديد من المناطق، والتي اشــتملت 
على نهــب أراض وهدم منــازل جديدة، 
وفي ظل تســارع خطط الاحتلال لتطبيق 
المخطــط الاســتيطاني الكبيــر المعروف 
باســم "إي 1" الهــادف لفصل القدس عن 
الضفة، شــهد العديد من مناطق التماس 
غاضبة،  شــعبية  ومواجهات  فعاليــات 

أوقعت عدة إصابات.
أيام الجمــع الماضية، نزل  وعلى غرار 
سكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة 
شمال الضفة، في تظاهرة شعبية حاشدة 
عقب صلاة ظهر الجمعة مباشرة، وصلت 
إلى مقربة من الجدار الفاصل الذي يحيط 
بالاستيطان  تندد  تظاهرة  وهي  بالبلدة، 
ونظمت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ 33 
لـ"انتفاضة الحجارة" والذكرى السادسة 
لاستشــهاد زياد أبو عــن، رئيس لجنة 
مقاومة الاســتيطان، حيــث هاجم جنود 
المعدني  بالرصاص  المشــاركين  الاحتلال 
أوقع عشرات الإصابات  ما  الغاز،  وقنابل 
في صفوف المشاركين الذين رشقوا جنود 

الاحتلال بالحجارة.
واندلعــت مواجهات مماثلــة في بلدة 
المغيــر التابعــة لمدينــة رام الله وســط 
الضفة الغربية، أســفرت عن إصابة عدد 
من المواطنين بالاختناق، جراء استهداف 
المســيرة  في  المشــاركين  الاحتلال  قوات 
المنددة بالاســتيطان بالأعيــرة المطاطية 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
 وقــال رئيــس هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان وليد عساف، إن مواجهات 
اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند 
مدخل القرية، لافتا إلى أنه ســبق اندلاع 
لها  دعت  لمسيرة  الاحتلال  قمع  المواجهات 
حركة فتــح"، والهيئة والقــوى الوطنية 
والاسلامية، انطلقت من وسط القرية في 

لأراضي  التابعة  التين  رأس  منطقة  اتجاه 
قريــة كفر مالــك، تنديدا بنيــة الاحتلال 
إقامة بؤرة اســتيطانية جديدة، وأكد أن 
إزالة  حتى  مســتمرة  ســتبقى  المسيرات 
البؤرة الاســتيطانية الجديــدة، وهناك 
إصــرار مــن الأهالي فــي المنطقــة على 
إزالتها، ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال 

بإقامتها.
والمعــروف أن قريــة المغيــر تتعرض 
لاعتــداءات متواصلة من قبــل الاحتلال 
ومســتوطنيه، والجمعة الماضية أسفرت 
المواجهات الشــعبية عن استشهاد الطفل 
علي أبو عليا )13 عامــا( برصاص قوات 

الاحتلال.
كما اندلعت مواجهات شــعبية حامية 
أيضا في شــارع الشهداء وســط مدينة 
الخليــل جنــوب الضفة الغربيــة، حيث 
وصل حشد من الشبان إلى منطقة تتمركز 
للهجمات  رفضــا  الاحتلال،  قــوات  فيها 
لحماية  الشــارع  وإغلاق  الاســتيطانية 

المستوطنين.
وفي ســياق الهجمات الاســتيطانية، 
قامــت مجموعة من المســتوطنون،أمس  
الجمعة، بوضــع غرفة مــن الطوب على 
أراضي المواطنين في منطقة البقعة، شرق 
مدينة الخليل، حيث شــرعت ببنائها ليل 
الخميــس على تله فــي منطقــة البقعة، 

المحاذية لمستوطنة "كريات أربع",
 وقال صاحــب الأرض المقامــة عليها 
تلك الغرفة، عارف جابر، إن مســتوطنين 
مســلحين ترافقهم قوات كبيرة من جيش 
من  أفراد  على  بالضرب  اعتدوا  الاحتلال، 
ومنعوهم  الأرض  من  وأخرجوهم  عائلته 
مــن دخولها، مشــيرا إلى أن هــذه التلة 
تشــرف على أجزاء كبيرة مــن المنطقة، 
عليها  الاســتيلاء  المســتوطنون  يحاول 
وشــق طرق فيهــا، وتبلغ مســاحتها ما 
يقارب من 50 دونمــا، مؤكدا على أن هذه 
الأراضــي هي ملــك خاص، ولديــه كافة 

الأرواق التي تثبت ذلك
وليــل الخميــس، اقتحــم عشــرات 

المستوطنين موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع 
جنوب جنــن، حيث تصــدى المواطنون 
لتلك العملية بمواجهات شــعبية، أوقعت 
دخل  حيــث  الإصابــات،  مــن  العديــد 
المســتوطنون بحمايــة قوة مــن جيش 
الاحتلال، ورددوا هناك هتافات عنصرية، 
وأدوا "طقوســا تلمودية" قبل أن يغادروا 

المنطقة.
وكعــادة الأســابيع الماضيــة، أقــام 
المواطنون صلوات ظهر الجمعة، في عدة 
والمصادرة  الضم  بقــرارات  مهددة  أماكن 
بهدف توســعة المســتوطنات، بناء على 
دعوات قيــادة الفصائل وهيئــة مقاومة 
المقدسيين  عشــرات  وأدى  الاســتيطان، 
صــاة الجمعةؤفي خيمــة الاعتصام في 
حي بطن الهــوى ببلدة ســلوان، رفضا 
لقرارات الاحتلال ترحيل نحو 86 أســرة 

من منازلها.
ومنعــت قوات الاحتلال الاســرائيلي 
المواطنين من الوصول إلــى أراضيهم في 
منطقــة "الــرأس" غرب مدينة ســلفيت، 
وذلك بعد أداء صــاة الجمعة في محيط 
المنطقة المهددة بالاســتيلاء عليها لصالح 

المستوطنين.
وفــي القدس المحتلة، تحدى ســكان 
المدينــة، وآخــرون قدموا مــن مناطق 
الـ 48 إجــراءات الاحتــال والحواجز 
العســكرية، ووصلــوا منــذ ســاعات 
الصبــاح إلى باحات المســجد الأقصى، 
حيــث أدوا صــاة الظهــر، فــي إطار 
الاحتلال  لخطــط  الرافضة  الفعاليــات 
أحد  وتحويل  المســجد،  لتهويد  الرامية 
خاصة  يهودي"،  "كنيــس  إلى  مصلياته 
بعــد قــرارات الاحتــال بإطالــة مدة 

الاقتحامات اليومية للمستوطنين.
جدير ذكره أن حالة الغضب الشــعبي 
تتصاعــد فــي كافــة مناطــق الضفــة، 
الاحتلال  مع  التمــاس  مناطق  في  خاصة 
والمســتوطنين، في إطار الخطط الشعبية 
الاســتيطانية  الخطط  تنفيذ  لمنع  الرامية 
الجديــدة، الرامية لتنفيــذ مخطط الضم 

المستوطنون هاجموا عدة مناطق وأقاموا »بؤرة« جديدة بحماية الجيش على أراضي الخليل

حالة الغضب الشعبي الرافضة للاستيطان تتصاعد
... مواجهات شعبية في مناطق التماس توقع عشرات الإصابات

القدس ـ غزة ـ»القدس العربي«:

أكد الاتحاد الأوروبي من جديد معارضته الشــديدة 
لكافــة أعمال الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضي 
الفلســطينية، وطالــب إســرائيل كذلك بإلغــاء كافة 
أوامر الإخــاء والهدم التي تنــوي تنفيذها ضد منازل 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقــال ممثل الاتحــاد الأوروبي ســفين كــون فون 
بورغســدورف، في بيان أصدره بالاتفاق مع رؤســاء 
بعثات دول الاتحــاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن 
المحاكم الإسرائيلية قضت يومي 3 و23 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلســطينية 
في حي بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية، لافتا 
إلى أن الأمر يطال تأثيره 45 شــخصا، من بينهم أطفال 

صغار.كما أشــار إلى أمــر آخر بإخــاء عائلة الصباغ 
في حي الشــيخ جراح في القدس الشرقية، الأمر الذي 
يطال تأثيره 32 من أفراد الأســرة، بينهم ســتة أطفال، 
ممــا يعرض جميع العائــات لـ "خطر النقل القســري 

الوشيك".
وأوضح، أنه في يومي 3 و9 ديســمبر/ كانون الأول 
الجــاري، زار ممثلــون عن الاتحــاد الأوروبي وبعض 
الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي عــددا من هذه 
العائلات التي واجهت تهديدات بالإخلاء الوشــيك في 

أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.
وشــدد على أن القوانين المحلية الإســرائيلية، التي 
تشكل الأساس لمزاعم إخلاء العائلات "لا تعفي إسرائيل، 
كقوة احتــال، من الوفاء بالتزاماتهــا لإدارة الأراضي 
المحتلة بطريقة تخدم الســكان المحليــن وتحميهم. لم 

تحصل إســرائيل على الســيادة على المنطقة في سياق 
إدارتها". وأكد أن الموقف الراســخ للاتحــاد الأوروبي 
بشأن سياسة الاستيطان الإســرائيلية،  يعتبرها "غير 
قانونية" بموجــب القانون الدولي، مشــيرا بذلك إلى 
الإجراءات المتخذة في هذا الســياق، مثل عمليات النقل 

القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل.
ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي الســلطات الإسرائيلية 
إلى إلغــاء أوامر الإخــاء التي تنــوي تنفيذها، لافتا 
إلــى أنه في الســنوات العديــدة الماضيــة، ازداد عدد 
قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشــيخ جراح 
وســلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالى 

200 أسرة للخطر.
وأوضح أنه في منطقة بطن الهوى وحدها، فقدت 14 
أســرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 

80 أســرة أخرى أوامر بالإخلاء، حيث أصبحت معرضة 
لخطر النزوح الوشيك.

وأشــار إلى أن بعثــات دول الاتحــاد الأوروبي في 
القدس ورام الله، خرجت باستنتاجات وبيانات لمجلس 
معارضتها  فيهــا  كررت  المتتالية،  الخارجية  الشــؤون 
الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات 

المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.
وقــال: "إن هــذه السياســة غير قانونيــة بموجب 
القانون الدولي، ويقوض اســتمرار تنفيذها قابلية حل 
الدولتين، واحتمال تحقيق ســام دائم، وتهدد بشــكل 
خطيــر إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المســتقبلية 

للدولتين".
يشــار إلى أن ممثلي دول الاتحــاد الأوروبي، زاروا 
مؤخرا عــدة أماكن في الضفة الغربيــة، يتهددها خطر 

الاستيطان الإســرائيلي، وأعلنوا معارضتهم الشديدة 
لمصادرة الأراضي الفلســطينية، وللخطط الاستيطانية 
التي تنهب مزيــدا من الأراضي الفلســطينية، وأعلنوا 

هناك تضامنهم مع المواطنين.
وقوبلت زيارات مسؤولي بعثات الاتحاد الأوروبي، 
بانتقادات إسرائيلية حادة، وفي أحدى المرات هاجمت 
مجموعة من المستوطنين اليهود، بقيادة عدد من أعضاء 
مجلس بلدية القدس الإســرائيلية، بعثة الدبلوماسيين 
الأوروبيــن، خــال جولة لهم فــي مناطق التوســع 

الاستيطاني في مناطق القدس الشرقية.
وقتها رفع نائب رئيس بلدية الاحتلال ونشــطاء من 
اليمين الأعلام الإسرائيلية فوق رؤوس المندوب الأممي 
والوفــود الأوروبــي، ووصفوهم بـ"معاداة الســامية 

ومنافقين".

أكد على موقفه الراسخ باعتبار الاستيطان »غير قانوني«

الاتحاد الأوروبي يحذر من خطط إسرائيل الاستيطانية لإخلاء منازل عائلات فلسطينية في القدس الشرقية

بشــكل هادئ. وقبل أســبوع استشــهد 
طفل فلســطيني خلال فعاليــة مناهضة 
للاســتيطان نظمها المواطنــون في قرية 
المغير التابعة لمدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية.
لــم تنقطع  وخلال الأســبوع الماضي 
المناطق  علــى  الاحتلال  قــوات  هجمات 
الفلســطينية، ضمــن خطــط تكريــس 
الاســتيطان، حيث هدمت تلــك القوات 
العديد مــن المنازل والمنشــآت الزراعية 
والصناعيــة، كمــا أنذرت بهــدم منازل 
أخــرى، فــي عــدة مناطق فــي الضفة 
الغربية، كما كشف النقاب خلال الأسبوع 
الماضي عــن خطط اســتيطانية جديدة 

القدس  في  اســتيطاني  برج  بناء  تشمل 
جديدة  مســتوطنة  بناء  وكذلك  المحتلة، 

على أراضي مطار قلنديا.
الماضي،  الأســبوع  أيام  تخلــل  كذلك 
المســتوطنين  مــن  مجموعــات  تنفيــذ 
سلســلة اعتــداءات علــى المواطنــن، 
خاصــة المزارعين، والتي اشــتملت على 
تخريب مزروعات وتكسير وقلع أشجار، 
استيطانية"  "بؤر  لإقامة  عدة  ومحاولات 
جديــدة، مــن خــال مصــادرة أراض 

فلسطينية.
ويــوم الخميــس، أخطرت ســلطات 
الاحتــال الباحث في شــؤون القدس، 
عضــو لجنة الدفــاع عن أراضــي بلدية 

ســلوان، فخري أبو ذيــاب، بهدم منزله 
بحي وادي البســتان في بلدة ســلوان، 

جنوب المسجد الأقصى.
وتعمد سلطات الاحتلال من وراء تلك 
الأفعال لدفع الســكان إلى ترك أراضيهم 
قســرا، بالرغم من الانتقــادات الدولية 
"غير  الاســتيطان  أن  مــرارا  أكدت  التي 
شرعي"، خاصة في ظل مخطط الاحتلال 
مدينة  علــى  الكاملة  الســيطرة  لإحكام 
القدس المحتلة، من خلال عزلها عن باقي 
مناطق الضفة، بتنفيذ مخطط استيطاني 
كبير، يشــمل أيضا فصل مناطق شــمال 

الضفة عن جنوبها.
وكعادتها اســتبقت قــوات الاحتلال 

الواســعة  الشــعبية  الفعاليات  انطلاق 
المنــددة بخطــة الضــم والاســتيطان، 
ونفــذت حملات تفتيــش، حيث داهمت 
عددا مــن منازل المواطنين فــي بلدة يطا 
جنوب الخليل، وقامت بتفتيشها وترويع 

سكانها، كما تعمدت تخريب محتوياتها.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات القمعية 
التــي تمارســها ســلطات الاحتلال ضد 
ســكان الضفة، لثنيهم عن المشــاركة في 
الفعاليات المناهضة للاستيطان، وبالرغم 
من ذلك تواصلت حالة الغضب الشعبي، 
حامية  مواجهات  الماضية  الأيام  وشهدت 
تصــدت للاحتلال، وأســفرت عن وقوع 

إصابات بينها خطيرة.

مواجات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة كفر قدوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10114 السبت 12 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 26 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10114 Saturday 12 December 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:
ما إن أُعلن عن قرار استئناف التطبيع بين المغرب وإسرائيل، 
عشــية أول أمس الخميس، بالموازاة مع إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب اعتراف بلاده بمغربيــة الصحراء الغربية، حتى 
توالــت ردود الفعــل لدى النخبــة السياســية والفكرية ما بين 

مُعارضين للقرار ومؤيّدين له.
النائــب البرلمانــي عن حزب العدالــة والتنميــة الذي يقود 
الحكومة، أبوزيد المقرئ الإدريســي نشــر تدوينة على صفحته 
الرســمية يردّ فيها على ما أسماه "وهم" أن المغاربة كسبوا مقابل 
التطبيع مع إســرائيل الاعتراف الأمريكــي بمغربية الصحراء، 
بالقول: ما أســهل أن يأتي بايدن ويمحوه بجرة قلم، في ســطر 
تغريــدة، كما فعل ترامب مع الاتفاق النــووي الإيراني، في حين 
يســتحيل علينا نحن الضعفاء التراجع عما ورطنا فيه، أو حتى 
التوجع من السكين الصهيوني حين ينغرس عميقاً في الأحشاء، 
أو حتى ردع المغاربة المتصهينين عن صلفهم وعتوهم، على قلّتهم 

وتفاهتهم.
وتابع في تدوينته: "ما نفع ياســر عرفات اعتراف 100 دولة 
به دفعة واحدة، فور انتهائه مــن خطابه "التاريخي" بمقر الأمم 
المتحدة في جنيف ســنة 1988؟ وما نفعه اعتراف العالم به كله، 
بما فيهم إسرائيل، بعد توقيعه اتفاق غزة أريحا، برعاية كلنتون 
يوم 13 أيلول/ ســبتمبر 1993؟ بل وحصولــه على جائزة نوبل 
للسلام مناصفة مع رابين؟ لم تكلف "إسرائيل" نفسها، بعد كل ما 
أعطاها، إلا أن تقول له، يوم وصل الموعد المتفق عليه لقيام الدولة 
الفلســطينية على 22 في المئة فقط من أرض فلسطين التاريخية: 
"ليس هناك تواريخ مقدسة!" ثم تداعت دول الغرب كلها تتناهق 
تناهــق الحمير: إياك يــا عرفات أن تركب رأســك وتعلن الدولة 

الفلسطينية من طرف واحد! فلن ننصرك! ثم بعد ذلك قتلوه!".
واســتطرد قائلًا: "هكذا يطلبون منا التعقــل حين نظلم، مع 
الالتزام الكامل بمــا أكرهنا على توقيعــه، ولا يطلب من الطرف 
الآخر أي شيء مقابل دعم شامل غير منقوص ولا مشروط. فكيف 
لنا بعد كل هذه البيانات، أن نصدق حديثاً معسولًا عن مصداقية 
للصهاينة، أو جدية لأمريكا، أو توازن في المواقف؟ ولم نضيّع كل 
هذا الوقت والجهد؟ ما نفع الهنود الحمر أن وقعوا مئات اتفاقيات 

الســام بعد تنازل رهيب عن حقوقهم المتعلقة بوجودهم، وعلى 
امتداد أربعة قــرون، إلا اتخاذ تلك الاتفاقيات ســبيلًا لإبادتهم 
ومحوهم من الوجود. إنه الخراب القــادم، لننظر ما فعل بمصر 
وهي أقوى وشعبها أعرف بالصهاينة وهو لهم أشد كراهية. كيف 
وقد خربت مصر من إسرائيل مع الفشل الكامل للتطبيع الشعبي 
واقتصاره على المســتوى الرســمي. كيف ووعينــا بالقضية لا 

يتناسب مع حبنا لفلسطين؟". 
واختصــر الشــاعر المغربــي صــاح بوســريف موقفه 
الرافــض للتطبيع في الكلمة التالية التي دونها بجانب العلم 
الفلســطيني: بالعَلم ذاته، لا بغيره، ستبقى فلسطين جرحنا 

الذي لن نستبدله بأي دم فاسد...".
كما نشر الشاعر إدريس علوش تدوينة ذات نفس شعري 
بخط يده قــال فيها: التطبيع، طابع بريــد للتعبير عن زيف 

المرحلة. والمقاومة مناعة لتحصين القيم من شؤم المهزلة".
وكتب الحقوقي لحبيــب ازهاري ما يلي: كيف لي أن أفرح 
والشعب الفلســطيني حزين؟ فالفرحة الكبرى عندما تتحرر 
فلسطين. قبل ثلاث ســنوات، بالضبط يوم 10 كانون الأول/ 
ديســمبر 2017 خرج المغاربة في مســيرة حاشدة احتجاجاً 
وتنديداً بقرار ترامب القاضي بنقل سفارة أمريكا إلى القدس 
والاعتراف بهذه الأخيرة عاصمة أبدية لإســرائيل. واليوم، 
يحاول البعض التهليل لترامب على توقيعه لمرســوم يقضي 
بالســيادة المغربية على كافة أراضيه الصحراوية. إن رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ســنة 2017 هو نفسه سنة 2020 

فلا داعي للتطبيل لمن ينادي بالتطبيع.

*الشعب لم يستشر

واعتبــر الخبيــر المغربي المهاجــر جواد الخــراز، رئيس 
الأبحاث في مركز الشــرق الأوســط لتحلية المياه في سلطنة 
عمان، أن "القرارات الفردية التي لا يُستشــار فيها الشــعب، 
على الأقل عن طريق برلمانه مهما كان صورياً، لا يمكن أن تكون 

صائبة للأسف.
كما وصــف الكاتب الصحافــي في موقع قنــاة "الجزيرة" 
عبــد الإله المنصوري إعــان التطبيع بين المغرب وإســرائيل 
بالخبر الكارثي واليوم حزين، ونشــر تدوينــة رأى فيها أنه 
"في اليوم العالمي لحقوق الإنســان الذي اختارت الإنســانية 

فيه أن تســتذكر قيمها وتناهض كل الممارسات المنتهكة لكرامة 
الإنسان، يسقط علينا الخبر الصاعقة؛ المغرب يعلن الاعتراف 
رسمياً بكيان الإرهاب الصهيوني". وعلق قائلًا: "يا له من يوم 

أسود بحق!".
وأردف قائلًا: "في تفاصيل الخبر أن رئيساً أمريكياً يعيش 
هزيعه الأخير في البيــت الأبيض وقع أمراً تنفيذياً بالاعتراف 
للمغرب بسيادته على الصحراء. وفي مقابل ذلك قيام الدولة 
المغربية بالتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. فهل يليق ببلد 
مثل المغرب أن يســتمد اعترافاً بســيادته على جزء من ترابه 
الوطني هو الصحراء من رئيس آفل بقرار تنفيذي لا يســاوي 
قيمة الحبــر الذي كتب به؟! )القــرار التنفيذي يمكن للرئيس 
القــادم جو بايــدن أن يلغيه بجــرة قلم بســيطة(. والمغرب 
موجود على صحرائه منذ استرجاعها من الاستعمار الإسباني 
قبل 45 سنة بعد أن احتلها الإسبان منذ سنة 1884، بعد أن قدم 
من أجلها مئات الشهداء ضد الاســتعمار في موجات متعاقبة 
من المقاومة )64 ســنة قبل احتلال الصهاينة لفلسطين للتذكير 
فقط(. وفي المقابل ماذا؟ الاعتراف باحتلال دولة شقيقة اسمها 
فلســطين من طرف كيان الإرهاب الصهيوني الذي احتلها منذ 
1948 وهو يســوم أهلها ســوء العذاب. هذا الشــعب العظيم 
الذي كان يجمــع التبرعات تضامناً مع المغرب منذ ثورة محمد 
عبد الكريم الخطابي في العشــرينات وواصل دعمه لاستقلال 
المغرب في الثلاثينــات والأربعينات من القــرن الماضي وهو 

يرزح حينها تحت نير الاستعمار البريطاني البغيض".
وأكــد المنصوري أن "هــذا القرار لا يمثل الشــعب المغربي 
المعــروف بمواقفــه التاريخيــة مــن القضية الفلســطينية، 
وبمســيراته المليونية، وبالمئات من المقاومين والعشــرات من 
الشــهداء على ثرى فلسطين الذين ما زال بعضهم محتجزاً من 
عشرات الســنين في مقابر الأرقام هناك، وبالمئات من مثقفيه 
الذيــن تصدوا للاحتلال الصهيوني ولأســاطيره المؤسســة 

لكيانه الغاصب".
وختم تدوينته بالقول: "ســتبقى فلســطين مهوى أفئدة 
المغاربة والعرب وكل أحرار العالم. وستبقى فلسطين بوصلة 
الانتماء للقيم الإنســانية النبيلة، من اقترب منها اعتز ومن 
أســاء لها اهتز. وســيبقى النضال من أجل فلسطين شرفاً لا 
ينالــه المتهالكون والمهرولون وســيبقى التطبيــع خيانة ما 

بعدها خيانة. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال".

وتحــت عنوان "فلســطين أمانــة... ولا للتطبيع باســم 
الصحــراء المغربية"، أصدرت "مجموعــة العمل الوطنية من 
أجل فلســطين"، أمس، بياناً نددت فيه بإعلان المغرب تطبيع 
علاقاته مع إســرائيل، وقال إن "الصحــراء المغربية حررها 
وبناها ونماها الشــعب المغربي، ولا تحتــاج لتزكية أي من 

الصهاينة ولا الأمريكان لتأكيد مغربيتها".
البيان وصف قضية فلسطين بالقضية الوطنية منذ عقود 
خلت، واســتنكر بشــدة ما وصفه بـ"الهرولة نحو التطبيع 
والــذي لا يمكن القبــول بغطاء الصحراء لتســويق موقف 
التطبيع الخياني، كما يحاول وزيــر الخارجية، عبثاً، ادعاء 
ذلك وتبريره، بل إن ذلك هو أكبر ما يســئ للقضية الوطنية 
ويقدم أكبر خدمة لخصوم وحدتنا الترابية ويعطي مصداقية 
لمزاعمهــم الانفصاليــة التفتيتية التي يغلفونهــا بخطابات 

التحرر المزيفة".
وســجلت "المجموعة" في بيانها "بكل غضب هذه السقطة 
الكبرى في وحــل التطبيع مجــدداً، بعد عقــود عجاف من 
مسلســل الهرولة تحت عنوان الســام الذي آل إلى محطة 
الخزي فــي صفقة القــرن ومحاولــة الإجهاز علــى قضية 
فلسطين"، داعية مكونات الشــعب المغربي "للتعبئة الشاملة 
على كل المستويات لمواجهة موجة التطبيع الجديدة وحماية 
ذاكرة وموقع وموقف المغاربة الأصيل الداعم لكفاح الشــعب 
الفلســطيني والرافض لوجود الكيان الصهيوني فبالأحرى 
التطبيع معــه". وأكدت أن "موقف الشــعب المغربي الرافض 
مطلقاً لكل أشــكال التطبيع الصهيوني كيفما كان مســتواها 

وكيفما كانت طبيعتها وأياً كانت مبرراتها".

*انتصار دبلوماسي

في مقابــل ذلك، وصــف الأكاديمي محمــد الدرويش، عضو 
المجلس الوطني لحزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" 
المشــارك في الحكومة، الحدث بأنه "انتصار دبلوماســي كبير، 
بانعكاسات اقتصادية وثقافية وفكرية واجتماعية حصل اليوم، 
بإصدار الولايــات المتحدة الامريكية لمرســوم اعتراف بمغربية 
الصحراء". وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا بد أن هذا القرار سيكون 

له ما بعده على المستوى المغاربي والعربي والدولي".
وكتــب محمد البوكيلــي، عضو المكتب التنفيــذي للمنظمة 

الشبابية التابعة لحزب "الاستقلال" المعارض، أن "الرهان على 
اقتلاع إســرائيل من المنطقة غير منطقي وغير عملي، ولا يمكن 
للمغرب أن يتنكر لأكثر من مليون يهودي مغربي يعيشــون في 
إسرائيل، ويأتون للمغرب مراراً وتكراراً، لكن أيضاً لا يمكن أن 
يكون ذلك على حســاب قضية فلسطين الثابتة، ووضع القدس 

الشريف في إطار حل الدولتين كما دافع عنها المغرب دائماً".
وفي رأي مصطفى تيليوا، رئيــس الفرع المغربي "للتحالف 
الدولي من أجل أهداف التنمية المســتدامة"، فإن "مَن يعتقد أن 
ما حدث اليوم قد يضرّ بالقضية الفلسطينية، فهو لا يفقه شيئاً 
في التاريخ ولا في السياسة، ذلك أن دعم القضية الفلسطينية 

يعد من ثوابت الدولة المغربية 
حيث تميــز المغرب بالدعم التاريخــي الثابت والبراغماتي 
للقضية الفلســطينية". ويضيف قائلًا: "لا يســاورني شك في 
أنه سيستمر في هذا الاتجاه، خاصة وأن الحل الدائم والنهائي 
للنــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي لن يتحقق ســوى بتلبية 

الحقوق الشرعية للفلسطينيين".
واعتبر عزيــز أخنوش، رئيــس حزب "التجمــع الوطني 
للأحرار" المشــارك في الحكومة، أن "إصدار مرســوم رئاسي 
أمريكي يعتــرف بمغربية الصحراء، هو تتويــج للعمل الكبير 
وللرؤيــة الحكيمة للعاهل المغربي محمد الســادس منذ تربعه 
على العرش، في ســبيل الدفاع عن الوحــدة الترابية لبلادنا، 
ولترســيخ مغربية الصحــراء والنهوض بمســار التنمية في 
أقاليمنا الجنوبية". وأضاف في تصريح لصحيفة "هسبريس" 
الإلكترونيــة أن "من أكبر تجليات هذا الإعــان التاريخي هو 
عزم الولايات المتحــدة الأمريكية افتتــاح قنصلية لها بمدينة 
الداخلة، وما تحمله هذه الخطوة من دلالات قوية، وإشــارات 
رمزية، سيكون لها شأن في تشــجيع الاستثمارات الأمريكية، 
والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا ســيما لفائدة 
ساكنة أقاليمنا الجنوبية". وثمّن المبادرات التي قال إن المغرب 
يعتزم اتخاذها لدعم الأمن والاســتقرار في الشــرق الأوسط، 
خاصة تلك التي تســتهدف الجالية اليهودية من أصل مغربي 
بإســرائيل، التي ستســمح لهــا بربط الاتصال ومد جســور 
التواصل بالمغرب. وأكد ترحيــب حزبه بتأكيد العاهل المغربي 
على الالتزام الدائم والموصــول للمغرب في الدفاع عن القضية 
الفلســطينية العادلة، وعلى وضعه للقضية الفلســطينية في 

مرتبة قضية الصحراء المغربية.

شخصيات مغربية تتحدث لـ»القدس العربي« عن الصفقة

المغرب: توالي ردود فعل النخبة السياسية والفكرية على قرار التطبيع مع إسرائيل

الملك محمد السادس ودونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

الرباط ـ»القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

على بعد أســابيع قليلة من مغادرته البيــت الأبيض، أعلن دونالد ترامب 
عن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، مفصحاً عن فتح قنصلية 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمدينــة الداخلة بالجنــوب المغربــي؛ ووقّع 
مرســوماً للاعتراف بســيادة المغرب على الصحراء، معلنــاً بالمقابل إقامة 

علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل.
وأعلن القصر الملكي المغربي عن جملة من الإجراءات لتســهيل فتح 
الأجــواء المباشــرة بين المغرب وإســرائيل لليهــود المغاربة والســياح 
الإســرائيليين من وإلى المغــرب، بالإضافة إلى اســتئناف الاتصالات 
الرســمية والدبلوماســية، مــا يعني رفع المســتوى الدبلوماســي إلى 

مرتبة السفارة تمهيداً لعلاقات رسمية كاملة.
القرار قســم المغاربة بين من احتفى بالنصر الديبلوماســي المغربي 
وبــن من رفــض إقدام المغــرب علــى التطبيع مــع إســرائيل ولو كان 

اعتراف أقوى دولة بمغربية الصحراء التي تعني للمغاربة الكثير.
شــامة درشــول، خبيرة إعلامية متخصصة فــي العلاقات المغربية 
الإســرائيلية، قالت إن العلاقة التي تجمع المغرب وإســرائيل، ليســت 
ســاماً بــارداً كالــذي بين مصــر وإســرائيل أو الأردن لأنــه لم تجمع 

البلدين حرب، ولا تطبيع دافئ كالذي جمع إسرائيل بالإمارات.
وتابعــت المتحدثة ضمن تصريح لـ"القدس العربي"، قائلة: "لا يمكن 
أن نقــول إن المغرب اعترف بإســرائيل لأنــه كان أول بلد مــن المنطقة 
يســتقبل زعماء إسرائيليين، ولم يسقط الجنســية عن اليهود المغاربة 
الذين رحلوا لســبب قهري أو اختياري إلى إســرائيل. كما لم يسلبهم 
ممتلكاتهم، وتركهم يتنقلون بين المغرب وإسرائيل والعالم، بل وسمح 
بمــن يولد مــن أم أو أب مغربي وخارج المغرب باســترجاع الجنســية 

المغربية".
ما نتحدث عنه اليوم، وفق تعبير درشول، هو "تطبيع إنساني يحمل 
طابعاً دينياً فرضته التطورات السياسية التي تعرفها المنطقة، وهو ما 
يعني رد الاعتبار للطائفة اليهودية المغربية المتواجدة بإسرائيل والتي 
لهــا وضع خاص مغاير عن الطائفة التي هاجرت إلى فرنســا وأمريكا 
وكندا. بناء على ذلك، وظف ملك المغرب صفته كرئيس للجنة القدس، 
وأيضــاً كأمير المؤمنــن، وهي الصفة التــي حَمَت من خلالهــا الملكية 
المغربيــة أهل الذمة مــن اليهود المغاربة والذين يعــود مقامهم بالمغرب 
إلــى أكثر من ثلاثة آلاف ســنة"، تقول الخبيرة فــي العلاقات المغربية 
الإســرائيلية، متابعــة: "وهي نفس الصفــة التي وقع بهــا ملك البلاد 
اتفاقية التسامح مع قداسة البابا، ومن خلالها أيضاً دعا إلى الحفاظ 
على الوضع الخاص للقدس كملتقى للديانات الثلاث، وأيضاً الحفاظ 

على الموروث الإسلامي في القدس والأقصى".
وقال الناشــط الأمازيغي منير كجي، إن اعتــراف الإدارة الأمريكية 
بالســيادة المغربيــة على الصحراء هــي بداية لإقفال ملــف هو ميراث 
للحــرب البــاردة وقد أنهــك المغرب سياســياً وماليــاً ودبلوماســياً. 
العربــي"، هــو  لـ"القــدس  هــذا الاعتــراف بحســب كجــي متحدثــاً 

صحف عبرية تشيد بالتطبيع

انقسام في الرأي بين من احتفى بالنصر الدبلوماسي ... والرافض للتطبيع
انتصــار للدبلوماســية المغربية، بالإضافــة إلى كونه صفعــة للجناح 
المتشــدد داخل الجيش الجزائــري وللجمهورية العربيــة الصحراوية 

الديمقراطية.

من السرية إلى العلنية

وبخصوص تطبيع المغرب مع إســرائيل، اعتبر أن الخطوة بمثابة  "خروج من 
السرية إلى العلنية، وهو كذلك تصحيح للخطأ الدبلوماسي الذي ارتكبه المغرب 
يوم 23 تشــرين الأول/ أكتوبر 2000 عندما أقفل مكتب الاتصال الإسرائيلي في 
الربــاط بضغط من الجامعة العربيــة". وأبرز المتحدث أن هــذا التطبيع "إيجابي 
للمغرب في مناحي التكنولوجيا والعلم والاقتصاد والتجارة والأمن، وستكون 
له تبعات في الجانب الســياحي، خاتماً بالقول: "لا يمكن نســيان مليون يهودي 

من أصول مغربية في إسرائيل".
أما رشــيد الفلولي، المنســق الوطني للمبادرة المغربية للدعــم والنصرة، فقد 
عبّــر عن إدانته لهذه الخطوة المفاجئة وعن الموقــف العام للمغرب كدولة خاصة 
في الســنوات الأخيرة برفض تصفية قضية فلســطين ورفض التطبيع الرسمي 
ورفــض "صفقة القــرن". وقال لـ"القدس العربي" إن فلســطين أمانــة والتطبيع 
خيانــة، وتبقــى الصحــراء المغربية "قضيتنــا التي نفديهــا بدمائنــا"، مضيفاً: 
"لن نعترف بإســرائيل وســتظل الشــعوب العربية والإســامية متشــبثة بهذه 

الشعارات مهما كانت الظروف والضغوط والمصالح مع الدول والحكومات".
الروائــي المغربي عبد الكريم الجويطي، قــال لـ"القدس العربي"، إن المغرب لم 
يغير موقفه من الثوابت الفلســطينية، وســبق أن كانلل ضهنــاك مكتب اتصال 
وبقي المغاربة، حكاماً ومحكومين، علــى مواقفهم المبدئية من القضية. بالمقابل، 
أضــاع المغــرب أراضي شاســعة في الماضي لأنه تصرف بحســن نيــة واحتكم 
للمبــادئ والعواطــف القوميــة فــي وقــت كان على مــن يقــررون أن يتصرفوا 

بواقعيــة  وبراغماتيــة. وأضاف مبدع روايــة "المغاربة": "لا يمكننــي إلا أن أفرح 
لاعتراف الولايات المتحدة بســيادتنا على صحرائنا، لأن من شأن هذا الاعتراف 
أن يخلــق دينامية دوليــة تنهي هذه القضية المفتعلة وتنــزع من خاصرة المغرب 
خنجراً يســتنزفه اقتصادياً وسياســياً. أفرح لأن هذا الاعتراف سيشجع دولًا 
عظمى أخرى على الاعتراف بمغربية الصحراء وســينهون أســطوانة سمعناها 
لعقود من أفواه زعماء البوليســاريو: ليســت هناك دولــة مهمة تعترف بمغربية 

الصحراء" وفق تعبيره.
وفي نظر الأديب المغربي "السياسة الدولية ليست حديقة تتبادل فيها الدول 
الــورود بل حلبة لتبــادل المصالح واللكمات، ومن حــق المغاربة أن تكون أعينهم 
علــى مصالحهم أولًا. كمــا أن بعض الفلســطينيين وحين تكــون مصالحهم مع 
الجزائر فإنهم لا يترددون في مجاملة البوليساريو ودعوتهم لمؤتمراتهم وإعلان 

تضامنهم معهم".
وقالــت النائبــة البرلمانيــة أمينــة ماء العينــن، القياديــة في حــزب العدالة 
والتنميــة، "إن الصحراء المغربية قضية عادلة، لأنها تعني الســيادة على الأرض 
وكرامة شعب، والقضايا العادلة تظل مقترنة بمثيلاتها لأنها تستند إلى قناعات 
راسخة". وأضافت: "كل ما أتمناه، أن يظل المغرب كما كان دائماً منحازاً للحقوق 
العادلة للشــعب الفلســطيني الذي احتلــت أرضه وجرد من حقوقــه التاريخية 
بالاحتــال والتشــريد والاســتيطان"، مؤكــدة أنه "علــى إســرائيل أن تدرك أن 

السلام الحقيقي يستند إلى إرادة إحقاقه، لأن السلام مبدأ وليس مصلحة".

المغرب تعرض للابتزاز 

وكتب عــادل بنحمــزة، القيــادي في حــزب الاســتقلال المعارض، 
على صفحته الرســمية فــي موقع التواصــل الاجتماعي "فيســبوك"، 
أن المغــرب يتم ابتزازه منذ ســنوات في موضوع وحدتــه الترابية، هذا 

الابتزاز جمع الأصدقاء والخصوم، لذلــك فإن أي بلد في العالم يوجد 
في وضعية المغرب سيســعى وهــو يمضي في حقل ألغــام للبحث عن 
مصلحته الوطنية مع الوفاء بالتزاماته الإنسانية والقومية والتاريخية 
بخصوص قضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، دون أن يجعل من 
الموضوع مجرد مقايضة فجة يتــم تقديمها في إطار "بوليميك" )جدل( 

متجاوز لا يقدم ولا يؤخر.
ويرى أن ما يظهر أنه مقابل للاعتراف الأمريكي لا يمثل جديداًت في 
الحقيقة في تعامل المغرب الرســمي مع إسرائيل، فالزيارات السياحية 
تتم باســتمرار، وهناك مبــادلات تجارية غير معلنــة خاصة في المجال 
الفلاحي، كما أن المغرب ســبق له أن فتح مكتب اتصال إســرائيلياً في 
الرباط دون أن يمثل ذلك اختراقاً حقيقياً للموقف الرســمي والشعبي 
المساند لكفاح الشعب الفلســطيني، مذكراً أن المغرب الرسمي منذ عهد 
العاهــل الراحل الحســن الثاني، كانــت له اتصالات مع الإســرائيليين 
وبتنســيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن المغرب هو واحد من 
البلدان القليلة التي تواجهت عسكرياً مع الكيان الصهيوني خاصة في 

جبهة الجولان المحتل.
وأصــدر المكتــب السياســي لحــزب "الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية" المشارك في الحكومة، أول أمس الخميس، بلاغاً قال فيه إنه 
"وهو يســتحضر الثقة القصوى التي تعرفها قضيتنا الوطنية الأولى، 
والتفاعلات المتتالية، دبلوماســياً وميدانياً، ذات الصلة، وما تراكم من 
نضــال وطني دؤوب بلا كلــل ولا هوادة، وما قدمتــه الأجيال المغربية 
من تضحيات في سبيل استكمال تحرير الأرض والإنسان في أقاليمنا 
الجنوبيــة، يثمن عالياً قرار دولة الولايــات المتحدة الأمريكية التاريخي 
بالاعتــراف الواضــح والصريــح بالســيادة الوطنيــة علــى أقاليمنــا 
الصحراويــة الغالية وفتح قنصلية في ربوعها، مما يعد تحولًا تاريخياً 
غير مســبوق من أكبــر الدول العظمــى، والتــي تعتبر "حاملــة القلم"، 
فــي كل القــرارات ذات الصلــة بموضــوع الصحراء. وأضــاف البلاغ: 
"وإذ يعتبــر اعتراف الولايات المتحدة قراراً ســيكون له ما بعده، يحيي 
بإجلال وإكبــار المبادرات الملكية والجهود التي مــا فتئ جلالته يبذلها 
لخدمــة المصالح الوطنية العليا وعلى رأســها ضمان اســتكمال تحرير 
الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان، والتوجه نحو 

المستقبل.
وســجّل "باعتزاز وإكبار" تشديد العاهل المغربي على وحدة السلام 
واستكمال الحرية، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، 
وعلــى رأســها قضيــة فلســطين وعاصمتهــا القــدس، وهــو الموقف 
الذي يكشــف يومــاً وأبداً الربــط الدائم بــن القضيتين، في المشــاعر 
والأحاســيس والمواقف الوطنيــة للمغرب، يقول البــاغ. وذكّر المكتب 
السياســي للحزب المشــار إليه بمواقف المغرب الثابتــة بحل الدولتين، 
بواســطة التفاوض الســلمي وإقــرار المواثيق الضامنة لحق الشــعب 
الفلسطيني البطل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــريف، واعتبر أن جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم، 
تســتوجب الانتصار لحق الشــعوب في اســتكمال حريتها وتوطينها، 
وتكريس ســيادتها واســتقلال قرارها ووحدتها الوطنيــة، باعتبارها 

شروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام.
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شؤون عربية وعالمية

أحزاب جزائرية تدين الصفقة الثلاثية بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة
... ومقري يتضامن مع حزب العثماني

 الجزائر- »القدس العربي «

من رضا شنوف:
بين  الثلاثية  الصفقة  جزائرية  أحزاب  انتقدت 
المغرب والولايات المتحدة والكيان الإســرائيلي، 
واعتبروا ما جرى ســيبقى وصمة عار سياسية 
ودبلوماســية وأخلاقية، بالرغم من إدراكهم أن 
الشعب المغربي عبر عن مواقفه الرافضة للتطبيع 
ســابقاً عبــر مســيراته المليونيــة ومجهوداته 

المتنوعة.
 وجاء في بيان نشــره "حزب جبهة التحرير 
"فيســبوك"  موقع  على  صفحته  علــى  الوطني" 
بأنه "تلقى حزب جبهة التحرير الوطني، بغضب 
واســتنكار واســتهجان، إعلان المملكة المغربية 
إقامة علاقات دبلوماســية مع الكيان الصهيوني 
الأمريكي  الرئيس  اعتــراف  مقابل  في  الغاصب، 

ترامب بســيادة مزعومة للمغرب على الصحراء 
الغربية المحتلــة"، وأضاف البيان أن  "اللافت في 
صفقة الــذل والعار وبيع شــرف الأمة أنها تمت 
العالمي لحقوق الإنســان )10  في يوم الإعــان 

ديسمبر(".
 واعتبر البيان "أن التخلي عن الحق "الثابت" 
للشعب الفلسطيني في مقابل الحصول على حق 
"وهمي" بالســيادة على أرض الصحراء الغربية 
المحتلة، هو بئس الرفد المرفود، وســيبقى وصمة 
عــار سياســية ودبلوماســية وأخلاقية تلاحق 
أصحابه الذين لطالما تغنــوا باحتضان القضية 
اليوم ببيع هذه  الفلســطينية، لتنجلي الحقيقة 
القضية المقدســة عبر تغريدة مبنيــة على وهم 
زائف وفي الوقت الضائع، فهي عطاء من لا يملك 

لمن لا يستحق".
 وشــدد "حزب جبهة التحريــر الوطني" على 
أنه "يجــدد العهد، بهذه المناســبة الغادرة، على 

الفلسطينية  القضية  ودعم  مســاندة  اســتمرار 
حتى تحقيــق النصــر بإقامة الدولة المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــريف، ودعــم حقوق 
الشــعب الصحراوي في النضــال والمقاومة إلى 
غاية تطبيــق لوائح الشــرعية الدولية وتنظيم 
استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

)حمس(،  الســلم  مجتمع  حركة  رئيس  وقال 
عبد الرزاق مقري، في منشور على صفحته على 
موقع  فيســبوك، أن "النظام المغربي لم يطبع من 
اليوم، لا يجهل مشــتغل بالقضية الفلســطينية 
مســارات التطبيع الخفية والعلنية القديمة بين 
المغرب والكيان الصهيونــي"، وميز رئيس أكبر 
حزب إســامي في الجزائر بين موقــف الدولة 
المغربيــة والشــعب المغربي، قائــاً: "كما أنه لا 
يخفى علــى المطلع مجهودات الشــعب المغربي 
فــي رفــض التطبيع عبــر مســيراته المليونية 
ومجهوداته المتنوعة في هذا الشــأن ولن يخيب 

الظن بحول الله".
 وفــي إشــارة تضامن مــع حــزب العدالة 
والتنمية الذي يقــود الحكومــة المغربية،  قال 
أن "المبتلَــى في هذه القضية هــو حزب العدالة 
والتنميــة ما الذي ســيفعله، ونســأل الله أن 
يوفقهم للســداد ويعينهم عليه، ومهما يكن من 
أمر الاختراقات الواقعة على مســتوى الأنظمة 
العربية التي ورثت شــرف القضية الفلسطينية 
الوطنيــة ففرطت فيها،  من نضــالات حركاتها 
فإن الشــعوب ســتظل متمســكة ثابتــة حتى 
تمــر العاصفة منكســرة على صخرة الإســام 
العظيــم روح الأمــة وحياتهــا وســاحها في 
الظروف الصعبــة". مضيفاً فــي تدوينته بأنه 
"يبقى النضال مســتمراً، ذل وخسئ أقوام وعز 
وأكرم أقوام". ودعا رئيس حركة مجتمع السلم 
الجزائريين إلــى المحافظة "على اللحمة الوطنية 

حتى لا يطمع فينا الأنذال".

 تعتبر تعيينه هدية مسمومة من الرئيس ماكرون وتدرك الدور التخريبي الذي لعبه في الأزمة الليبية  

 وسائل إعلام: السلطات الجزائرية منزعجة من تحركات السفير الفرنسي الجديد 
 الجزائر- »القدس العربي «:

 بعــد فتــرة وجيزة مــن تعيينــه على رأس 
أن  الدبلوماســية في الجزائــر، يبدو  التمثيلية 
الســلطات فــي الجزائر غيــر مرتاحة للســفير 
الذي عين  الفرنســي الجديد فرنســوا غوييت، 
منتصــف العام الجــاري، وهو ما كشــفت عنه 
تقاريــر إعلامية، وأيضاً منشــورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي .
 ونشــر موقع قناة "المياديــن"، وفق ما أكدته 
مصادر لمراســلها في الجزائر لم يكشــف عنها، 
خبراً مفاده  وجود "استياء جزائري من تحركات 
السفير الفرنسي فرانســوا غوييت، في البلاد". 
التقى خلال الأيام  وأضاف "أن السفير الفرنسي 
الماضية وســائل إعلام دأبت على تبنى سيناريو 
المراحــل الانتقالية فــي البلاد، وذلــك بعد أيام 
من تصريحات الرئيس الفرنســي حول الوضع 

السياسي في الجزائر".

وحسب المصدر، فإن "تحركات السفير تتزامن 
مــع إيعاز جهــات فرنســية للإعلام الفرنســي 
بالترويــج لأطروحــة المرحلــة الانتقالية، وأن 
هذه التحركات جاءت بعد أيــام من تصريحات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الوضع 

السياسي في الجزائر".
 وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال 
في  حوار لمجلة "جون افريك"  بأن "توقيف نشطاء 
والتطهير  الصحافيــن  على  والضغــط  الحراك 
الإداري والعســكري، لا يبــدو أن الجزائر عبد 
المجيد تبون قد قطعت بعض الممارســات القديمة 
لنظــام بوتفليقة. هــل اتخذ بقــدر كافٍ مقياس 
تعطش الجزائريين للتغيير؟ أقول لكم بصراحة: 
ســأفعل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس تبون 
في هذه الفترة الانتقالية. إنه شــجاع. لا يمكنك 
السلطة في  الدولة والمؤسســات وهياكل  تغيير 
غضون بضعة أشــهر. كانت هناك حركة ثورية، 
لا تــزال موجودة بشــكل مختلف. هنــاك أيضاً 

رغبة في الاســتقرار، خاصة فــي الجزء الريفي 
مــن الجزائر. يجــب عمل كل شــيء حتى يكون 
هذا الانتقال ناجحاً. لكن هناك عاملًا زمنياً مهماً. 
هناك أيضاً أشياء ليســت في معاييرنا ونودّ أن 
نراها تتطور، الجزائر بلد عظيم. لا يمكن لأفريقيا 

أن تنجح بدون نجاح الجزائر".
أن  على  لـ"المياديــن"،  المصــادر  وشــددت 
الســلطات الجزائرية "تعتبر السفير الفرنسي 
الجديــد بمثابة هدية مســمومة مــن الرئيس 
ماكرون للجزائــر، كما أنها تــدرك جيداً الدور 
التخريبــي الذي لعبه الســفير الفرنســي في 
الأزمــة الليبيــة"، وأشــارت إلى أن "الســفير 
الفرنســي التقى خلال الأيام الماضية وســائل 
إعــام دأبت علــى تبنــى ســيناريو المراحل 
الجزائرية  الســلطات  "أن  وأبرزت  الانتقالية". 
تعتبر الســفير الفرنســي الجديد بمثابة هدية 
مسمومة من الرئيس ماكرون للجزائر، كما أنها 
تدرك جيداً الدور التخريبي الذي لعبه السفير 

الفرنسي في الأزمة الليبية".
وكتبت مجلة "افريــك أزي" مقالًا مطولًا حول 
الســفير الفرنســي عادت فيه إلى نشاطه خلال 
بداية الثــورة الليبية، حيث عمل فــي ليبيا في 
الفترة الممتــدة ما بــن 2008 و 2011، وجاء في 
المقال بأن "تعيين فرانسوا غوييت سفيراً للجزائر 
في 2020، فــي نظر الرئيس الفرنســي، "بادرة" 
و"ضمان" للسياســة الفرنســية الجديدة تجاه 
هذا البلد. ســرعان ما أصيب الجزائريون بخيبة 
أمل، ورأوا في هذا التعيين "هدية مســمومة" من 

ماكرون".
 وكتبت المجلة أن السفير الفرنسي، الذي عين 
منتصف العام الجــاري خلفاً للســفير  غزافيي 
دريانكــور، أنه "ناطــق بالعربيــة، متزوج من 
يُعتبر مقرباً مــن صديق الجزائر  جزائرية، كان 
جان بيير شــيفانمون، كان مستشــاره في فترة 
عمله في وزارة الداخلية. كما عمل دبلوماسياً في 
العديد من الدول العربية والمتوسطية على غرار 

العربية الســعودية، وقبرص، وسوريا،  المملكة 
وتركيا، والإمارات، وتونس، والاتحاد الأوروبي 
بصفة المســؤول عن عملية برشــلونة، لكن هذه 
الرحلة لا تخفي دوره في زعزعة استقرار الدول 
العربيــة وخاصة في ليبيا، حيث شــغل منصب 
السفير عندما سقط نظام القذافي بقيادة فرنسا 
في عهد ســاركوزي والمملكــة المتحدة تحت حكم 

كاميرون والولايات المتحدة في عهد أوباما".
 وأوضحت مجلــة "افريك أزي" أن "الســفير 
الفرنســي الحالي في الجزائر، فرانسوا غوييت، 
هو في الواقع أحد المذنبين الرئيســيين للفوضى 
الليبية، كما يؤكد الدبلوماســيون الفرنســيون 
الذين اســتجوبوه قبل وقت قصيــر من اغتيال 
القذافــي كجزء من جلســة اســتماع أمام لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس الأمة في 8 آذار/

مارس 2011.
 وختــم صاحب المقال بالقــول إن "هذا المنتج 
الخالص لســاركوزي كان فــي كل مراحل تفكك 

ليبيــا، ويعتقد أنه ســينهي مســيرته بإيصال 
"الربيع العربي" إلى الجزائر، غير أنه في الواقع 
يخــرب المهمــة التي عينه مــن أجلهــا ماكرون 
وهي: فتــح صفحة جديدة للتقارب بين فرنســا 
أخيراً  أدرك  ماكــرون  إيمانويل  لأن  والجزائــر. 
أنه بدون مساعدة جزائر ذات سيادة ومستقرة 
ومزدهــرة وحديثة، لا يوجد حــل دائم لمحاربة 
الإرهاب والمسألة الليبية والصراعات في منطقة 

الساحل".
ولم تشــهد العلاقــات الجزائرية الفرنســية 
حالــة من الاســتقرار وصفاء الأجواء، بســبب 
تراكمات تاريخية نتيجة الاســتعمار الذي أنهته 
ثورة الجزائر التحريريــة، والذي أرخى بظلاله 
على طبيعة هذه العلاقة إلى اليوم، بســبب عدم 
تفكيك العديد من الألغام التي يستثمر فيها أنصار 
الجزائر فرنســية والتي لم تترك المجال لتطبيع 
حقيقــي للعلاقات بين البلديــن مبنية على الثقة 

والتعاون.

الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني 
يندد بتطبيع المغرب مع إسرائيل

نواكشوط -»القدس العربي«: 

أعلن الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني "أنه تابع ببالغ الأسف نبأ قرار التطبيع بين 
المغرب ودويلة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، المدنس للقدس ومقدساتها". 

وأضاف الربــاط الجامع لعدد كبير من الهيئات الشــبابية ونشــطاء المجامــع المدني، في 
بيان نشــره أمس الجمعة، قوله: "إننا إذ نعبر عن شــجبنا وتنديدنا بهذه الخطوة التطبيعية 
المســتغربة على المغرب الذي يرأس لجنة القدس، والذي كانت له أدوار تاريخية مشــهودة في 

نصرة قضية الأمة المركزية فلسطين".
"وها هو المغــرب اليوم، يضيف البيان، يعترف بالكيــان الصهيوني في موقف غير متوقع، 
وعليــه أن يعرف بأنه لن يحقق أكثر مما حققت الأنظمة العربية الســابقة للتطبيع التي عادت 
من وهم الاتفاقيات مع الصهاينة بخفي حنين".  وزاد الرباط: "إننا ندين الضغط غير المســبوق 
من الرئيس الأمريكي المعتوه الذي جعل تصفية القضية الفلسطينية من أولى أولويات، متبنياً 
في ذلك سياســة المتطرف الصهيوني نتنياهو"، مجددين "دعوتنا لشعوب الأمة لأن تدرك بأن 
القضية الفلســطينية تحتاج إلى اســتنفار كافــة الجهود للإبقاء على مركزيــة القضية وعدم 
التنازل عنها مهما وقع الرسميون من معاهدات لن تلزم الأمة المحتفظة بحقها الأزلي في فلسطين 

كل فلسطين من البحر إلى النهر".

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعت المعارضة التونسية إلى رحيل 
منظومة الحكم، التي حملتها مسؤولية 
الأوضاع المترديــة في البلاد، فيما دعا 
المشيشــي،  رئيــس الحكومة، هشــام 
إلــى الاحتكام للدســتور والحوار لحل 
الخلافــات السياســية، فيمــا أعلنــت 
هيئة المحامين عن مبادرة جديدة لإنقاذ 
البــاد، فــي حــن أعلنت شــخصيات 
وطنيــة دعمها لمبــادرة اتحاد الشــغل 
المتعلقــة بإطــاق حوار وطني شــامل 

لحل مشاكل البلاد.
وفــي مؤتمر صحافــي عقدته أمس 
التونســية،  العاصمــة  فــي  الجمعــة 
أعلن أحزاب العمــال والوطد والقطب 
والبعث وتونس إلى الأمام، عن مبادرة 
"تصحيح مسار الثورة"، دعت فيها إلى 

رحيل منظومة الحكم.
وقال مؤسســو المبادرة إن النقاش 
الماضــي،  آذار/مــارس  منــذ  انطلــق 
مفتــوح  البــاب  أن  إلــى  مشــيرين 
المدنــي  والمجتمــع  الأحــزاب  أمــام 
والشخصيات المؤمنة بالثورة لتنخرط 
فــي هــذا المنتظــم السياســي الجديد، 
جميــع  فــي  انخراطهــم  أعلنــوا  كمــا 
الاحتجاجــات ضــد المنظومة الحاكمة 
شــرعيتها  فقــدت  إنهــا  قالــوا  التــي 

دستورياً وسياســياً وستناضل حتى 
إسقاط هذه المنظومة.

ووصــف أمين عــام حــزب العمال، 
حمــة الهمامــي، الوضــع الاقتصادي 
بالمــأزوم بســبب الخيــارات الخاطئة 
واستشــراء الفســاد، مشــيراً إلى أن 
مبــادرة تصحيــح الثــورة تمثــل بديلًا 
عن منظومة الحكم الحالية، كما شكك 
بنجــاح المبــادرة التــي أطلقهــا اتحاد 

الشغل، للحوار الوطني. 
التونســي  "الاقتصــاد  وأضــاف: 
ومهربــون  لوبيــات  فيــه  تتحكــم 
وسماســرة، ويجب توحيد التحركات 
مــن  بعــدد  تقــع  التــي  الاحتجاجيــة 
الجهات حتى لا تتشــتت وحتى تتمكن 
مــن إســقاط نظــام الحكــم الحالــي"، 
مشــيراً إلــى أن "البلاد فــي حاجة إلى 
حكــم شــعبي يتولــى وقــف المديونية 
وفرض ضريبة على الثــروات الكبرى 
ومقاومة الفســاد والتهــرب الضريبي 
والتهريب وهي عناصر كفيلة بتحسين 

وضعية البلاد".
ودعــا رئيــس حركــة تونــس إلــى 
الأمــام، عبيــد البريكــي، إلى إســقاط 
منظومــة الحكــم الحاليــة باعتبارهــا 
"منتهية الصلاحية"، مضيفاً: "البرلمان 
أصبح ميتاً والحكومــة مرتهنة لحزب 
سياسي، ورئيس جمهورية ما زال عند 
الشعب يريد ولا نعرف الشعارات التي 

فيها".

هيئة المحامين تطلق مبادرة لإنقاذ البلاد... وشخصيات وطنية تؤيد دعوة اتحاد الشغل للحوار

تونس: المعارضة تطالب برحيل منظومة الحكم ... والمشيشي يدعو إلى الاحتكام للدستور 

كما استنكر الدعوات لنشر الجيش 
في البلاد، مشــككاً في نجــاح مبادرة 
اتحاد الشــغل على اعتبار أن "عناصر 
نجاح الحوار غيــر متوفرة، والأفضل 

هو تفعيل المجلس الوطني للحوار".
فيما دعا رئيس الحكومة، هشــام 
المشيشــي، إلــى الاحتكام للدســتور 
والحوار لحل الخلافات السياســية، 
والوضــع الاقتصــادي والاجتماعي 

في البلاد.
وخلال إشرافه على مجلس وزاري 
"الوضــع  المشيشــي:  قــال  الجمعــة، 
الصحــي يبقى فــي مقدّمــة أولويات 
الحكومة فــي الفترة الرّاهنــة، بالرغم 
مــن الصراعــات والتجاذبــات التــي 
العــام.  الــرأي  باهتمــام  اســتأثرت 
انتشار  وســنواصل الجهود لمكافحة 
فيــروس كورونا، وتوفيــر اللقاح في 

أقرب وقت يعدّ أولويّة".
تشــهده  الــذي  التشــنج  وحــول 
الســاحة السياســية، قال المشيشي: 
"العنــف أيــاً كان مصدره وأيــاً كانت 
مبرّراتــه فهــو مرفــوض ومُــدان بكل 
شــدة، والحكومة مصــرة على الدفاع 
عن حقوق كل التونســيين ومكاســب 
علــى  والحفــاظ  التونســية،  المــرأة 
كل حقوقهــا التــي ناضل مــن أجلها 

التونســيون علــى مــدى عقــود )...( 
تونس دولة مدنية يحكمها الدســتور 

والمؤسسات". 
وأشــار المشيشــي إلى أن الدستور 
ينص علــى أن "الدولة تلتــزم بحماية 
الحقوق المكتســبة للمرأة وتعمل على 
دعمهــا وتطويرها وعلى أن المواطنات 
والمواطنــن متســاوون فــي الحقوق 
القانون  أمام  والواجبات وسواســية 
من غيــر تمييــز، إذ لا يُعقــل أن يتبنّى 
البعــض خطابــاً مخالفــاً أو متضارباً 
مع مقتضيات الدســتور كمــا لا يعقل 
العــودة بالزمــن إلــى الــوراء لتُطــرح 
الســنوات  منــذ  حُســمت  نقاشــات 
الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها 

دستور 2014".
وشدّد على أن الاستقرار السياسي 
هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة 
الماليــة والاقتصاديــة التــي تمــرّ بها 
بلادنا "وما لم يتحقق هذا الاســتقرار 
فــا يمكــن أن تطلــق الحكومــة خطة 
منوال  وتكريــس  الاقتصــاد  لإنعاش 
تنموي أكثــر عدالة وأكثر تشــاركية. 
والاســتقرار  الحضــاري  والتعايــش 
الدولــة  باحتــرام  يبــدأ  السياســي 
واحتــرام مؤسســاتها وكل رموزهــا 
والحفــاظ علــى هيبتهــم ومكانتهــم 
حــن  فــي  والاعتباريــة،  السياســية 
أن خلــق الأزمات بين المؤسســات أو 
داخلها ليس فيه فائدة للتونســيين أو 

استحقاقاتهم".
إطــاق  المحامــن  هيئــة  وأعلنــت 
مــن  البــاد  لإنقــاذ  وطنيــة  مبــادرة 
الأزمــة الحالية بالاشــتراك مــع كافة 
المجتمع  ومكوّنات  الوطنيــة  المنظمات 
المدنيّ، تتضمّــن خارطة طريق تضمن 
للمؤسسات وإقرار  الدستوريّ  البناء 
والاقتصاديّة  السياسية  الإصلاحات 
لتجــاوز  الضّروريّــة  والاجتماعيّــة 

الأزمة الراهنة.
فيمــا أصدرت شــخصيات وطنية، 
من بينهــا الحبيــب الصيــد وخميس 
الجهينــاوي ونجيب الشــابي، بياناً، 
عبروا من خلاله عــن تأييدهم المبدئي 
التونســي  العــام  الاتحــاد  لمبــادرة 
للشغل الداعية إلى عقد مؤتمر للحوار 
الوطنــي يتناول الأزمة التونســية في 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  أبعادهــا 

والسياسية.
كمــا أكّــدوا أنّ مــن شــروط نجاح 
عــن  بــه  "النــأي  الوطنــي  الحــوار 
التجاذبات السياســية وتشريك كافة 
الفرقــاء السياســيين والاجتماعيــن 
قصد الخــروج عاجــاً ببرنامج إنقاذ 
تتولى الســلطات العمومية اعتماده"، 
مؤكديــن نيتهــم فتــح مشــاورات مع 
الرباعــي الراعــي للحوار ســنة 2013 
والمنظمات الوطنية الكبرى، وناشدوا 
القوى الديمقراطية بتكثيف التشــاور 

فيما بينها.

هشام المشيشي

■ طرابلــس- الأناضــول: قال عضو 
مشــارك فــي ملتقــى الحوار السياســي 
الليبــي، إن الاجتمــاع الافتراضــي الذي 
دعــت إليــه البعثــة الأمميــة "انتهى دون 

الوصول إلى أي توافقات".
ودعت البعثــة الأممية فــي ليبيا لعقد 
الاجتماع بهدف مناقشــة آليات مختلفة 
المناصــب  واختيــار  الانتخابــات  فــي 
الملتقــى  عضــو  وأوضــح  السياســية. 
عبــد القــادر حويلــي، مســاء الخميس، 
أن "البعثــة الأمميــة أجــرت تصويتاً غير 
رســمي وغيــر ملــزم، لمعرفــة توجهات 
الأعضاء المشاركين وجس نبضهم، حول 
تغيير النسبة المطلوبة لفوز أي مقترح من 
المقترحات المطروحــة وهي 75 في المئة". 
وأضــاف حويلي: "بعد اســتكمال عملية 
التصويــت غيــر الرســمية، صــوت %35 
للإبقاء على نسبة الـ75 بالمئة، فيما ذهب 

65 في المئة مع تغيير النسبة".
ويبلــغ عــدد أعضــاء ملتقــى الحوار 
السياســي 75، بينهــم ممثلــو مجلســي 
"النواب" و"الدولة"، وممثلون عن قبائل، 
وممثلون عن الشــرق والغرب والجنوب 

وأحزاب.
وقال العضو بالملتقى محمد الرعيض، 
إن "عدد الذين شاركوا اليوم )الخميس( 
فــي التصويت غيــر الملزم، بلــغ 52 فقط 

بسبب غياب الباقين".
الأمميــة  "البعثــة  أن  وأضــاف، 

انتهاء الاجتماع الافتراضي لـ»حوار ليبيا الأممي« دون توافقات

■ موســكو- الأناضول: أكد عضو الغرفة الاجتماعية 
الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر 
مالكفيتش، إطلاق ســراح مواطنين روسيين احتجزتهما 

السلطات الليبية قبل أكثر من عام بتهمة "التجسس".
وقال، في تصريح لوســائل إعلام روســية، مســاء 
الخميــس: "لقد تم إطلاق ســراح المواطنين الروســيين 

المحتجزين في ليبيا منذ شهر أيار/مايو 2019".
يُذكر أن مكسيم شــوجالي، وهو يعمل في الصندوق 
الروســي لحماية القيم الوطنيــة، ومترجمه ذا الأصول 
الأردنية ســامر ســويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في 
مايو/اذار العام الماضي، بتهمــة محاولتهما التأثير على 

الانتخابات الليبية المقبلة.
ميخائيل  الروســية،  الخارجيــة  وزير  نائــب  وكان 
بوغدانوف، قد صــرح، في 18 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروسيين 
المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق 

سراحهما قريباً.
وقال: "لا أريد أن أتنبأ )أي أحداث(. العمل جار. هناك 

فرصة، آمل ذلك".
في المقابل، لم يصدر أي بيان رســمي بهذا الخصوص 
عن حكومة الوفــاق الوطني الليبية، حتى موعد نشــر 

الخبر.

موسكو تعلن إطلاق سراح مواطنين روسيين 
احتجزا في ليبيا بتهمة »التجسس«

تسلل مسلحين في هيئة مدنية لمناطق قرب طرابلس
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  الأناضــول:  طرابلــس-   ■
الليبية،مســاء  الخميس، حصولها علــى معلومات مؤكدة 
بشأن تســلل مســلحين بهيئة مدنية لمناطق قرب العاصمة 

طرابلس.
وأوضحــت في بيان نشــرته عبر فيســبوك، أن "لديها 
معلومات مؤكدة بتموضع مســلحين علــى هيئة مدنيين في 

المناطق المحيطة بطرابلس".
وحذر مــن أن "أي خرق أو إقدام على أي عمل عســكري 

سيتم صده بقوة".
ولم يوضح البيان إلى أي جهة ينتمي هؤلاء المسلحون، 
لكن الأمــر يتزامن مع خروقات لمليشــيا الجنرال الانقلابي 
خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه 

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلن الجيش الليبي هجوم مليشــيا حفتر على 

أحد معسكراته بمدينة أوباري )964 كم جنوب طرابلس(.
فيما قالت وزارة الدفاع في بيانها الخميس، إنها "تابعت 
ولا تــزال، مــا يتم من عمليات تحشــيد في مناطق ســرت 
والجفــرة من قبــل القــوات التابعة لمجرم الحــرب حفتر، 
مدعومة من مليشــيات غازية ومرتزقــة تم جلبهم من دول 

أخرى.
وفــي 23 تشــرين الأول/ أكتوبر، أعلنــت الأمم المتحدة 
توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار 
ضمن مباحثات" اللجنة العســكرية المشــتركة )5+5( في 

مدينة جنيف السويسرية.

ستتواصل خلال 3 أيام، مع الغائبين عن 
الجلســة لمعرفة اتجاهاتهــم حول مدى 
قبولهــم بتغييــر نســبة التصويــت على 
المقترحات المطروحة". والسبت الماضي، 
أجرى ملتقــى الحوار السياســي عملية 
تصويــت علــى المقترحــات المطروحــة، 
وفاز منها 3 مقترحات، الثاني، والثالث، 

تم  مقترحــاً   12 بــن  )مــن  والعاشــر 
تصفيتها على هؤلاء الثلاثة(.

وتتضمــن المقترحات المطروحة آليات 
مختلفة حول الترشــح واختيار منصب 
ونائبيــه،  الرئاســي  المجلــس  رئيــس 

ورئيس الوزراء. 
ومنتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر 

الجولــة  أعمــال  اختتمــت  الماضــي، 
التــي  تونــس،  فــي  للملتقــى  الأولــى 
انعقدت بشكل مباشــر، واتفق خلالها 
المجتمعــون علــى إجــراء انتخابات في 
كانون الأول/ديسمبر 2021 في البلاد، 
الرئاســي  المجلس  صلاحيات  وتحديد 

والحكومة.

الاجتماع الافتراضي الثاني من ملتقى الحوار الليبي
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■ أنقرة ـ  الأناضول: أعربت وزارة الخارجية 
التركية، أمس الجمعة، عــن رفضها للموقف غير 
القانوني لقمــة زعماء الاتحاد الأوروبي بشــأن 
تركيا، فيمــا أكد الرئيــس التركــي، رجب طيب 
اردوغــان، أن المواقف الإيجابيــة لبعض الدول 
الأوروبية أحبطــت مخططاً ضد تركيا خلال القمة 

التي عقدت في بروكسل.
وخلال القمــة قرر قادة دول الاتحاد توســيع 
قائمة العقوبات ضد الأفــراد والمنظمات المرتبطة 
بأنشطة التنقيب والمسح التركية شرقي المتوسط، 
ولكن لم يتقرر تنفيذها فوراً بل دراستها في جدول 

أعمال القمة المقبلة في مارس/ آذار 2021.
التركية بياناً رداً  وأصدرت وزارة الخارجيــة 
علــى نتائج قمة زعمــاء دول الاتحــاد الأوروبي 
يومــي 10 ـ 11 كانون الأول/ ديســمبر الجاري. 
جاء فيه : »نرفض الموقف المتحيز وغير القانوني، 
والذي لم يتم تبنيه من قبــل غالبية دول الاتحاد 
الأوروبــي، وتم إدراجــه في نتائــج قمة الاتحاد 
الأوروبي بســبب ضغــوط التضامــن )بين دول 
يتعلق  فيما  خصوصــاً  النقض،  وحــق  الاتحاد( 
بقضايا قبرص، وشــرق الأبيض المتوسط، وبحر 

إيجة والقضايا الإقليمية«.

»سياسات ضيقة«

السياســات  أن »بســبب  إلى  البيان  وأشــار 
المبذولة  الجهــود  تتمكن  لــم  لدولتين،  الضيقــة 
للتواصــل والحوار مــع تركيا، للعديــد من دول 
الاتحاد الأوروبــي بما فيها رئيس الدورة الحالية 
له، من تحقيق أجندة إيجابية بعد، منذ قمة زعماء 

الاتحاد الأوروبي في 1 إلى 2 أكتوبر الماضي«.
وأكــد البيــان أن »بعض الــدول الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبــي تســتغل التضامن بســبب 
العضوية وحــق النقض في الاتحــاد، عبر إثارة 
مطالب متطرفة ضــد أنقرة، لوضــع العلاقة بين 
الاتحاد وتركيا في حلقة مفرغة، الأمر الذي يلحق 
الضرر فــي المصالح المشــتركة للجانبــن وأمن 

واستقرار المنطقة«.
وشــدد على أن تركيا »تعلن دائماً استعدادها 
لبدء المشــاورات الاستكشــافية مع اليونان دون 
شــروط مســبقة رغم خطوات أثينا الاستفزازية 

وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة«.
ولفت إلى أن »تركيا وجمهورية شــمال قبرص 
التركيــة تبذلان جهوداً بحســن نيــة منذ 2004 
ولغاية اليوم من أجل جعل موارد الهيدروكربون 
عنصــر اســتقرار للمنطقة وليس عنصــر توتر، 
وكانتا دائماً الجانب الذي يتبنى المبادرات البناءة 

والإيجابية«.

وبيّن أن »الاتحاد جعل نفسه مرة أخرى أسيراً 
لإملاءات الإدارة الروميــة في جنوب قبرص، من 
خلال تجاهلــه لإرادة الشــعب التركي القبرصي 
الذي يعد شــريكاً في ملكيــة الجزيرة، وكذلك في 

مسألة منطقة مرعش المغلقة«.
وأكد البيان: »يجــب على الاتحاد الأوروبي أن 
يتخلى عن موقفه هذا، الذي يمنع التوصل إلى حل 
عادل ودائم لقضية قبرص على أســاس الحقائق 

في الجزيرة«.
وأشار إلى أن »الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً 
إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة«.

وأردف: »نكــرر دائمــاً، يجــب علــى الاتحاد 
النزيــه،  الوســيط  دور  يأخــذ  أن  الأوروبــي 
للمبــادئ  ووفقــاً  بحكمــة  يتصــرف  وأن 

والاستراتيجيات«.
وأكد البيان أن »أفضل مخرج« للقبارصة الروم 
هو أن يجتمعوا مــع القبارصة الأتــراك ويبدأوا 
التي  الهيدروكربونية  الموارد  مســألة  بمناقشــة 
تسبب التوتر في شرق الأبيض المتوسط، وتقاسم 

عائداتهم، واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل«.
وتابــع: »إن عقــد مؤتمر إقليمي حول شــرق 

المتوسط يعد فرصة في هذا الصدد«.
وأشار إلى أن تركيا »ســتواصل بحزم حماية 
حقوقها، والحقوق المشــروعة لجمهورية شــمال 

قبرص التركية في شرق المتوسط«.

»طريقة غير إنسانية«

وأضاف البيان: »دفــع اليونان المهاجرين إلى 
عرض بحر إيجة، وتــورط »فرونتكس« في هذه 

الإجراءات، أمر مخز للاتحاد الأوروبي«.
واستطرد: »لايمكن الحديث عن إدارة مسؤولة 
عن تدفقات الهجرة دون وضع حد لهذه الانتهاكات 
وممارسات الترحيل الجماعي، التي تعد انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنســان، والتي أدينت بشدة من 

قبل الرأي العام العالمي«.
وتابع: »يجــب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر 
حساسيته ضد اليونان بشكل خاص، حول إدارة 
الهجرة، وليس تجاه تركيا، حيــث تتعامل أثينا 

بطريقة غير إنسانية مع طالبي اللجوء«.
وأكــد البيان على ضرورة بــدء المحادثات بين 
تركيا والاتحــاد الأوروبي في أقــرب وقت ممكن 
من أجل تحديث اتفاق الهجرة المبرم بين الجانبين 
دون شــروط مســبقة أو ربط المواضيع ببعضها 
البعض، الأمر الذي سيخدم في تجاوز »التحديات 

المشتركة« في أوروبا وما بعدها.
في الســياق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب 
اردوغــان، أن المواقف الإيجابيــة لبعض الدول 

الأوروبية أحبطت مخططاً ضــد تركيا خلال قمة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال في تصريــح صحافي عقب صلاة الجمعة 
في إسطنبول إن القمة الأوروبية لم تلب توقعات 
بعض الدول )بشــأن تركيا( »لأن مواقفها لم تكن 
محقة«. وأوضح أن تلك المطالب كانت على النقيض 
تماماً من المسار الذي يظهر أحقية تركيا، »فمواقفنا 
الإيجابية إزاء التطورات شرقي المتوسط أحبطت 
توقعات تلك الدول )المطالبة بفرض عقوبات على 

تركيا(«.
وأشــار إلى أن بيانات الخارجية التركية مهمة 

للغاية في سياق إظهار أخطاء هذا المسار.
الاتحاد  فــي  الحكيمــة  »البلــدان  وأضــاف: 
الأوروبــي أحبطت مخططاً ضــد تركيا عبر طرح 

مواقف إيجابية خلال القمة«.
ولفت إلى وجود حديث عن تحضيرات جديدة 
لاستصدار عقوبات ضد تركيا في القمة الأوروبية 
المزمع عقدها في مارس/ آذار 2021، ومناقشة هذا 

الأمر هناك.
وأضاف قائلًا: »أقولها بكل وضوح، لا يمكن أن 

يتمخض شيء عن تلك القمة أيضاً«.
وأردف: »ثمة حقوق عديــدة ينبغي على دول 
الاتحــاد الأوروبــي إعطاؤها لتركيــا، بينها رفع 
التأشــيرة عن المواطنــن الأتــراك والإعفاء من 

التعرفة الجمركية«.
في سياق متصل، قال اردوغان إن تركيا لم ولن 
تخطو خطوة من شــأنها الاخلال بروح العلاقات 

مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مشــاركته عبر اتصال مرئي من 
قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء 

أفرع حزب العدالة والتنمية.
وأردف: »لدينا علاقات سياســية واقتصادية 
متجذرة بعمق، ســواء مع الولايــات المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبي، والطرفــان لا يرغبان بالتأكيد 

تجاهلها أو خسارتها«.
وأشــار إلى أن بلاده رحبت دائماً بالمستثمرين 
الأوروبيين والأمريكيين، وقدمت لهم كافة أشــكال 

الدعم.
وأضاف: »أجنــدة العقوبات المفروضة بدوافع 
سياســية والتي لا تســتند إلى أي أساس منطقي 
ســتلحق أضراراً بجميع الأطراف ولن تعود بأي 

فائدة أو نفع«.
واســتطرد: »أنــا علــى يقين بــأن الخطوات 
الملموســة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذها على 
ضوء الفطرة السليمة والمصالح المشتركة والأخذ 

بعين الاعتبار قوة إمكاناتنا المشتركة«.
وزاد: »نعتقــد أنه لا يوجــد أي قضية بيننا لا 

يمكن حلها بالحوار والتعاون«.

كذلك، أكد متحدث الرئاســة التركية، إبراهيم 
قالن، أنه على قــادة دول الاتحاد الأوروبي إدراك 
أهمية العلاقات الاســتراتيجية مــع تركيا وعدم 
الســماح لانسدادها. وشــدد في بيان على أن من 
الأجندة  علــى  التركيز  الأطــراف  جميع  مصلحة 

الإيجابية لدى الجانبين.
وقال إن »على قــادة الاتحــاد الأوروبي عدم 
الســماح لانســداد العلاقــات إدراكا لأهميتهــا 

الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد«.
وأوضــح أن تركيــا تنظــر إيجابياً إلــى كافة 
المبادرات البناءة من أجل التقاســم العادل لموارد 
الطاقة شــرقي المتوسط، ومســتعدة للمحادثات 

الاستكشافية مع اليونان دون شروط مسبقة.
ودعا إلى تطوير شــراكة حقيقة، وحل المشاكل 
في إطــار حوار يســتند إلــى الاحتــرام والثقة 
المتبادلين، وإعطاء زخم جديد للعلاقات من خلال 

العمل المشترك.

وأكد أنه علــى الاتحاد الأوروبي الاســتجابة 
للمطالب التركية من قبيل تحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي، والإيفاء ببنود اتفاقية الهجرة، وإعفاء 

مواطني تركيا من تأشيرات الدخول.
وأفاد قالــن بأن نيــل العضويــة الكاملة في 
الاتحــاد الأوروبي ما يزال أولوية اســتراتيجية 

بالنسبة لتركيا.
وأضــاف أن تركيا ســتواصل النضال من أجل 
حماية الحقوق الشرعية لجمهورية شمال قبرص 
التركية، وستســتمر فــي العمل البنــاء لتجاوز 
المشــاكل. إلى ذلــك، اســتدعت وزارة الخارجية 
الإيرانية الســفير التركي للاحتجاج على ما قالت 
إنهــا تصريحات تعد »تدخلًا« في شــؤون البلاد 

أدلى بها اردوغان خلال زيارة لأذربيجان.
وخلال الزيــارة تلا اردوغان قصيدة لشــاعر 
إيراني من أصل أذربيجاني تتحدث عن تقســيم 
أرض أذربيجــان بين روســيا وإيــران في القرن 

التاســع عشــر. وأبدت طهران قلقها من أن تعزز 
تصريحات اردوغــان الميول الانفصالية بين أبناء 

الأقلية الأذرية في إيران.
موقعهــا  علــى  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الإلكتروني: »أبلغنا الســفير التركــي بأن حقبة 
المطالــب المتعلقــة بــالأرض والإمبراطوريــات 
التوســعية قد انقضت. لن تســمح إيــران لأحد 

بالتدخل في وحدة أراضيها«.
وبين وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريــف، على »تويتر«: »لم يجــر إخطار الرئيس 
اردوغــان بأن ما أســاء ترديده في باكو يشــير 
الوطن  للمناطق...عن  القســري  الانفصــال  إلى 

)الإيراني( الأم«.
وأضاف: »لا أحد يمكنــه الحديث عن منطقتنا 
الأذرية الحبيبة« في إشــارة إلى المنطقة الواقعة 
في شمال غرب إيران التي يقطنها أغلبية من ذوي 

الأصول الأذرية.

طهران تستدعي سفير أنقرة لديها بسبب قصيدة تتحدث عن تقسيم أرض أذربيجان

رفض تركي لتوسيع العقوبات الأوروبية واردوغان يؤكد إحباط مخطط ضد بلاده في قمة بروكسل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

شــهدت محافظة أبين اليمنية، ظهر أمــس  الجمعة، 
انســحابات متبادلــة من القــوات الحكوميــة وقوات 
»المجلس الانتقالي الجنوبي« من خطوط التماس، تنفيذاً 

للشق العسكري في اتفاق الرياض.
يأتي ذلك غداة إعلان التحالف العربي )الذي تقوده 
الســعودية( اســتيفاء كافة ترتيبات تنفيذ آلية تسريع 

الاتفاق.
وقــال متحدث القــوات الخاصة الحكوميــة في أبين 
)جنــوب( أمين حســن، أن »قوات اللــواء 89 )التابعة 
للحكومة( انســحبت من جبهة الشــيخ ســالم )منطقة 
مواجهات مســلحة( بحضور اللجنة السعودية المشرفة 
على العملية، وقائد القوات المشــتركة )حكومية( اللواء 

سند الرهوة«.
وتابع: »قوات اللواء 89 فــي طريقها الآن إلى مدينة 

لودر شمالي مدينة زنجبار )عاصمة أبين(«.
أمــا محمــد النقيب، المتحــدث العســكري للمجلس 
الانتقالــي المدعوم إماراتياً فقال: »باشــرت وحدات )لم 
يحــدد عددها( من قواتنــا في محور أبــن العودة إلى 

مواقعها السابقة« دون أن يوضح إلى أين ستعود.
وأضاف في تغريدة عبر »تويتر« أن ذلك يأتي »التزاماً 
من القوات المسلحة الجنوبية )المجلس الانتقالي( بتنفيذ 

الشق العسكري لاتفاق الرياض«.

»تسير حسب المخطط«

وفي وقت لاحق، نقلت قناة »الإخبارية« الســعودية 
الرســمية عن قيادة التحالف العربي قولها إن »‏خطوات 
تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات )الحكومية 

والتابعة للانتقالي( تسير حسب الخطط«.
ولفتت إلى أن »هنــاك التزاماً وجديــة من الحكومة 
الشــرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري 

من اتفاق الرياض«.
ولم تذكــر المصادر الثلاثة أي تفاصيل أخرى بشــأن 

آلية الانسحاب، والخطوات التي ستعقب ذلك.
والخميس، أعلن »التحالف العربي« توافق المكونات 
السياسية اليمنية في »اتفاق الرياض« على إرسال قوة 
عسكرية سعودية إلى أبين، لتنفيذ الشق العسكري منه.

وبعد نحو 9 أشهر على توقيع الاتفاق، لم تنفذ بنوده 
على أرض الواقع؛ مما دفع التحالف إلى الإعلان عن آلية 
لتســريعه، شملت تنفيذ ترتيبات عســكرية وأمنية، ثم 

تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشملت الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة 
و»الانتقالــي« وإخراج القوات العســكرية من محافظة 
عدن، إضافة إلى فصــل قوات الطرفين في محافظة أبين، 

وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لكن تنفيــذ الآلية اصطدم بعقبــات، أبرزها تضارب 
المواقف بشأن تشــكيل الحكومة الجديدة، والترتيبات 
العســكرية والأمنية، فضلًا عن تجدد الاشــتباكات بين 

الطرفين في أبين.
فــي المــوازاة، طالب متظاهــرون فــي محافظة تعز 

الساحلية )وسط غرب( الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، بضرورة العودة إلى البلاد وإدارتها من الداخل.

ودعا المتظاهرون، عقب صلاة الجمعة، إلى ما سموها 
»هبة شــعبية لتحسين وضع العملة المحلية التي انهارت 
أخيراً بشكل كبير« وطالبوا الحكومة اليمنية والتحالف 
السعودي الإماراتي بالتدخل لإنقاذ الريال اليمني، وفق 

موقع »الجزيرة نت«.
كما جــدد المتظاهرون مطالبهــم للحكومة والتحالف 
باستكمال اســتعادة الســيطرة على بقية مناطق تعز، 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

»انتصار للضحايا«

إلى ذلك، أعلنــت الحكومة اليمنيــة، أمس، ترحيبها 
بقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 5 من قيادات 
جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، 
بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين تندرج ضمن 
انتهــاكات حقوق الإنســان وترقى بعضهــا إلى جرائم 

حرب.
وقالت الخارجية اليمنية إن »هذه الخطوة الأمريكية 
تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم 
هذه الميليشــيات الإرهابيــة«. معربة عــن تطلعها إلى 
أن »يتخــذ المجتمع الدولي خطوات مشــابهة لردع هذه 
الميليشــيات الإرهابية )جماعة الحوثي( التي لم تتوقف 
عن ارتــكاب الجرائم والانتهاكات الجســيمة من تفجير 
للمنــازل ودور العبادة واعتقــال وتعذيب الصحافيين 
والناشــطين السياســيين وحصار المدن وزراعة الألغام 
في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية 

للأغراض العسكرية«.
وكانت وزارة الخزانــة الأمريكية أعلنت، أمس الأول 
الخميــس، عن اتخاذها قــراراً بفــرض عقوبات على 5 
من قيادات الأجهزة الأمنية فــي جماعة الحوثي، وذلك 
تماشــياً مع قانون »ماجنتســكي« الخــاص بانتهاكات 

حقوق الإنسان.

وذكر بيــان صحافي نشــره موقــع وزارة الخزانة 
الأمريكيــة بــأن العقوبــات الأمريكيــة التي ســتطال 
القيادات في جماعة الحوثي ستشمل كلًا من عبد الحكيم 
الخيواني، نائب وزير داخلية التابعة لجماعة الحوثي، 
عبد الرب جرفان، الرئيس الســابق لجهاز الأمن القومي 
التابــع لجماعة الحوثــي، مطلق عامر المرّانــي، النائب 
السابق لرئيس جهاز الأمن القومي الحوثي، عبد القادر 
الشــامي، المدير السابق لجهاز الأمن السياسي الحوثي، 
سلطان زابن، مدير إدارة التحقيقات الجنائية الحوثية.

وأرجعت الوزارة أســباب اتخاذها لهــذا القرار إلى 
أن الأجهزة الأمنيــة والاســتخباراتية التابعة لجماعة 
الحوثي الانقلابيــة ارتكبت انتهــاكات خطيرة لحقوق 
الإنســان ضد المدنيين، وشاركت في الممارسات السائدة 
المتمثلة فــي الاحتجاز التعســفي والتعذيب للمواطنين 

اليمنيين.
وأكدت أن هذه الانتهاكات استهدفت الأطفال والنساء 
والصحافيين ونشــطاء حقوق الإنســان والعاملين في 
المجال الإنســاني والمعارضين السياســيين لها وأعضاء 
الطائفة البهائية وأن الاعتقالات كانت تعســفية بشكل 
غير قانوني والتي شــهدت ســوء المعاملــة للمعتقلين 
في مراكــز الاحتجاز التي تديرها هــذه الأجهزة الأمنية 

التابعة للحوثيين.
وكانــت منظمات محليــة ودولية لحقوق الإنســان 
رصدت ووثقت الآلاف من الانتهاكات لحقوق الإنســان 
خلال فترة الحــرب الراهنة في اليمن، ســجلت أغلبها 
ضد جماعــة الحوثي، كأبرز المنتهكين لحقوق الإنســان 
في مختلف الجوانب والمناطق اليمنية، شملت انتهاكات 
حقوق الأطفــال والمرأة وحرية التعبيــر والحرمات من 
الحقوق الأساسية للمدنيين كالحق في الحياة والعدالة 
والتعليم وغيرها. وجاء القــرار الأمريكي نتيجة للضخ 
الهائل من التقارير الحقوقية لهذه المنظمات ضد جماعة 
الحوثي والتي نشــرتها خلال السنوات الخمس الماضية 
ووثقــت من خلالها أغلــب الانتهاكات التــي تمكنت من 

الوصول إليها عبر راصدين ميدانيين.

الشرعية ترحب بقرار واشنطن فرض عقوبات على 5 من قيادات الحوثي 

انسحاب متبادل من قوات الحكومة اليمنية و»الانتقالي«
■ باريــس ـ  أ ف ب:   تواجــه الحكومــات الغربية  في أبين وتظاهرات لعودة هادي في تعز

معضلة بشــأن كيفية تأمــن الإفراج عــن رعاياها أو 
حاملي جنســية مزدوجة، الموقوفين فــي إيران، حيث 
يتهم ناشــطون طهران باعتماد ما يشبه »دبلوماسية 

رهائن« في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.
واحتجــزت إيران في الســنوات الماضيــة أجانب 
وأشخاصاً مزدوجي الجنسية بشكل متكرر بتهم، يقول 
نشطاء وحكومات، إنها بدون أساس، ولم يطلق سراح 
السجناء إلا بعد أشهر وأحياناً سنوات من المفاوضات 

الصعبة.
عمليات الإفراج الأخيرة البارزة عن سجناء أجانب 
في إيران شــملت الأمريكيين شــيوي وانغ، في كانون 
آذار/مارس  الأول/ديســمبر 2019 ومايكل وايت فــي 
2020 والفرنســي رولان مارشال في آذار/مارس أيضاً، 
وكلها ترافقت مع الإفراج عــن إيرانيين كانوا موقوفين 

في الخارج بتهم مخالفة العقوبات.
لكن القلق حول هذا التكتيك تزايد الشهر الماضي، مع 
البريطانية كايلي مور  الباحثة الأسترالية  الإفراج عن 
ـ غيلبرت التي أُطلق ســراحها في إطــار ما بدا، عملية 
تبادل شــملت ثلاثة إيرانيين كانوا محكومين في قضية 
مخطط تفجير فــي تايلاند عام 2012 كانت إســرائيل 

ربطته بهجمات ضد مصالحها.

»ثمن أعلى«

وبينما عبر ناشــطون عن فرحهم بالإفراج عن مور 
غيلبرت، أبدوا تخوفهم من إنــه عبر الموافقة على مثل 
هذه التبــادلات إنما تقوم حكومات أجنبية بتشــجيع 
إيران علــى احتجــاز المزيد مــن الأجانب والســعي 

للحصول على ثمن أعلى مقابل الإفراج عنهم.
وقــال هادي غيمــي، المدير التنفيــذي لمركز حقوق 
الإنســان، في إيــران ومقــره نيويــورك: »على مدى 
الســنوات الماضية، كان من الواضح لنا أن ما نشــهده 

ليس سوى احتجاز رهائن«.
وأضــاف: »هذا النــوع من المفاوضات إنما يشــجع 

ويقوي احتجاز رهائن من قبل الحكومة الإيرانية«.
ترفــض إيــران بشــدة مقولــة أن رعايــا أجانب 
محتجزون كرهائن مشددة على أنهم سجنوا بناء على 
عملية قانونية قام بها القضاء ولا تدخل للحكومة فيها.

لكن الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جــواد ظريف، إن إيــران منفتحة علــى تبادل 
سجناء موضحاً أن إذا تم الإفراج عن سجناء إيرانيين 
في الخارج فإن »إيران مستعدة للقيام بخطوة مماثلة«.

وأضاف خــال مؤتمر الحوار المتوســطي: »يمكننا 
القيام بذلك غداً ويمكن القيام به اليوم«.

»ماراثون«

لكن هذا يضع الحكومات الأجنبية في موقف صعب 
في سعيها للإفراج عن السجناء.

وبينهــم الأمريكي الإيراني ســياماك نمازي المعتقل 
منذ أكثر من خمس ســنوات، والبريطانيــة الإيرانية 
نازانين زغاري راتكليف المســجونة في عام 2016 وهي 
الفرنســية  الآن قيد الإقامة الجبرية وفاريبا عادلخاه 
الإيرانية التي اعتقلت فــي حزيران/يونيو 2019 وهي 

الآن قيد الاقامة الجبرية أيضاً.
آخر مواطن مزدوج الجنســية يعرف أنه اعتقل هي 
امرأة ألمانية إيرانية تدعى ناهد تقوي )66 عاماً( والتي 
وفقاً لابنتها مريم كلارين اعتقلت في شقتها في طهران 
في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وهي الآن محتجزة 

في الحبس الانفرادي في ســجن أيوين بدون الكشف 
عن سبب احتجازها.

وقالت كلاريــن: »أعرف أنه ســيكون مثل ماراثون 
وليس ركضاً ســريعاً« مضيفة: »لا أتوقع أنها ســتعود 

بحلول عيد الميلاد«.
وأشارت إلى قيام دبلوماســيين ألمان بالمساعدة في 
إيصال أدوية إلى والدتها عبر ســلطات السجن لكنها 

أضافت أن برلين »يجب أن تقوم بالمزيد«.
وأضافــت: »لا يمكن لبرلــن تجاهل هــذا الانتهاك 

لحقوق الإنسان وعليها التدخل«.
ولدى سؤالها عن مشــاعرها بشأن تبادل الأسرى، 
قالت كلاريــن: »بالأحوال العادية، أعتقــد أنها صفقة 
ســيئة أن يتم تبادل أبرياء بأشخاص مسجونين. لكن 

بما أنني ابنة ناهد تقوي، أنا أوافق في حالتها«.
ويبقى هناك قلق كبير أيضاً بالنســبة لقضية أحمد 
رضا جلالي الباحــث الإيراني الســويدي الذي حكم 
عليه بالإعدام بتهمة التجســس. وتخشــى أسرته أن 

يبقى جلالي عرضة لخطر الإعدام الوشيك.

»لا رد سهلا«

وقالت رويا بوروماند المؤسســة المشاركة لمركز عبد 
الرحمن بوروماند، ومقره واشنطن، والذي يناضل من 
أجل حقوق الإنســان في إيران: »نحن نواجه معضلة، 

ليس هناك من رد سهل«.
وأضافــت أن بينمــا لا يمكن للحكومــات الأجنبية 
الســماح لمواطنين أبرياء بــأن يقبعوا في الســجون 
الإيرانيــة فهناك »شــخص لم يرتكــب جريمة يجري 

مبادلته بشخص ارتكب جريمة«.
بعــد الإفــراج عن مــور غيلبــرت، اتهمــت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية طهــران باعتماد »دبلوماســية 
الرهائــن« بينمــا حض وزيــر الخارجيــة الأمريكي، 
مايك بومبيو، إيران الشــهر الماضي، على وقف »حملة 

الرهائن البشعة هذه«.

تكتيك مترسخ

يقول ناشــطون إن هذا التكتيك قد ترسخ في الفكر 
السياسي للجمهورية الإســامية منذ انشائها تقريباً، 
بعد عمليــة احتجاز الموظفــن كرهائن في الســفارة 
الأمريكية في طهران لمدة 444 يوماً من تشــرين الثاني/

نوفمبر 1979 حتى كانون الثاني/يناير 1981.
في عام 2009 وبعد إطلاق ســراح الطالبة الفرنسية 
كلوتيلد ريس التي كانت مســجونة بتهم تجسس، تم 
الإفراج في فرنســا عن علي وكيلي راد الذي كان أدين 
بتهمة ارتكاب جريمة قتل آخــر رئيس وزراء في حكم 
الشــاه شــابور بختيار في عام 1991 خارج باريس. 

ونفت باريس وجود أي صلة بين إطلاق سراحهما.
بالنسبة لبوروماند، فإن الخطوة المعقولة الوحيدة 
هي أن تحذر الحكومات الأجنبية المواطنين ومزدوجي 
الجنســية من الســفر إلى إيران وبالتالي منع تعرض 
المزيد من الأشخاص للاعتقال. وقال غيمي: »لا أرى أي 

خيار آخر«.
وأضاف أن الــدول الغربية يجــب أن تظهر »جبهة 

موحدة وتسمي ذلك على ما هو عليه احتجاز رهائن«.
وتابــع أنه فيما تأمــل أوروبا بأن ينضــم الرئيس 
الأمريكــي المنتخب جو بايدن مجــدداً إلى اتفاق 2015 
بشــأن برنامج طهران النــووي، »لا يمكننــا العودة 
والحديث فقط عــن الاتفاق النووي. يجــب أن تكون 

حقوق الإنسان قضية رئيسية«.

»دبلوماسية الرهائن«: معضلة الغرب
 في التعامل مع مواطنيه المحتجزين في إيران

مقاتل موالي للشرعية في مدينة عدن اليمنية
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منافقون بعلم الوصول
فتح عمار علي حســن في »المصري اليوم« جراحا لا تندمل حول آفات 
تنهش في المجتمع، من أجل أن يجني أربابها المال والشهرة والمنصب على 
حســاب الأغلبية الفقيرة التي منيت بهم: »صرنا نرى فقهاء وقد تحولوا 
إلى أبواق لخدمة أصحاب المال والسلطان، فيطوعون النصوص الجليلة 
لخدمة هذه الأغراض الدنيئة، ولا يهمهــم أن ينهضوا بما عليهم من تبعة 
ومســؤولية حيــال مجتمعهم، ولا يضنيهــم غضب الله منهــم، لأنهم لم 
يحســنوا اســتعمال هبة العلم والفقه، التي وهبها لهــم وذللها لأفهامهم 
وبصائرهم. وَبِتنــا نرى إعلاميين يعرفون الحق وينكرونه، ويوظفون ما 
تعلموه من أساليب الإقناع ومسارات البرهان، وأبنية الحجج في الدفاع 
عمن يدفع لهم، ولمــن يخلع عليهم الألقاب ويمنحهــم المناصب والأموال. 
ونرى كل يوم أطباء وقد صاروا »ملائكة عذاب« يسُرّهم انتشار الأمراض، 
ويتخذون من علمهم مطية للاســتفادة من آلام الناس وأوجاعهم في جمع 
الثروات. ونرى محامين يســتعملون علوم القانــون وطرائقه في تبرئة 
الظالــم وعقاب المظلوم، ولا يهــز ضمائرهم صوت العدل الذي أقســموا 
أن يرفعوه، ولا يضيرهم إعلاء شــأن الباطل، الذي أقســموا أن يخسفوا 
بــه وبأصحابه الأرض. أكد الكاتب أن كل هــذه الصور القبيحة تفوق في 
بشــاعتها حتى من وظفوا العلم في الجدل العقيم والمتع الذهنية الزائلة، 
لأنها نتاج تصور فاســد لا يرى في العلم سوى أنه وسيلة لتحقيق مآرب 

غير خيرة وغير شريفة«. 

سيادة الوزيرة
قصة مؤلمة ساقتها سحر جعارة في »الفجر« لوزيرة سابقة قد تكون من 
المجموعة الاقتصادية: »لم تكن العلاقة بينها وبين زوجها جيدة أو مستقرة 
قبل أن تتولى المنصب، كان بينهما فارق ليس كبيرا في السن، لكنه لصالح 
الزوج، كان الزوج أصغر منها ســنا بنحو تسع سنوات، وجمعهما الحب، 
لكنهما لم يرعيا هذا الحب، فكان أن تســلل من نافــذة الخلافات وأبواب 
الشتائم المســتمرة من الزوج لها، وقبل أن يصل الأمر بالزوج إلى ضربها 
جاءتها الوزارة، فاســتعاد الرجل رغبته في اســتمرار العلاقة مع سيادة 
الوزيرة، ونســي فارق السن الذي كان يزعجه، واســتفادت شركته من 
اللقب الجديد )زوج الوزيرة( وانتعشــت أعماله، وبــدا حريصا على أن 
يمضيا الوقت القصير، الذي يقضيانه معا بعيدا عن الخلافات والشجار، 
صدر لها وجه البشاشة وأعاد على مسامعها كلمات الحب، وابتعد عن أي 
علاقة مع امرأة أخرى تثير غيرتها أو شــكوكها، باختصار كانت علاقتهما 
رائعة وشــهر عســل دائم، وقعت الوزيرة في الفخ، إنها في النهاية امرأة 
تتمنى الاستقرار والســعادة في زواجها، إنها ابنة عصرها حيث الطلاق 
إثم، تتحمله المرأة وتحمله على ظهرهــا طيلة عمرها، حمل يعيق حركتها 
ومســتقبلها ورحلة صعودها، ولذلك لم تفكر كثيــرا في التغير الذي طرأ 
على زوجهــا بعد توليها المنصب الــوزاري، فالأخبار الســعيدة لا تبرر، 
عاشت في وهم وسعادة في البيت، ســاعدتها على التفرغ لمشاكل العمل، 
كانا يقضيــان إجازات قصيرة، لكنها مؤثرة لاســتعادة المشــاعر، حتى 
جاءت ليلة خروجها من الوزارة، كانت تشــعر بإحباط واكتئاب حولا كل 
شيء في عينيها إلى اللون الأســود، وكان الظلام عميقا وكأنه صادر عن 
قاع بركان، أغلب الوزراء يتصورن أنهم مخلدون في مناصبهم، وبعضهم 
يستنشــقون هواء الســلطة حتى تختلط بدمائهم، فيتحول المنصب إلى 
إدمان، ويصاحــب الخروج من المنصــب خروج المخدر من الجســد، في 
قمة آلام انســحاب الســلطة من حياتها، فوجئت بالكارثة، الزوج يتأنق 
استعدادا للخروج، ويتحدث مع امرأة ما ليؤكد على اللقاء، تفجر غضبها 
وهي تســأله كيف يتركها في هذه الحالة، ومن هي المرأة المهمة التي يتأنق 
لها، طلبت منه ألا يتركها حزينة مكسورة، فإذا بيده تمتد على خدها بكف 
سمعت زلزلته وسط ألمها، صرخت غير مصدقة فرد على صرختها بضربات 
مختلفة ومتنوعة اشــتركت القدم مع اليد وضربها )علقة موت( وقال لها 
إن هــذه العلقة لتعرف وضعهــا الحالي، لقد ضاع المنصــب الذي اضطر 
إلى تحملهــا من أجله، احتملت الضرب لفتــرة، كان قرار الطلاق بعد فقد 
المنصب يحرجها، وقعت في فــخ الخوف من القيل والقال، وعار أن يعرف 
الإعلاميــون قبل السياســيين أن زوجها يضربها، لأنهــا تركت المنصب، 
تحملت الضرب والعنف والإهانة لمدة تقرب من العام، اختفت خلالها عن 
أي أضواء، ولم تجد صعوبة في ذلك، فالوزير الســابق لا يجذب الانتباه، 

وبعدما تاهت في مدار النسيان طلبت الطلاق«. 

ماذا يضمر لنا؟
اهتمت نادين عبــد الله في »المصري اليــوم« بالحديث عن الهواجس 
التي تعتري الكثيرين منذ سقوط ترامب: »أثار في مصر فوز بايدن مشاعر 
متناقضة لدى الكثيرين. فمن ناحية، اســتقبل كثيــرون هذا الفوز بريبة 
شــديدة خوفا من أن تحذو إدارة بايدن حــذو إدارة أوباما، في ما يخص 
العلاقة بجماعة الإخوان المسلمين. ففي عهده نشر العديد من مراكز الفكر 
دراسات تشجع على التواصل معهم، بل واعتبارهم بديلا محتملا للسلطة 
القائمة، وهو الأمر الذي انعكس على توجهات الإدارة الأمريكية حينذاك. 
ومــن ناحية أخرى، فكر آخرون في مجيء بايدن من زاوية اهتمام الأخير 
بقضايا الديمقراطية، خاصة أن إدارة ترامب روجت للسلطوية باعتبارها 
تعبيرا عن القوة، وسعت إلى إعمال قانون الغابة في مقابل دولة القانون 
بشكل دفع إلى نشــر قيم البقاء للأقوى عالميا. فتصور هذا الفريق أن فوز 
بايدن قد يعني نزعا لبعض الشــرعية الدولية، التي أعطيت ســابقا لقيم 
الســلطوية وعدم احترام سيادة المؤسســات ودولة القانون. والحقيقة 
أن بين هــذا وذاك يغيــب الحديث عن قضايا اســتراتيجية وسياســية 
واقتصادية شديدة الأهمية بالنسبة لمصر، وفيما يخص علاقتها بالإدارة 
الأمريكية الجديدة، هناك ثلاثة ملفات ذات أهمية خاصة بالنســبة لمصر، 
ينبغي التأمل فيها، الملف الأول هو ملف أمن قومي، ويخص القضية الليبية 
وحماية الحدود المصرية. فماذا سيكون موقف إدارة بايدن من هذا الملف؟ 
وماذا ســتكون توجهاتــه إزاءه؟ أما الملف الثانى فيتعلق بســد النهضة 
الإثيوبي، أي بملف المياه الحيوي لمصــر. نعرف أن إدارة ترامب ضغطت 
على الجانب الإثيوبي مؤخرا بشــكل واضح وقوي لعمل تنازلات، خاصة 
أن موقفهم عُرف بالتعنت الشــديد وعدم الاكتراث المبالغ فيه بتأثير السد 
على حصة مصر في مياه النيل. لكن ماذا سيكون موقف الإدارة الأمريكية 
الجديدة في هذا الملف؟ هل ســتكون داعمة لحــق مصر في مياه النيل؟ أم 
غير عابئة بذلك؟ وأخيرا، ملف المســاعدات الاقتصادية والعسكرية ذات 

المغزى الاستراتيجي في العلاقات المصرية ـ الأمريكية«. 

نيام في الخدمة
ربمــا والكلام لمحمود البرغوثــي في »الوطن« يظل هنــاك من بين مئة 
مليون مصري، من لا يعلم أن الرئيس السيســي ينفق ما لم ينفقه رئيس 
مصري ســابق على برامــج إنتاج غــذاء المصريين، ســواء على صعيد 

الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الســمكي، ولذلك ســوف أوجه إلى من 
يعلــم هذه الحقيقة، هذا الحديث، مع الاعتذار مســبقا عن بث عوامل رفع 
الضغط وأمراض القلب والشــرايين، بسبب فشــل المسؤولين في ترجمة 
الجهود الرئاســية إلى أســباب رغد حقيقية للمصريين. يثق الكاتب بأن 
كل المصريين قــد لا يصدقون أن هنــاك »نياما في الخدمــة« يظهرون في 
فريق العمل الرئاســي بالصورة فقط، ويدون الاستعداد شكلا، ويكيلون 
الحديث ويفرطون في وضع الحلول، بعيدا عن آليات التنفيذ، التي تجعل 
دوران الماكينة، مرهونا بإنتاج الطحين خلفها، وهو ما ظهرت نتائجه على 
أرض الواقع، من خســائر لجميع القطاعات الإنتاجيــة الفاعلة في مجال 
إنتاج الغذاء. مــا الذي تنتظره وزارة مثل »التمويــن« أكثر من بيع كيلو 
البطاطس بـ90 قرشا، أي بثلث تكلفته على الفلاح، الذي لا يزال يزرع، ولا 
يزال يؤمن بأن رزقه في السماء عن طريق الأرض؟ ما الذي ينتظره وزير 
التموين أيضا أكثر من انهيار أسعار بيض المائدة إلى ما دون سعر التكلفة، 
حتى فضل المستثمرون في هذا المجال )كبارا وصغارا( بيع قطعانهم درءا 
للمشــاكل والمتاعب النفســية والمالية، التي قد تدفع بهم إلى الموت كمدا، 
أو إلى الســجون على أقل تقدير؟ مــا الذي ينتظره وزيــر التموين أكثر 
من تكدس مخــازن الفلاحين وبيوتهم بإنتاجهم مــن الأرز المصري عالي 
الجودة، ليصل سعره إلى أقل من تكلفة إنتاجه، مع استمراره في استيراد 
الأرز الهندي بسعر لا يحلم به المزارع المصري، وذلك لصرفه على بطاقات 

التموين؟

أسئلة تحتاج لترجمة
واصل محمود البرغوثي طرح أسئلته الكاشفة: »ما الذي ينقص وزير 
الزراعة حتى لا ينتفض في اجتماعات الحكومــة ليعلن أن هناك وزارات 
معنية بالأمن الغذائي المصري مثله، لا تتعاون معه في مهمته كمقدم خدمة 
لمنتجي الأغذية في مصر، وهم الفلاحــون، والمزارعون، ومربو الدواجن 
والحيوانــات والأســماك؟ ما الذي ينقــص وزير الزراعة مــن إمكانيات 
بشــرية، تتمثل في أكثر مــن 13 ألف باحث، يصلح الواحــد منهم لقيادة 
منظومة عملية بآليات تنفيذ حقيقية، لتتسيد مصر نفسها في مجال إنتاج 
بذور الخضر، وتربية أصناف الفاكهة، حتى نسد فجوة الاستيراد، بحصة 
وطنية 100٪. ما الذي ينقــص وزير الزراعة المصري من إمكانات مالية، 
بعد أن عادت للارتفاع ميزانيات مركز البحوث الزراعية، من 3 ملايين فقط 
2015 لتصل إلــى نحو 136 مليون جنيه في 2019 حتــى إذا تم تخفيضها 
بمبلغ 41 مليون جنيه لصالح حملة مجابهــة »كورونا« لتصبح في 2019 
بالتمام والكمال 95 مليونــا و410 آلاف جنيه، ثم ترتفع في 2020 إلى 144 
مليون جنيــه، لتعاود التراجــع بقرار رئيس مجلس الوزراء، لترشــيد 
الإنفاق فتستقر عند 91 مليونا و267 ألف جنيه؟ بما يمكن للمنظومة إعادة 
الحياة إلــى قطاع الزراعة. ما الذي ينقص وزير الزراعة حتى لا يطلب من 
وزيــر الموارد المائية والري، وهو مثله وطني مــن الطراز الأول، أن ينظرا 
معــا بعين الفلاح إلى القطاعــات الفلاحية التي تعرضــت للبوار؟ انتهى 
الكاتب إلى أنه لا أحد من المســؤولين الذين ازدحمت بهم دواوين حكومة 
مصر، ينتظر أن تهبط عصا موسى لحلول مشاكل القطاعات الإنتاجية في 
مصر، ولن يرحم التاريخ مَن وضــع أمامه المنصب، ليمنع عن بابه كل من 
يملك آليات تنفيذ حقيقية، بدعوى أنه الوزير، وأن ما دونه فاشل أو جاهل 

أو حنجوري«. 

»الجامعة الإسرائيلية«
العلاقــات العربية ـ العربية ليســت في أحســن حالاتهــا الآن بقدر 
العلاقات الحســنة بين بعض الدول العربية وإســرائيل.. يتابع منتصر 
جابر في »الوفد« متألما: »مع الأســف، بل إن التنســيق الأمني والمالي بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل أفضل من التنسيق المالي بين دولة حماس 
في غزة وحكومة فتح في الضفة، وهي مأســاة لا يكفي الأســف فيها، ولا 
يكفيها سوى الحســرة حتى الموت. وسيأتي يوم، تكون فيه إسرائيل هي 
الدولة الوحيــدة في المنطقة التي على علاقــات ثنائية ممتازة بين جميع 
الــدول العربية، بينما العلاقــات بين الدول العربيــة وبعضها مقطوعة، 
وســيأتى هذا اليوم، الذي يستطيع فيه كل ســكان إسرائيل من الدخول 
إلى كل الدول العربية دون تأشــيرة، بينما سكان الدول العربية سيكون 
غير مســموح لهم بدخول الدول العربية حتى لو معهم تأشيرة! وسيأتي 
يوم، تكون فيه البضائع الإســرائيلية على رفوف جميع الســوبر ماركت 
والمحلات والدكاكين في كل الدول العربية، ودون جمارك ولا رسوم، بينما 
معظم البضائع العربية مفروض عليها أعلى الرسوم والجمارك، وبعضها 
محظور عليه الدخول أصلا للدول العربية. وســيأتي يوم، تقوم وحدة أو 
اتحاد أو تكامل بين إســرائيل وكل الدول العربية، بينما ســيظل الفشل، 
كما كان دائما، في قيام أي وحدة أو اتحــاد أو تكامل بين العرب والعرب. 
وسيأتي يوم، تكون فيه إسرائيل هي الراعية لاتفاقيات الصلح بين الدول 
العربية مع بعضها بعضا، وســتحاول التوســط بين الدول العربية لعقد 
اتفاقيات سلام في ما بينها، وذلك بعد تاريخ طويل من الحروب والعداوة 
لا تختلف كثيرا عن حرب البســوس، التي قامت بين قبيلة تغلب بن وائل 
وأحلافهــا، ضد بنى شــيبان وأحلافها، من قبيلة بكر بــن وائل، بعد قتل 
الجساس بن مرة الشيباني البكري لكليب بن ربيعة التغلبي، ثأرا لخالته 
البسوس بنت منقذ، وهي من قبيلة بنى تميم، بعد أن قتل كليب ناقة كانت 
لجارها سعد بن شمس الجرمي، وقد اســتمرت هذه الحرب أربعين عاما. 
وســيأتي يوم، نعرض على إسرائيل أن تكون عضوا في الجامعة العربية 
وهي تفكــر وتفكر، حتى توافق بصعوبة، مقابــل أن تترأس هي الجامعة 
ويكون أمين عــام الجامعة إســرائيليا، وما المانع في ذلــك، فبعد إجراء 
السلام بين إســرائيل وكل الدول العربية، ســترى بعض الدول العربية 
أن رئاسة إســرائيل للجامعة ســيكون مفيدا لمصالح الدول العربية على 

المستوى الدولي.

مصير الصفقة
الآن وقــد هزم ترامب ويســتعد لمغادرة البيت الأبيض في العشــرين 
من الشــهر المقبل، ما هو مصيــر صفقة القرن؟ وكيف ســيتم تغيير رؤية 
واشنطن الرسمية لما قام به ترامب؟ تابع محمد المنشاوي في »الشروق«: 
بْ صفقة القرن العرب أو الفلســطينيين من تحقيق الســام، بل  »لــم تُقرِّ
على العكــس قتلت أي فرصة حقيقيــة للتوصل لاتفاق مناســب، بعدما 
تبنت إدارة ترامب الموقف الإسرائيلي بصورة كاملة. ومع مغادرة ترامب 
البيت الأبيض، ستُدفن الخطة رسميا وعمليا، ولن يكون هناك أي وجود 
أو أثر سياســي لهذه الصفقة، ولا لعرابيها وعلى رأســهم جاريد كوشنر، 
صهــر الرئيس ومهندس صفقــة القرن، إلا أن تبعاتها قد تســتمر، وقد لا 
يمكن تعديل بعض أجزائهــا من جانب إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، 
خاصة ما يتعلق بســفارة أمريكا في القدس. في ديســمبر/كانون الأول 
2017 اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل، وأعلن عن نقل 
الســفارة الأمريكية من تــل أبيب للقدس، وتم افتتاح الســفارة بالقدس 
فــي مايو/أيار 2018. وتوتــرت العلاقات الفلســطينية الأمريكية لدرجة 

غير مســبوقة في التاريــخ الحديث، وقد عبر ترامــب بغضب عن موقف 
إدارته بالقول عقــب لقائه مع نتنياهو، على هامــش منتدى دافوس »لم 
يحترمنا الفلسطينيون، فقد رفضوا الجلوس والحديث مع نائب الرئيس 
الأمريكي، نحن نعطيهم مئات الملايين من الدولارات من المساعدات والمنح، 
ولا أفهم لماذا يستمر ذلك، الأموال موجودة ولن نعطيها لهم إلا إذا جلسوا 
وتفاوضوا حول الســام«. وأكد الكاتب على أن الديمقراطيبن سيعيدون 
العلاقات الدبلوماســية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وتتم إعادة 
المســاعدات إلى الشعب الفلســطيني في الضفة الغربية وغزة، بما يتفق 
مع القانون الأمريكي، كما أشار البرنامج. كما تعهد البرنامج إلى معارضة 
أي جهد لنزع الشــرعية عن إســرائيل، بما في ذلك فــي الأمم المتحدة من 
خلال المقاطعة، وســحب الاستثمارات وحركة العقوبات، مع حماية الحق 

الدستوري للمواطنين في حرية التعبير. 

الحماية الشخصية 
يتعرض البعض لســرقة هواتفهم المحمولة في الشــوارع، عن طريق 
لصوص يخطفون »الموبايل« ويتحركون سريعا بواسطة دراجة بخارية، 
ليقف الضحية فى ذهول، وحيرة من أمره، ماذا يفعل، وكيف يتواصل مع 
أســرته أو أصدقائه بعد فقد هاتفه المحمول. المؤلم في الأمر يقول محمود 
عبد الراضي في »اليوم الســابع« أن البعض يفقد أرقام مهمة، ربما تتعلق 
بعمله أو دائرة معارفه، دون احتفاظه بها على أوراق أو هاتف آخر، فيبدأ 
التفكير في كيفية الحصول على هذه الأرقام مجددا، وربما تكون خسارتها 
أكبر من الهاتف نفسه، البعض الآخر يضع صورا خاصة له أو لأسرته على 
الهاتف المحمول دون وجود أرقام ســرية، مــا يجعل هذه الصور الخاصة 
أداة في يــد اللص يتصرف فيها كيفما شــاء، وربما يتــم ابتزاز صاحب 
التليفون بهــا لاحقا. ورغم الجهــود الضخمة التي تبذلها الشــرطة في 
ملاحقة عصابات سرقة الهواتف المحمولة، والقبض عليهم بصفة دورية، 
وإعادة الكثير من الهواتف المحمولة المسروقة، إلا أنه يتبقى دور مهم على 
المواطن نفســه، يتطلب القيام به، حتى لا يكون عرضه للسرقة، ولا يكون 
ضحية ســهلة في يد اللصوص. ينبغي أن يكون لدى المواطن ثقافة أمنية 
للحماية الشــخصية، وتحقيق الأمن الشــخصي، من خلال عدم الوقوف 
في الشارع شارد الخيال، وفي يده الهاتف المحمول مشغولا به، ما يجعله 
ضحية سهلة للص، كما ينبغي أثناء التحدث في الهاتف المحمول، أن تكون 
على الأذن ناحية الرصيف وليس ناحية الطريق، حتى نقطع الطريق على 
اللص في خطفه، كما يجب على المواطن الذى يقود الســيارة عند الحديث 
في الهاتف المحمول أن يكون »الموبايل« ناحية اليمين، وليس على الشمال 
ناحية الشارع، والأفضل أن يكون الحديث عبر السماعة، أو عدم الانشغال 
بالحديث مع القيادة. »عشــاق الســيلفي« في الشــوارع، الأكثر عرضه 
لسرقة الهواتف المحمولة، حيث يكون اختطافه سهلا بالنسبة للص، ومن 
ثم يتطلب على المواطن أن يكون حذرا باستمرار، حتى لا يتسبب انشغاله 
و»ســرحانه« في فقد متعلقاته الشــخصية، على يد لصــوص يرتكبون 

حوادث فردية ما بين الحين والآخر. 

مفارقات كورونا
أكرم القصاص في »اليوم السابع«يقول: »يقترب عام 2020 من نهايته، 
وما يزال فيروس كوفيد 19 الشــهير بكورونا يفرض نفسه على كل تحرك 
وحديــث في العالم، بعد ارتفــاع أرقام الإصابات، حســبما هو معلن من 
بيانات دول العالم، وترتفع الأرقام لحظيا وقد تجاوزت 70 مليون إصابة، 
وتجاوزت المليون ونصف وفاة، وتظل أخبار اللقاحات المضادة للفيروس 
في ســياق التجــارب، فضلا عن ظهور ما يشــبه الســباق التجاري بين 
الشــركات التي تهدف إلى احتلال مكان وسط زحام اللقاحات، مع غياب 
التنســيق بين الجهات المختلفــة، التي تعمل لإنتاج اللقــاح، وظهور آثار 
جانبية للقاح بين الخاضعين للتجارب. وهناك وعود بأن تكون اللقاحات 
جاهــزة خلال الربع الأول من العام المقبل، بينما تذهب آراء أخرى إلى أنه 
ربما لا يتوفر فعليا قبل منتصــف العام المقبل، وربما نهايته، في ظل أنباء 
عن ظهور آثار جانبية، أو وفيات وبعض التحذيرات للمصابين بحساسية 
من تلقي اللقــاح. وهي حالة غير مســبوقة من الاســتعجال لمواجهة مع 
الفيروس، وســط منافسة وســباق يحمل قدرا من التجارية، وهي سمة 
العصر، تفرض نفســها على الأمر، حيث تبدو الآراء ذات صبغة سياسية 
أو تجاريــة، تحكم الأمر طوال الشــهور الماضية. الغــرب يتجاهل اللقاح 
الصيني والروسي، والأمر نفسه فيما يتعلق بلقاحات فايزر واسترازينكا 
وموديرنا. كل شــركة تدافع عن لقاحها، وتؤكد أنــه أكثر فاعلية، وتظهر 
أســماء هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوروبية، وهي 
الجهــات المنوط بها منــح التصاريح وإعلان النتائــج، فضلا عن منظمة 
الصحــة العالمية، وهي الجهة الأهم التي ترتبــط بالتعامل عالميا في إقرار 
أي لقــاح أو منعه، وتتنوع تصريحات مســؤولي المنظمة، ولم يتم إعلان 
موقف نهائي من هذه اللقاحات. بينما يقترب العام من نهايته، وتتصاعد 
الإصابات مع فصل الشتاء، بشــكل يبدو أحيانا أقوى مما كان في الموجة 
الأولى. حتى الآن لم تحسم الجهات الصحية العالمية الموقف، أبدت منظمة 
الصحــة العالمية تفــاؤلا بظهور اللقاحــات، وإن كانت ما تــزال في طور 
التجارب على متطوعين، وفي انتظار ظهور النتائج النهائية والحاســمة، 
بعد التأكد من عدم وجود أضرار جانبية، خاصة أن اللقاح لن يكون وحده 
كافيــا للقضاء على فيروس كوفيد 19، وأن اللقاحات تســاعد مع الدواء، 
لكنها لا تصلح كحل نهائي، وأن اللقاح ســيكون موسميا، مثل الأنفلونزا. 
وسط هذا السباق تظهر مساعى شركات الدواء للحصول على موقع يعود 
عليها بالربح، وفي حالة اســتمرار الفيروس موســميا، فإن هذا سيكون 
بمثابة دخل ثابت وعائد مجز، حيث تظل مفارقة الربح والخسارة قائمة، 
الخاســرون مئات الملايين في العالم، فقدوا وظائف، وشركات اقتربت من 
الإفلاس، الطيران والســياحة والتجارة التقليدية، بينما ارتفعت أســهم 
شركات إنتاج أدوات الوقاية وأدوية وفيتامينات. الجديد أنه رغم خسائر 
شــركات وأفراد هناك عدد من المليارديرات فى الولايات المتحدة تضاعفت 

ثرواتهم بأكثر من تريليون دولار منذ بدأ كورونا« 

السودان يستيقظ
أشاد ســيد عثمان في »البوابة نيوز« بالموقف الســوداني الأخير من 
مفاوضات ســد النهضة، بعدما أعلن الدكتور ياســر عبــاس وزير الري 
والموارد المائية الســوداني في تصريح شــجاع وضع فيــه النقاط فوق 
الحــروف، أن بلاده أوقفت المفاوضات حول ســد النهضــة لعدم جدوى 
التفاوض المباشر مع إثيوبيا، الذي بات أقرب للتفاوض في دوائر مغلقة، 
مشــيرا إلى أن السودان لم ينســحب من مفاوضات السد، بل احتج على 
آلية التفاوض، مضيفا أن النقــاط الخلافية المتبقية تتمثل في ثلاث نقاط 
قانونية جوهرية تحتاج لإرادة سياســية جوهريــة، مكانها خارج غرف 
التفاوض مطالبا بدور أكبر لخبراء الاتحاد الافريقي، لتسهيل التفاوض، 
مذكــرا أن الأطراف اقتربت مــن توقيع اتفاق في واشــنطن، لكن إثيوبيا 

انسحبت من التوقيع. 
ولأن الأشقاء الســودانيين المعروفين بالطيبة والسماحة وطول البال 
فاض بهم الكيل مثلنــا من إثيوبيا، التي ترى أن اتفاقات النيل الســابقة 
تمت في عصر الاستعمار، ولا تعترف بها، شدد وزير الخارجية السوداني 
عمــر قمر على أن اتفاقات مياه النيل ملزمــة للجميع، محذرا من أنه إذا لم 
يتم التوصــل إلى اتفاق مع إثيوبيا، فإن الأزمة ســتدخل في نفق يصعب 
الخروج منه، مؤكدا تمسك الســودان بخيار التفاوض، بوساطة افريقية 
إن أمكن، أو بوســاطة أخرى أو بخيار التحكيــم إذا وصلت الأمور لنقطة 

يصعب فيها التوصل لاتفاق. 
نعود ونقــول إن الجميع فــي العالم وأولهــم إثيوبيــا، يعلمون أننا 
والأشقاء في السودان لن نضرب رؤوسنا في الحائط، وتلك كانت رسالة 
الغضب التحذيرية التي وجهها الأشــقاء الســودانيون مؤخرا لإثيوبيا 
بإعلان عدم اســتمرارهم بمفاوضات ســد النهضــة، إلا بموجب وجود 

مفاوضات حقيقية تهدف إلى الوصول إلى حل. 

غريبان في منزل
يتباين موقف المســيحيين، كما ترى رانية فهمي في »الشــروق« حيال 
تطبيق شريعة غير شريعتهم في مسائل الزواج وآثاره مثل الطلاق والنفقة 
وغيرهما، فهناك من يفرق بين الناحية الدينية والناحية الاجتماعية، لهذا 
التطبيق. واستشهدت الكاتبة بما ذكره المفكر عزمي بشارة في كتابه »هل 
من مســألة قبطية في مصر؟« أنه في حالة سُئل مسيحي متدين ومخلص 
في عقيدته عن رأيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة/ 
المذهب أو الطائفة، لتحفظ على ذلك من الناحية الدينية، إذ سوف يرى أنه 
حتى لو طُبقت عليه شريعة المذهب أو الطائفة الأخرى فذلك سيكون أقرب 

له من الشريعة الإسلامية. 
ولكن لو قيل له أن تطبيق الشــريعة الإســامية ســيمكنه من تطليق 
زوجته عند اســتحالة العشــرة معها، ففي الغالب ســوف يرحب ويؤيد 
ذلك. ووفقا لبشــارة، يرى فريق ثانٍ من المســيحيين أن تطبيق الشريعة 
الإســامية عليهم عند اختلاف ديانتي الطرفين، أو الملة أو الطائفة، يعتبر 
تمييــزا ضدهم لصالح المســلمين؛ حيــث يُفرض على المســيحي اعتناق 
الإســام عند زواجه من مســلمة، في حــن أن شــريعته الأصلية تُحرم 
الزواج من خارج الدين المســيحي أيا كان هذا الدين، فالمسيحي لا يجوز 
له الزواج من مســلمة والمســيحية لا يجوز لها الزواج من مسلم، في حين 
تسمح الشريعة الإســامية بزواج المسلم من مســيحية وليس العكس. 
فإذا تزوجت مسلمة من مســيحي يُعتبر زواجها باطلا، وأيضا إذا أسلمت 
المسيحية المتزوجة من مسيحي، فيجب أن تُطلق إذا الزوج رفض التحول 
هو الآخر إلى الإسلام، وتُعطى حضانة الأطفال للزوجة. بينما يرى فريق 
ثالث أن الزواج المدني كذلك الذي تتبعه البلاد الأوروبية، يجب أن يكون 
متاحا بجانب الزواج الديني، لكن ذلك ســوف يتطلب تغييرات جوهرية 
في شروط انعقاد الزواج وفقا للشــريعتين الأورثوذكسية والكاثوليكية 
اللتين تلزمــان إتمام الزواج بإجراءات وطقوس دينية معينة على يد أحد 

رجال الدين. 

قلوب معلقة
اســتعانت رانية فهمــي بمــا ورد في كتــاب كريمة كمــال »الأحوال 
الشخصية للأقباط: من تفاحة بنت شــنودة إلى وفاء وكاميليا« نقلا عن 
أســتاذ القانون المهموم بهذه القضية ســمير تناغو أن تطبيق الشــريعة 
الإسلامية على المسيحيين يشكل مشكلة جسيمة، عندما يحصل المسيحي 
على حكم محكمة بطلاق طال انتظاره بعد سنين من السعى للحصول عليه 
في أروقة المحاكم ثم لا تعترف الكنيسة الأورثوذكسية به لاعتبارات أهمها 
عدم اعترافها بأسباب طلاق غير الزنا، وتغيير الدين المسيحي، كالطلاق 
بأســباب النفور أو الهجر. ويبقى المطلقون قضائيا غير مُعترف بطلاقهم 
من كنيســتهم وبالتالي لا يســتطيعون الزواج مــرة ثانية، وتعرف هذه 

المشكلة بمشكلة »العالقين«.
 كما يســبب عدم ســماح الكنيسة الأورثوذكســية بزواج الزانية مرة 
ثانية المشــكلة نفســها بين الكنيســة والقضاء، ففي حين تعترف المحكمة 
بالزواج الثاني حتى للزاني، تحرم الكنيسة عليه ذلك مدى الحياة. وإزاء 
هــذه الصعوبات قد يضطر المتزوجون لاحتمال حياة مســتحيلة معا، أو 
الانفصال الجســدى فقط لعدم وجود بدائل. ويطرح تناغو اقتراحا بديلا 
عن تطبيق الشــريعة الإســامية في حالة اختلاف الملة/ المذهب، وهو إما 
تطبيق شريعتي الزوجين معا في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، أو 
شريعة الزوج وحده وقت عقد الزواج، أو شريعة الزوج وحده وقت رفع 

دعوى التطليق.
وترى رانية أن التوسع في أســباب الطلاق داخل الشريعة المسيحية 
لمختلف المذاهب والطوائف يمكن أن يكون ملجأ لمنع إقبال بعض المسيحيين 
على تغيير ملتهم أو طائفتهم، كى تُطبق عليهم الشــريعة الإسلامية التي 
تجيــز الطلاق. والأمر الثاني الذي أرى أنه فــي غاية الأهمية أنه يجب أن 
يكون هناك توافق بين موقف الكنائس المســيحية في مصر والتشريعات 

القانونية التي تضعها الدولة كما بينا في مشكلة العالقين. 

سقوط النائب طنطاوي معارض السلطة أبرز المفاجآت... واللقاح الصيني للمصريين مجانا

كاتب يتوقع أن ترفع جامعة أبوالغيط علم إسرائيل قريبا... وفقهاء السلطان وكتبته أخطر من كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ألقــت الصحــف المصريــة الصــادرة أمــس الجمعــة 11 ديســمبر/
كانــون الأول، الضوء على خســارة عدد من الشــخصيات البارزة في 
الانتخابــات البرلمانية، ومن أبرز الأســماء النائب أحمد الطنطاوي عن 
دائرة قلين وكفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ، التي شهدت منافسة 
بين 6 مرشــحين لحســم 3 مقاعد في الدائرة. وعلى الرغم من الصدمة 
التي اعترت أنصار طنطاوي وأهل بلدته، إلا أن بعض المراقبين توقعوا 
رحيله عــن البرلمان، بســبب معارضته للســلطة ووقوفــه في الخندق 
المناهض للحكومة في العديد من المواقف ورفضه للكثير من سياستها، 
ومن بين الذين منوا بالخســارة كذلك الدكتور محمد عبدالغني وأكمل 

قرطام وإلهامي عجينة وسمر فرج فودة وهشام عبدالواحد.
ومن التقارير التي احتفت بهــا الصحف، وصول الدفعة الأولى من 
لقاح شــركة ســينوفارم الصينيــة، المضاد لفيروس كورونا المســتجد 
كوفيــد 19 مطــار القاهرة وســط حراســه أمنية مشــددة، وســمحت 
ســلطات الحجر الصحي برئاســة الدكتور حازم حســن مدير الحجر 
الصحــي في مطار القاهرة الدولي، بالإفراج عن الشــحنة التي وصلت 

على متن الرحلة 925 المقبلة من الإمــارات، بحضور الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال 

السفير الإماراتي. وأعلنت هالة زايد، أن اللقاح سيوزع مجانا. 
ومن أخبــار القضايا والحوادث: قضت محكمــة جنح مدينة نصر، 
بمعاقبــة الإعلامي تامر أمين، بالحبس ســنتين، وكفالــة 50 ألف جنيه 
لإيقــاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، لاتهامه بســب 
وقــذف وانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للموديــل ميرهان هشــام 
عبد القــادر. وقررت نيابــة البســاتين، إحالة الممثلة عبيــر بيبرس إلى 

الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها في مشاجرة عائلية. 
ومــن تقاريــر »الفجر«: كشــف الدكتور محمــد القوصــي، الرئيس 
التنفيــذي لوكالــة الفضاء المصريــة، تفاصيل الأقمــار الصناعية التي 
تم تصنيعهــا في مصــر، موضحا أن مصــر تمكنت من إطــاق قمرين 
صناعيين محليــي الصنع 100٪ لغرض التصوير. وأشــار القوصي، 
إلــى أن مصر قامت بتصميم وتصنيــع القمرين بالكامل في مصر، وتم 
إطلاقهما بواســطة جهة أجنبية، موضحا أنهــا أقمار صناعية صغيرة 
الحجم. وأضاف الرئيس التنفيــذي لوكالة الفضاء المصرية، أن العمر 

الافتراضي للأقمار الصناعية العلمية يصل إلى 7 سنوات. 
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قــد لا يأتلــفُ الكثيــرُ مــن المهاجرين إلــى دولٍ أخرى فــي بيئتهم 
الجديــدة، فيقيمون الدلائــل وينشــبون الأدلّة في عنــقِ الغربة على 
تهتّكهــا بمشــاعرهم وبعاداتهم الأصليّــة، ويفرّون منهــا بأرواحهم 
وهي تغتبطُ بجمعِ شــقائهم وتعبهم في آلاتها ومعاملها ومصانعها، 
وبحصاد العقول المثمرة في جامعاتهــا ومعاهدها، لكنّهم يصبرون 
ويحفــرون الشــوك بإزميــل التجلّــد، حتّــى يأتــي اليوم الــذي فيه 
يتحسّــرون علــى الانضــواء تحت رايــة الاستســام لتلــك الغربة، 
وهذا الوطــن الجديد الذي لم يعنِ لهم يوماً أكثــر من محطّةٍ، احتالوا 

للبقاء فيهــا أكثر مّما عقدوا النيّــة، لأنّ قطار العودة 
إلــى الديار قد مضــى أوانه وذوى دبيــب خطاه في 

قلوبهم، دون أن يعيروا إليه انتباهاً.
فــي روايــة »الســمي« للكاتبــة الهنديّــة جومبــا 
لاهيري، نجدُ بطليها الهنديّين »أشــيما« و»أشــوك« 
يتخبطّان بلجج التغرّب والتعرّف إلى أمريكا بعد أن 
انتقــا إليها من الهند، وكان الانتقال نابعاً عن قصّة 
حــادثٍ أليم تعــرّض له أشــوك قبل زواجــه، خلال 
سفره في القطار، عندما كان يطالعُ رواية »المعطف« 
للكاتب الروســي غوغول، وانقلــب القطار بمن فيه، 
وانتشــلوه مــن تحــت الأنقــاض ممســكاً بالرواية 
يقبضها بين أصابع كأنّها الوتد المخلص له، وانقطع 
فترة ســنة أو أكثــر عن العالم، وعن دراســته أيضاً، 
ليغرق في لججٍ من الألــم والثورة على واقعٍ أليم في 
وطنه، حيــث تكثرُ الأعمــال التخريبيّــة والإرهابيّة، 
فيقرّر الهجرة للدراســة والعمل في أمريكا، ويسافر 
متجاهلًا اعتراض والديه، وعند تخرّجه من الجامعة 
يعود إلى أهله، ليختار أشيما زوجة له ضمن مراسم 
زواجٍ تقليــديّ، رغم أنّــه لا يجمع بينهمــا أيّ جامع، 

ويصطحبها معه في هجرةٍ دائمة.
ينتج عن زواجهما طفــان، يطلق على الطفل الكبير لقب »غوغول« 
إعجاباً منه وتقديراً للكاتب الروســيّ الكبير الذي، وحسب اعتقاده، 
منحــه الحيــاة عندما رافقــه في رحلة القطــار الكارثيّة، فكان ســبب 
نجاتــه من الموت، ويمنح طفلته الثانية لقب »ســونالي« ويعني بلغته 

الطفلة الذهبيّة.
ينشــأ الولــدان ويكبــران علــى عــاداتٍ من طعــام وشــراب ولغة 

وتقاليــد هنديّــة من الداخل، لكــن المحيط الغربــيّ الخارجي بعاداته 
وانفتاحــه وتقلّباتــه وهزّاته ورياحــه، التي تصطحــب معها التطوّر 
المعدنيّ يجذبهما، فيتمرّدان على والديهما وينتقلان ليعيشا حياتهما 
بالأســلوب المريــح الذي يدخلان عليه شــهوات حســيّة لا تأتلف مع 

تربيتهما الأصليّة.
يقع غوغول في قصص غرامٍ عديدة مع فتياتٍ من أصولٍ أمريكيّة، 
وينتقل للعيش مع إحداهنّ بعد أن تنتابه حالة  نفســية سيئة بسبب 
التنقــل والتبديــل، وتخبّطه الدائــم بين ما تربّى عليــه وما تعرّض له 

من إغراءات البيئــة الخارجيّة، وعندما يتخرّج مــن الجامعة يبدأ في 
العمل والاســتقلاليّة، وكذلك تفعل شقيقته، لكنّهما يصطدمان بخبر 
وفــاة والدهما المفاجئ، خلال رحلته إلى مدينة أمريكيّة أخرى لإلقاء 
محاضــراتٍ جامعيّة فيهــا، وبعد أن بقيت أمّهما وحيــدة في المنزل، 
يهرعــا إليها بعد أن يتســلّم غوغــول جثّة والده ويعــود بها لحرقها، 

ونقل رمادها إلى الوطن الأم، كما تقتضي العادات الهنديّة.
يتــزوّج غوغول من فتــاة هنديّة تعيش مثله فــي أمريكا، أهلها من 

المهاجريــن أيضاً، وهم على علاقة طيّبة 
ووطيــدة  بأهلــه، فيــروق لــه أن يعود 
لأصولــه الحقيقيّــة، ولا يتوانى عن أن 

يتناول تقاليده بســعادةٍ ليعكف على تصحيــح طريقه وهويّته، لكنّه 
يمشــي في صحــارى اختباراتٍ صعبــة وعلى رمــالٍ متحرّكة عندما 
تفاجئــه زوجتــه بطلــب الطــاق لخيانتها له مع عشــيقٍ ســابقٍ من 
الماضي، التقته مصادفةً في أحد الأيام دون علمه. هنا تتنازعه الحيرة 
والإشفاق على نفسه، فقد ولج عالم الغرب بغرابته، فعجز عن السير 
في رَكْبِ أمواجه، ثمّ اختار زوجة من موطنه لتعوّضه التشتّت 
الســافر في حياته، فارتكبت خيانة الجســد والروح في حقّه، 

وظلّ تائهاً ضائعاً لا يدري إلى أيّ عالمٍ يكون انتماءه.
تختار شــقيقته ســونالي زوجاً أمريكيّاً لها، فتقــرّر الأم أن 
تعــود إلى الهند حتّى تقضي ما تبقّى لها من حياتها في بيئتها 
الحقيقيّة، التــي طالما تاقت إليها بعد أن جذبتها تيّارات الغربة 
والســعي وراء الكفــاح المرير، حيث كانت تصبح وتمســي في 
حنين إلــى وطنها، دون أملٍ فــي العودة، لكنّها أدّت رســالتها 
فتخرّج ولــــــداها واختارا حياتهمـــــــا، ورحـــــل زوجها في 
رحلة حتفــه الأخيــر دون وداع، لقد فهرســت حياتها وبوّبت 
ميزانيّتها وحصت أيّامها، وطرحت أسلحتها في تربية ولديها 
فــي وطنٍ لا تمتّ إليه إلّا بصلة الغربة، فحزمت أمرها وحقائب 
أوجاعهــا وما تبقّــى لها من حنــن وعطر ذكريــاتٍ لتعودَ بها 

وحدها.
ينتهــي المشــهد الأخير فــي رواية »الســمي« علــى غوغول 
وهو ينقّب في مكتبة والده ليســتحضر ذكرياتهما معاً، ولتقع 
عيناه علــى رواية »المعطف« فيتناولها مغتبطاً ويبدأ رحلته في 

قراءتها.
رواية »الســمي« حكايةٌ إنسانيّةٌ حقيقيّة، للساعين إلى بلاد 
الغــرب، والمتهافتين لجنانها الموعــودة، الذين لا يلبثــوا أن يغوصوا 
فــي هدير الندم، بعــد أن يحقّقوا حلمهم ويصلــوا إليها في مغاورها 
الســحيقة، متكبّديــن ألــم العيــش فيها فــي انقباضٍ دائــم، مطبقين 
ذاكرتهــم على الصــور الأخيرة لموطنهــم الحقيقي، بعد أن خســروا 

أرواحهم أو تركوها هناك. 

٭ كاتبة لبنانية

طائر التم ورياحُ الطفولة

عن السيرة الذاتية للأكاديمي فهمي جدعان )2-1( 
فــي ســيرته الذاتية »طائــر التــم.. حكايات جنى 
الخطى والأيام« التي ســتصدر قريبــا عن دار الأهلية، 
يعترف طالب السوربون والأستاذ لاحقاً في الفلسفتين 
الســنوات  أن  الإســامية واليونانية، فهمي جدعان، 
قد أثبتت لــه أن الخطاب أو الســرد الحكائي، أبلغ من 
الخطاب الفلســفي الذي ألف مفرداتــه وأبطاله طوال 
عقود، فالســرد غدا برأيه أكثر قدرة على الكشــف عن 
»الكينونــة الإنســانية وعــن أغوار الوجــود وحيله 
الفردية والجمعيــة« كما أن  وتشــخصاته في الحياة 
ســردية العقل الذي يتسلح به الفلاســفة لم يعد قادرا 
على الولوج لعالــم الوجد الإنســاني العميق، الحي، 
المتوتر، الشاخص في أحوال وفي مقامات، بينما الأدب، 
يبقى قريبا من عالم الوجــدان، فهو ليس دفعا للملالة 
كما يرى البعض، بل هو قادر على إنشــاء دورة جديدة 

من الحياة وفسحة الأمل. 
 لذلك لن نعثر في نص جدعــان الحكائي على نكهة 
رسائل خريف العمر، بل هو نص يعيد من خلاله المؤلف 
خلق أفكاره، فالذاكرة أحيانا كما تذهب لذلك ســيمون 
دو بوفوار في أحد نصوصهــا، ليس الهدف منها رواية 
ما جرى فحسب، بل إعادة خلق أنفسنا، وهذا ما سنراه 
عندما يعرج جدعان على سيرة مؤلفاته )المحنة، أسس 
التقدم( إذ ســيعترف أن قراءة التراث والجدال حوله، 
لم تعد من أولوياته البحثية، وأن الواقع وحساسياته، 

وتقلباته وقضايانا اليومية قد غدت شغله الشاغل.
كما أنــه لا وجود في هذه الرحلــة لمعتزلة وحنابلة 
وإصلاحيين مســلمين؛ إذ لــن يحتلــوا دور البطولة 
كحال باقي كتبه، بل ســتكون قريته، أو رحلة الانتقال 
من قريته )عين غــزال( هي البداية، قبل أن تقوده عصا 
الوجدان لها من جديد في الصفحة الأخيرة من سيرته، 
وهو يردد قصيدة لصديقه الشــاعر زهير أبو الشايب 
تقول »هــذه المدينة لي أنا«. هي حــال الحياة، إذ تبقى 
مدن ولادتنا ملاحقة لنا أينما رحلنا، دون أن نتمكن من 

الانفكاك عن رائحتها، أو طباعها حتى.

ذكريات الطفولة

في حديثه عــن ذكريات الطفولة، لــم يكترث كثيرا 
بملاحظات بعض دارسي السيرة الذاتية، الذين وجدوا 
مت في القرن العشــرين بسبب  أنّ مرحلة الطفولة ضُخِّ
لوثة فرويدية، ترى أنّ الشخص هو نتاج الطفولة، بل 
نراه خلاف ذلك، يدعم هذا التوجه، إذ يؤكد على أن تلك 
المرحلة »هي التي أنتجت فيّ الأنا الهش، القلق، المغيب، 
الذي كافحته بخلق قاع نرجسية مقاتلة، تحمل أعراض 
الــذات والدخول في  الخوف والقلق، وتطلــب تقدير 

دائرة الإبصار والمرئي«.
قد تذكرنا بداياته كثيرا بالبدايات التي ســعى أمين 
معلوف لجمع حكاياها وقصاصاتها من خلال رســائل 
جده وأعمامه، لكن من حظ معلــوف يومها أنّ مدينته 
الصغيرة لم يجري تدميرها واحتلالها، رغم ما عاشته 
مــن أهوال خلال الحــرب الأهلية اللبنانيــة، بينما لن 
يتمكن جدعان مــن العثور على صنــدوق العائلة، مع 
ذلك، سيلجأ تاســع ابناء العائلة »تالي العنقود/ آخر 
العنقود« إلــى ما علق من صور في ذاكرته، وأحياناً في 
روايات أخوته الأكبر منه، ليــروي لنا بعضا من حياة 
قريته، وهي القرية ذاتها التي ولد فيها المحقق إحســان 
عباس. بنى راجح )والــده( بـ)عزيزة/أمه( في أوائل 
القرن الماضــي، وكانت عزيزة تتلقــى الأذية والجرح 
من العمة مســعدة، التي ســتعاملها كجارية، فمهتمها 
أصبحت إنجاب الأطفال والشــغل في أراضي زوجها، 
بينما استأســرت هي بتربية أطفالها. كان والده قاسياً 
كمــا يبدو مــن كلام والدته، الذي توفي بعد ســنة من 
قدومه. ســتبوح له في أحد الأيام بعد أن كبر بأنها »لم 
تعش يوما هنيئا مع هذا الرجل«. لا يعرف جدعان موعد 
ولادته، كان والده مزارعا، واستطاع أن يصبح »ملاكا« 
مرموقاً، ومما يذكره أخاه عبد الحفيظ )في مخطوطته( 
التي لم تنشر أن علاقته ببعض اليهود كانت جيدة في 
الســنوات التي ســبقت 1936، وهي الفترة التي غلبت 
عليها المواجهات العربية الإنكليزية، قبل أن ينحســب 
لاحقا بعد الثورة إلــى حدود أرضه. أما حقائب ذاكرته 
هو، فإنها ســتحتوي في هذه الفتــرة على بقايا صور 
مــن درس الكتاب، ولعبة النبانير فــي يوم الجمعة مع 
أحد أقرانــه، جميل العيص.. وفــاردة )موكب عرس( 
إحسان عباس الحاملة لعروسه الشركسية القادمة من 
قيسارية.. سفرة مع أخيه إلى حيفا لبيع البطيخ.. فجأة 
لن يتاح لهذه الذاكرة البريئة والهشــة أن تنمو بشكل 
طبيعي، إذ ســتدفعها الأحداث في فلسطين إلى أن تكبر 
بسرعة، لما عاشته من ظروف مريرة. ففي 22 أيار/مايو 
من عام 1948، هوجمت القرية ليلا من قبل ميليشــيات 
الصهاينة، لكن أبناء قريته لن يقبلوا الهزيمة بســرعة. 
وســيبقى جدعان معتزا بهذا الموقف. يذكر جيدا اليوم 
الذي ألقت فيه إحدى الطائرات قنبلة في وسط القرية. 
ولأنه في ســيرته هذه، وكما ذكرنا، يســتخدم فنونا 

عديدة في توثيق ما عاشــه، سيلجأ لتأكيد روايته إلى 
أحد كتب المؤرخ الإســرائيلي إيلان بابيه، وربما بقايا 
الرصــن والدقيق )رغم  المفكر والأكاديمي  شــخصية 
محاولته هجرها قليلًا( هي ما جعلته ينحو لهذا النمط 
من الجمع بــن التوثيق والذاكرة. يــروي لنا بابيه ما 
حدث في قريته من إعدامــات، وكيف أن قريته وخلافا 
للرواية الإسرائيلية الرسمية »لم تسقط دون مقاومة« 
مع ذلك، لن ينقل جدعان ما ذكره هذا المؤرخ الإسرائيلي 
بحرفيته، بل نراه يتوقف عند معلومة أوردها بشــيء 
من الحيرة والدهشــة، معلومة تقول بأن أهل قريته قد 
جاؤوا من الســودان بحثا عن عمل في سوريا ولبنان 
واستقروا هنا، فيبدو الطفل جدعان، الشاهد على تلك 

الضحك  من  بشــيء  محتارا  الفترة، 
والهزل، حيــال مصدر هذه المعلومة، 
إذ يؤكــد أنه في ســنواته الأولى لم 
يعثــر على وجه ســوداني من أبناء 
القرية »حتى لقد ذهب بي التوهم إلى 
أن كثرة العيون الزرقاء أو الخضراء 
كثير  في  الأشــقر  والشعر  والوجوه 
من أهلها، وبعــض أهلي منهم، يمكن 
أن تكــون بعضا من آثــار ومخلفات 

الحروب الصليبية«.
وكان  شــاملة  الفوضــى  كانــت 
الرعب يرتسم على الوجوه.. سيبقى 
هذا المشــهد محفورا ومرافقا له كلما 
أقــدم على خطــوة جديــدة، يومها 
أمســكت أمه بيده ودفعته ليسير مع 
من ســاروا من قريتهــم هائمين على 

وجوههم.
قبل ســنوات مــن الآن كان تلميذ جدعــان الكاتب 
والسيناريست وليد ســيف، برفقة المخرج الفلسطيني 
حاتم علي، قد أعادا تصوير مشهد النزوح ذلك بحرفية 
قلّ مثيلها في الدراما العربية، رغم مأســاويتها. يومها 
ذرف الملايين الدموع، وهم يشــاهدون نســاء وأطفالا 
يعبرون نحــو المجهول، وهو مشــهد ســيتكرر لاحقاً 
مع أولاد الثــورة اليتيمة في ســوريا، وربما لم يتوقع 
حينها أن يتمكن أحدهم من إعادة تصوير ذاك المشــهد 
بتلك الحساسية، لكن جدعان استطاع في هذه السيرة 
التغلب على هذه القاعدة، كيف لا، وهو الشــاهد على 
ما حدث يومها، ولذلك فقد اســتطاع بلغتــه، وأنينها 
بالأحرى، مــن تقليب المواجع مرة ثانيــة »كان الظلام 
دامســا والطريق أمامنا غائضة الملامــح.. كنت ارتعد 
وأضطــرب اضطرابا عنيفا وأمي تشــد علــى يدي أو 
تضغــط على رأســي وتحتضنني بين الحــن والآخر 
لتهدئ من روعي... وظللت أســير بقدمــيّ الحافيتين 
اللتين أصبح الدم يتفجــر من الجروح التي أصابتهما« 
ســيبقى الخوف الذي تشــكل في هذه الليلة مرافقا له 
طيلــة حياته، »فأنا إلى اليوم أمــر بتجربة الخوف في 
كثير من المسائل والأمور.. حتى في العمل الإداري كنت 
أجنح إلى الســلم واجتنب القرارات العنيفة القاسية.. 
وفي كتاباتي الفكريــة المبكرة كنت اجتنب الدخول في 

معارك فكرية«.

في حارة اليهود في دمشق

وصل الطفــل مع عائلته إلــى الأردن، وهناك تفرق 
شــملهم بين نابلس وعمان وإربــد، بينما حملته رياح 
المكتوب هو واخته جميلة ووالدته وعمته إلى الشام.. 
إلى دمشــق.. إلــى حــارة اليهود ومخيــم الأليانس. 
يقول جدعان »عبرت قاطرتنا حــي الميدان من المدينة، 
واســتقرت في مبنى كبير، بدا أنه مدرســة ألحقت بها 
ثلة مــن الخيام باتت مأوى لنا ولموجات من العائلات.. 
قيل لنا إنها مدرســة الأليانس«. كانت هذه المدرسة قد 
أنشئت من قبل الاتحاد الإسرائيلي العالمي في عدد من 
الأقطار العربية من أجل مجابهة النشــاط التبشيري. 
كان هذا المخيم عند نهاية شــارع الأمين ويقترن به حي 

شــعبي 
هــو حي الشــاغور، لكــن الحي 
البارز الــذي كان بالقــرب منهم 
هنا  وضعهم  كان  اليهود.  حي  هو 
مقصــودا، لأنّ البقــاء في جوار 
اليهود يعني بقاء مشاعر الغضب 
اغتصبوا  الذين  تجاه  والكراهية 

أرضهم.
أبدى أهل الشــاغور، كما يذكر 
جدعان، شهامة ومروءة حيالهم، 
يأتون  الرجــال  كان 
المخيم  إلى  صباح  كل 
بأشــولة  مزوديــن 
الخبز  مــن  وأكياس 
والفواكــه  الشــامي 
واللحــوم.. لكن ذلك 
لــن يغيــر مــن قدر 
التي  الخيمة  وتعاسة 
ستضطر  فيها.  عاش 
بقيــت  التــي  أمــه، 
الجنــاح  مكســورة 
وهي شابة، من عيش 
مرارة القهر مرة ثانية. أخذت تعمل، وقد بلغت الستين 
من عمرها، في أراضي الغوطة في دمشــق »كن يسرن 
بعد صلاة الصبح ويمسين عند صلاة العشاء«.. يصف 
لنا بحرقة معنى العيش في الخيمة »فهي عالم ذو معنى 
وذو حدود.. حين تأتي إليها من المدينة تأتي إلى الفراغ، 
إلى غياب الأفق.. تســيجك بغطاء ذي لهب لا يطاق في 
الصيــف، وتزنرك بثوب كله خروق تنهــال منها المياه 
الشــتاء..  في  كالأعاصير  أخدودها  وتقلــع  وتضربها 
الخيمــة عالم منقــوص يفتقــر إلى معنــى الوجود.. 
يفرض فــي ضلوعك الوجع وانكســار الروح، الخيمة 
كائن بلا حراســة، لا قيم، لا معيــل.. للخيمة بابان، بل 
فتحتان، إحداهما تأخذك إلى العــدم والثانية تأخذك 

إلى الوجود«.
 ويبدو أن الباب الثاني، هو الذي ســيعبره جدعان 
بالاجتهاد والدراسة. في صبيحة أحد الأيام سأله أحد 
الرجال الدمشــقيين، إن كان يرتاد المدرســة »أخبرته 
يومها بأن ليس لديّ مــن يعينني في ذلك« حينها طلب 
منه الالتحاق بمدرســة ابتدائية اســمها )موســى بن 
نصير(.. بعد خمسين سنة تقريـــــبا، سيعود جدعان 
لهــذا الحي، باحثا عــن مدرســته، دون أن يتمكن من 

رؤيتها. 
ستتساقط دموع ســاخنة من عينيه، أو لنكون أكثر 
صدقاً، بــأن عيوننا أيضا ســتفيض حزنا، ليس لعدم 
تمكنه من العثور عليها وحســب، بل لأن قصة دخوله 
لهذه المدرســة، ارتبطت في أحــد صورها بدموع اخته 
جميلة، التي ســترحل لاحقاً إلى العراق، ولن يراها إلا 
بعد خمسة عقود، والتي لم تتمكن من مرافقة أخيها إلى 
المدرســة بســبب فقرهم وعوزهم، ولذلك كانت تكتفي 
كل يوم بالوقــوف أمام باب الخيمــة لتبكي، بينما هو 

يخطــو بخطواته الصغيرة نحو طريق المدرســة.. في 
هذا العالم بــدا الطفل مولعا بدروس الأدب.. في إحدى 
زواياها معلم لطيف أنيق وســيم اسمه غسان كنفاني، 
يشــارك بعض الحضور لعبة كرة الطاولة. لكن الخيمة 
وظروفها بقيت تحاصر عائلته، كان العوز والفقر شيئاً 
لا يصدق ولا يوصف.. وهنا ســيبوح لنا بقصة مؤلمة، 
قد لا تخطر بالبال حيال مؤلف »المحنة« ففي أحد الأيام 
انتهى إليه أن التجار الشــاميين، اعتــادوا بعد صلاة 
الجمعة التصدّق ببعــض الفرنكات على الفتيان الذين 
يلقون عليهــم عبارة »تقبل اللــه«.. ولذلك أخذ الطفل 
يزور تلك الأماكن للتزود بشــيء من الطيبات ليحملها 
لعائلته الفقيرة، يتوقف فجأة، ليكمل كلامه بجرأة، 
وألم يتردد صداه بين الكلمات »لقد مارســت في أيام 
معدودة ما يشبه أن يكون تسولًا«. التحق بالاعدادية 
في مدرسة التجهيز في حي القنوات العريق، ولاحقا 
الثانوية في مدرسة الآسية في باب توما، التي وفرت 
له فرصــة الاحتكاك بطــاب من مذاهــب وديانات 
أخرى، مما كان له أثر كبيــر في رؤيته. ومع خروجه 
من حارته، بدأت يوميات غرام الشــاب مع شــوارع 
وأحياء دمشــق وبوظة بكداش وشاورما الصالحية 
وسوق الحميدية، ومنذ ذلك اليوم، بقي جدعان مصرا 

على أنه ما من أحد عشق هذه المدينة كما عشقها هو.
 في صيــف عــام 1957 انتقلت العائلــة إلى مخيم 
اليرموك، المؤسس حديثا، ليقيموا على قطعة صغيرة 
من غرفتي نوم وحمام وصالة جلــوس ومطبخ. وفي 
أحد تلك الأيام أقنعــه أحد الأصدقاء بمرافقته لحضور 
جلســة حول أفكار حزب التحرير الإســامي، فقد كان 
»الهواء الذي يستنشقه كل الناس في دمشق ذا رائحة 
سياسية« ورغم عدم اقتناعه بنقاشاتهم وانسحابه، إلا 
أنه تعرض لتجربة اعتقال ليوم واحد في المكتب الثاني 
الذي اقترن اسمه آنذاك بضابط قومي يدعى عبد الحميد 
الســراج.. تمكن في نهاية المرحلة الثانوية، خلال فترة 
الوحدة بين ســوريا ومصر، من الحصول على وظيفة 
براتب فلكي )300 ليرة( كما تمكن من الالتحاق بقســم 
الفلســفة والدراســات الاجتماعية في جامعة دمشق. 
ومما يذكره عن هذه الفترة أنــه زار عفرين برفقة وفد 
سوفييتي، كما ســنتمكن في هذه الفترة من الدنو أكثر 
من أجواء جامعة دمشــق آنذاك، ومن كان يدرس فيها. 
وكما ذكرنا في البداية، لم يقتصر جدعان في ســيرته 
على تدوين ما تبقى من حكايا الماضي، وإنما اســتخدم 
فنونا أخــرى ليقمش بعــض الشــقوق، ولذلك نراه 
أحيانــا وقد تحول إلى مؤرخ لبعــض الوجوه العلمية 
في دمشق، وهو أســلوب يوحي في جانب آخر، لا يقل 
أهمية، شعور الوفاء والدين الذي بقي يحمله لقسم من 
الأساتذة والأصدقاء ممن كان لهم حضور وتأثير علمي 
أو اجتماعي كبير في حياته. كان قســم الفلسفة آنذاك 
يدار من قبل خيــرة من الأســاتذة المرموقين من أمثال 
عادل العوا وبديع الكســم »فيلسوف دمشق في القرن 
العشرين« وعبد الكريم اليافي، حمصي الولادة واستاذ 
علم الاجتماع والتصــوف، وعبد الله عبد الدايم، الذي 
جمع بين التنوير التربوي والنضال الفكري القومي في 
البعث، ومما ســيعلق في ذاكرته أيضا عن تلك الفترة 
زيارة عبد الرحمن بدوي للجامعــة. كانت نتائجه في 
الســنة الأخيرة توحي بأنه ســيحصل على منحة من 
الجامعة بســبب تفوقه، وقد بذل العوا والكسم الكثير 
من أجل أن تقدم له، لكن هوية اللاجئ حالت دون ذلك، 

وهو أمر بدا لجدعان آنذاك طبيعيا.
وقبل أن نختتم هذه الحلقة من سيرة فهمي جدعان، 
حــول طفولته ومرحلتــه الجامعية في دمشــق، فإن 
ما يلاحظ هو تعدد طبقات ســيرته، مــن الخاص إلى 
العــام، وقدرته على ربط تاريخـــــــه الشــــخصي 
بتاريخ أوســع، وربمــا هي الصدف التــي جعلت ذلك 
ممكناً، إذ يذكر أنه وخــال وقوفه على اعتاب التخرج 
مــن الجامعة، حدثت كارثــة )كما يصفهــا( الانفصال 
بين ســوريا ومصر على يد ثلة من الضباط والبعثيين، 
ولذلك لن يمكث الشاب بعدها لفترة طويلة، وكأن رياح 
الأقدار والعناية الإلهية التي سيشــعر بها جدعان بعد 
حادث سير كاد أن يودي بحياته، خلافا لأفكار أرسطو 
وابن ســينا وديكارت، هي التي ســتنصفه هذه المرة، 
وتؤمن له فرصة الدراســة في فرنسا. ولولا ذلك، ربما 
لكتب لــه مصير آخر. إذ بعد ســنتين تقريبا من رحيله 
انقلب البعثيون واستلموا الســلطة، لتبدأ معها عقود 
الخــوف والبربرية، وفق تعبير ميشــيل ســورا، ولن 
يتمكن جدعان من العودة لدمشق إلا بعد خمسة عقود 

تقريبا.
في الحلقة المقبلة نكمل مسيرة جدعان الأكاديمية في 

فرنسا وعدد من الدول العربية.

٭ كاتب سوري

مي«: مرآة الشظايا المتكسّرة على سراج الغربة  رواية »السَّ

انقلاب أم ثورة:
محاولة لحل لغز تاريخي؟

لماذا ترجم الفرس والباكســتانيون والأتراك كلمــة revolution بمفاهيم 
تحيــل إلى الانقلاب والدوران، فيما ترجم العــرب الكلمة بجذر لغوي يحيل 
إلــى الهياج والغضب، وهل يمكن لهذا الاختــاف أن يؤثّر في طريقة رؤيتنا 

اللغوية والفكرية للعالم؟
تحيــل كلمــة Revolution في اللغــات اللاتينية، إلى مفهومــي الدوران 
والانقلاب، وهي تســـــتخدم في ســياقات سياســية )انقلاب سياســي( 
وثقافيـــــة )تغير مفاهيــمي( وعلمــــية )مثل دوران المحرك في السيارة: 
revolutions 1000( ونجد اســتمرارا لســياق هذين المفهومين في عدة لغات 
حيث يترجم الأتراك كلمــة revolution بـDevrim )دوران( فيما تســتخدم 

الفارسية والأوردية لترجمة Revolution كلمة انقلاب.
في المقابل تســتخدم كلمات Askari Darbe )ضربة عسكرية( في التركية، 
وفوجي بغاوت في الأوردية، وكـــــودتاي نظامــي في الفارسية، لترجمة 
Military coup الإنكلـــــيزية أو coup d'Etat militaire الفرنســـــــية أو 
golpe military الإســبانية، حيــث يحضر العســكر أو الجيش في جزء من 
الجملة، ويحضر مفهوم »الضربة« في الجزء الآخر )في الفارسية والفرنسية 

تنضاف كلمة الدولة أو النظام: ضربة عسكرية للنظام/الدولة(.
انتفى ضمن الســياق التاريخي المعاصر للغة العربيــة، على عكس هذه 
اللغات جميعها، استخدام كلمة انقلاب، القادرة على التعبير عن تغيّر جذري 
يحصل على المجتمع ككل، وتم اســتبدالها بكلمة الثورة، وهو ما ربط الحركة 
السياســية الاجتماعية، التي تهدف لتغيير الأســس السياســية للمجتمع 
)أو الأســس العلمية لقضية ما( بصفات الهيجان والغضب والثوران، وهي 
صفات تنتمي إلى مجال شــعوريّ ينفلت فيه العقل ويشيع الغضب والهياج 

أكثر مما تنتمي إلى مجال سياسي ـ اجتماعي.

ثورة 1979: انقلاب.. تغيّر كامل

توضح المعاجم والمصادر المعرفية واللغوية العربية هذه الإشــكالية، ففي 
»مقاييس اللغة« لابن فارس نجد: »ثار الشــيء يثور ثورا وثؤورا وثورانا« 
وفي »لسان العرب« نجد إن »ثورة الغضب حدته. والثائر: الغضبان، ويقال 
للغضبــان أهيج ما يكون: قد ثار ثائره وفــار فائره إذا غضب وهاج غضبه« 
و»يقال انتظر حتى تســكن هذه الثورة، وهي الهيج« وفي الحديث: »بل هي 
حمــى تثور أو تفــور« وإذا وصلنا إلى »محيط المحيط« لبطرس البســتاني 
)توفي عام 1883( نجد: »ثار الشيء يثور ثورا وثؤورا وثورانا هاج. والغبار 
ســطع. والقطا والجراد نهض. والدم ظهر. ونفسه جشأت. وفلان إليه وثب. 

وبه الناس وثبوا.
 ثورة تثويرا هيجة وأثاره إثارة أهاجه« و»الثائر اســم فعل من الثوران« 
و»الثائرة مؤنث الثائر والشــغب والضجة جمعهــا ثوائر«. يظهر الاختلاف 
المعبّر عن تغير تاريخي لغوي هائل، عندما نصل إلى معاجم حديثة كـ«معجم 
اللغة العربيــة المعاصرة« )صدرت طبعته الأولى عــام 2008( لأحمد مختار 
عمــر، حيث نجد أول اقتراب مــن المعاني الحديثة للكلمــة: »ثار عليه: تمرد 
عليه وأعلــن الثورة والعصيان. ثار على النظام/التعسف/الظلم/الفســاد« 
وفي تقصي كلمة انقلاب في المعجم نفسه نجد: »انقلب الحكم: تغير »انقلبت 

الأدوار« )نلحظ هنا استعادة لفكرة الدوران(.
ســتظهر الإشــكالية مجددا حــن نطالع قواميــس الترجمة الفرنســية 
والإنكليزية، ككتاب »المنهل« لجبور عبد النور وسهيل إدريس، حيث تترجم 
»ريفوليوشــن« بـ: »دوران )طواف جرم ســماوي في مدار(... زمن دوران 
)جرم(. دورة دولاب. ثــــــورة. قوى ثوريــة« لكن المثير أنه عندما يترجم 
La Revolution يقــول: »ثورة 1979 الفرنســية. انقلاب. تغيــر كامل« كما 
يترجــم جملــة La machine a vapeur a revolutionne l'industrie بالقول: 
»الآلــة البخارية قلبت أوضــاع الصناعة«. أمــا في قاموس »المــورد« لمنير 
البعلبكي فيترجم »ريفوليوشــن« بـ: )1( الدوران: طواف جرم سماوي في 
مــدار )فلك( »ب« دورة )فلــك( )2( »أ« دوران حول المحــور )ميكانيك( »ب« 
دورة )ميكانيــك( )3( ثورة. وحين يترجم كلمة Revolutionize يقول: يطيح 
بحكومة قائمة )2( يتشــرب بالمعتقدات الثورية )3( يثور: يحدث ثورة )أي 

تغييرا أساسيا أو كاملا( في.

من الخروج والردة إلى الانقلاب

فــي مراجعتي لكتب تاريخية عديدة، وجدت شــحا هائلا في اســتخدام 
كلمة ثورة، وحين تستخدم، كما لدى المقريزي في »كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك« فهــي تعني هياجا جماعيا: »فثاروا ثــورة واحدة وصرخوا جميعا: 
امــش قدامنا« أما كلمة الانقــاب فلم يكن لها هذا الاســتعمال الحالي أيضا، 
وكانت تستخدم للتعبير عن معنى تغيّر شيء إلى شيء آخر، كما في »انقلاب 
الأعيان له باب: انقلاب الماء لبنا وزبدا ببركته صلى الله عليه وسلم« وكانت 
المصطلحات الســائدة مســتقاة من حقل الديني: الخروج والــردة والكفر 

)خروج الزنج والخوارج الخ(.
أقدم اســتعمال وجدته في العصر الحديث للتعبير عــن revolution كان 
لــدى محمد روحــي الخالدي، عضو مدينــة القدس إلى مجلــس المبعوثان 
العثماني، الذي يشير إلى »قرب حدوث الانقلاب« العثماني في مقالة بعنوان 
»حكمة التاريخ« نشرتها جريدة »طرابلس الشام« في 15 تموز/يوليو 1903، 
والطريف، حســب الخالدي، أنه حين بلغ العدد الأستانة »واطلع الملدوغون 
صدر الأمر بتعطيل الجريدة« ويعيد الخالدي اســتخدام المفردة في عناوين 
عديدة منها »الانقلاب العثماني وتركيا الفتــاة« في مجلة »المنار« عام 1908 
وهو مصطلح يتكرر لدى كتاب عديدين آخرين من الفترة نفســها، كحســن 
وصفــي رضا )مجلة المنــار 1909( ورفيق العظم )»الانقــاب الميمون« المنار 

1909( ومحمد إنشاء الله )المنار 1909(.
تتضــح المطابقة بيــــــن مصطــــــلح الانقــاب وrevolution  في هذه 
المقالات، كما تبدو واضحة في مقالات كثيرة ســتتبعها، كما فعل إســماعيل 
مظهر فــي مقالة في مجلة »الرســالة« عــام 1927 بقوله: »لقــد اتبع زعماء 
الانقــاب التركي الطريقة نفســها التــي اتبعها زعماء الانقلاب الروســي 
البلشــفي« ومقالات محمد عبد الله عنان في »الرسالة« أيضا حيث يتحدث 
عام 1934 عن »الانقلابات السياســية المعاصرة« و»الانقلاب الجمهوري في 

إسبانيا«.

من الزهاوي إلى نديم البيطار

يتضح، لدى تفحصنا لتلك الحقبة، وجود اســتخدامين مختلفين لكلمتي 
انقلاب وثورة في سياقات سياسية وفلســفية وفكرية واجتماعية، كما فعل 
الشــاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي في قصيدة في مجلة »الرسالة« عام 
1933، التي يبدأها بالقول: »من بعد ما انتظرت حقابا ثارت فمزقت الحجابا« 
ثم يقول لاحقــا: »إن الحياة لتبتغي في عصرنا هذا انقلابا« فهنا يســتخدم 
الزهاوي كلمة الثورة كفعل غضب وهياج لكنه يستخدم الانقلاب للتعبير عن 

تغيّر اجتماعي كبير.
تبدأ كلمة الثورة بالظهور، لكنّهــا تبقى في مرتبة أدنى من كلمة الانقلاب، 
كما نرى في مقالة محمد عبد الله عنان في مجلة »الرسالة« عام 1934، بقوله: 
»منذ الثورة الفرنسية لم يشــهد العالم المتمدن انقلابا في النظم الاجتماعية 
والفكرية، كالذي نشــهده اليوم كأثر للانقلابات السياسية التي وقعت منذ 
نهاية الحرب« وحتى حين تظهر »ضربة عســكرية« كمــا جرى عام 1936 في 
العراق، فإن الكاتب )وواضح أنه شيوعي الهوى أراد إخفاء اسمه بحرفين( 
فــي مجلة »الطليعة« تحت عنوان »ماذا وراء الانقلاب العراقي؟« يســتخدم 
كلمة انقلاب بمعنى التغيير السياســي الكبير، وليــس بالمعنى الذي درجت 

عليه لاحقا.
يســتمر معنى التغيير السياســي والاجتماعي الكبيــر ملتصقا بالكلمة، 
حتــى أربعينيــات القرن الماضــي، فيصف ميشــيل عفلق وصــاح الدين 
البيطــار اتجاههما السياســي بـ«حركــة انقلابية« ويتابــع زميلهما جلال 
فاروق الشــريف، عضو هيئة تحريــر جريدة »البعث« التي أسســاها، هذا 
الخط بمجموعة مقــالات عن »الانقلاب في حياة الأمة« و»مشــكلة الانقلاب 
الصناعي« ويحاول كاتب سياسي لبناني، هو نديم البيطار، لاحقا، في كتابه 
»الأيديولوجية الانقلابية« حل هذه المشــكلة اللغوية التاريخية، وتسانده، 
الكاتبة الفلســطينية سلمى الخضراء الجيوســي بمقالة في مجلة »الأداب« 
عام 1966 رحبت فيها بكتابه وأشــارت إلى الإشكالية الحاصلة: ارتباط كلمة 
انقلاب بالحركات العسكرية، واكتساب كلمة ثورة قدسية، فتقول إن البيطار 
»يفصلهمــا عن مفهومهما الشــائع ويعود بهما إلى أصليهمــا. فكلمة »ثورة« 
تعني موقفا يتمرد فيه الفرد ضد شــيء مــا، دون أن تدل على أن ذلك التمرد 
يجب أن يعني تحويلا لذلك الشــيء بشــكل يغير طبيعته« أما كلمة »انقلاب 

فهي تعني تحول الشيء إلى معالمه الأولى«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

نسرين بلوط٭

فهمي جدعان

أطفال كشافة قرية عين غزال... 1947

حي الأمين في مدينة دمشق 
بالقرب من حارة اليهود 1978
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ثقـافـةثقـافـة

الجزائر التي لا تقرأ سوى لنفسها
إلى وقت قريب كانت رفوف الأكشاك في الجزائر، 
تعج بجرائــد ومجــات ومطبوعــات أجنبية، من 
باريــس وموســكو وبكــن وواشــنطن والكويت 
والقاهــرة، وغيرهــا مــن العواصم الأخــرى، كان 
بالإمــكان أن نتصفح الأخبار والمقــالات التي تفتح 
أعيننا عما يحصل خلف الحدود، كانت البلاد سوقاً 

واسعة للإعلام الدولي، ملعباً للنقاشات والجدل.
 كان الجزائــري يُثرثر في المقاهــي عن صراعات 
القوى الكبرى في غزو الفضــاء، يعلم ما يجري في 
شنغهاي كما يعلم ماذا يحدث في قرى فرنسية نائية، 
مطلعاً على حوارات أهم الشــخصيات السياســية، 
يقرأ آخر قصة قصيرة كتبها مؤلف مصري، أو قصيدة 
لشاعر من سوريا، مسايراً لما يحصل من حراك ثقافي 
في بيروت، أو في مسارح موسكو، كانت الحياة تبدو 
بالألــوان، مكتظة بالأخبار، من معســكرين أحدهما 
شــرقي، وآخر غربي ونزاعاتهما، لا نكاد نشعر فيها 
بضجر، فكل يوم حدث جديد، كل يوم دورية جديدة 
تخبرنا عن أشياء نجهلها، عن اختراعات في طوكيو 
أو مظاهرات في ميانمار، عن انتخابات في أمستردام 
أو جني الكروم فــي صوفيا، كانت الكتب أيضاً تصل 
بالقناطير، صحيح أن الرقابة لم تفتر، لكنها توجهت 
بالخصوص إلــى كتاب محليين، وتســامحت مع ما 
يأتي من الخارج، ما كان يُمنع في سوريا أو العراق، 
يجد حرية له وقراءً في الجزائر، كان مبدعون عرب 
يتوافدون علــى الجزائر، التي كانــت تقرأ أكثر مما 
تطبع، مســتفيدة من خيار الانفتاح على الآخر، دون 
غربلة، حيــث كان من العادي أن نُصــادف في رف 
واحد كتباً عن الماركســية تُجاور كتباً عن الشريعة، 

قبل أن تنقلب الحياة إلى أسود وأبيض.
 انغلــق البلد على نفســه، مثل حلــزون يحتمي 
إلا  المطبوعــات الأجنبية  بقوقعتــه، توقف تدفــق 
القليل منها، قطعت الجزائــر حبلًا لطالما كان مضيئاً 
ونافعاً لها، وانغمست في محليتها، بات الجزائريون 
لا يقــرؤون ســوى لأنفســهم، يقرؤون مــا يكتبه 
جزائريون عــن الجزائر، غير متاح لهم التطلع لأبعد 
مــا يوجد خارج جغرافيتهم، غيــر عالمين كيف ينظر 
إلينــا الأجنبي، بل هذه الكلمــة تحديداً تحولت إلى 
مذمــة، صار النــاس لا يســتلطفون أن يكتب عنهم 
»أجنبــي« مقتنعين بالتهم المعلبة التــي تغذوا منها، 
كل أجنبــي مــرادف لمتآمر، تحول الأمر إلى مســألة 
مؤرقة من هــذه المعاداة المجانيــة إزاء الغريب، كما 
لو أن البعض يــودون احتكار البلــد بصفته ملكية 
خصوصية، لا جزءا من عالم فســيح، انصرفنا إلى 
مدح أنفسنا بأنفسنا ونقدها بأنفسنا، ودخلنا دائرة 

العزلة في أكبر بلد مساحة في قارة افريقيا.  

يصنــع الجزائري يومه في عزلتــه، بقطيعته مع 
الأخبار، لم يعد متاحاً له أن يعلم ســوى القليل مما 
يجري بعيداً عنه، قد يبدو الأمر مبالغا فيه، بحكم أن 
الأخبار اليوم تتناقلها وسائط التواصل الاجتماعي، 
وليس صعبــاً بلــوغ مطبوعات وجرائــد أجنبية، 
لكنها في غالبيتها تعتمد على اشتراكات، وفي نظام 
مصرفــي تقليدي محلي، لا يتيح أبســط الإمكانات، 
لا يوفر بطاقــات تأمين، فإن الأمر مســتعبد، كما أن 
الإنترنت رغم توحشها ليســت بديلًا عن الورق، لم 

تستطع أن تنوب عنه، فالأجيال السابقة تحدثنا عن 
قراءاتهــا، عما تحتفظ به من أرشــيف وفي الذاكرة 
من مجلات دولية، باتت اليوم أســماء مجردة، لأن 
الأيادي لا تصل إليها، أُوصد الباب، ولســنا نعلم من 
أمر بغلقه، وهل فكر في انعكاســات ذلك الخيار على 
عقلية الجزائريين وثقافتهم، استحالوا إلى مواطنين 
محليين، مهمومــن بصغائر القضايــا، بندرة كيس 
الحليب وزيادة سعر رغيف الخبز، لا تصور لهم بما 
يكفي عما يحصل في بلد مثــل كوبا، الذي كان دائماً 

قريباً مــن الجزائر، كوبا 
ليست سوى تشي غيفارا 
عقــول  فــي  وكاســترو 
ماذا  نعــرف  لا  الأكثرية، 

يجري في فنزويلا ولا في روســيا، كل الكليشيهات 
التي ترسبت في العقول، إنما هي كليشيهات مستمرة 
منذ سنوات الانفتاح، قبل سقوط جدار برلين، وقبل 
أن ينخرط البلد شيئاً فشيئا نحو عزلته، وانصرافه 

عن تداول ما يكتبه الآخرون وكيف ينظرون إلينا. 
كان فــي الإمــكان أن تتحول العزلــة إلى تعدد، 
أن يســتغل الجزائري هذا الانطواء الإجباري على 
نفسه، كي يدرك تعدد الأرض التي يعيش فيها، أرض 
كانــت دائماً متصالحة مع تعدد دينــي وعرقي، لكن 
حصل العكس، بات أكثر تزمتاً مع الاختلاف، رافضاً 
لكل ما هو مختلف عليه، لــم يعد الجزائري يرى في 
نفسه ولا في مواطنه سوى مسلم مبالغ في انحيازه 
لوطنــه، زاد تدينه وتضاعفت مغالاتــه في التغني 
بالوطنيــات، تكاد كل المكونــات العقائدية والإثنية 
الأخرى تمحى، رافضا لأي تنوع في ميول جنســية 
لغيره، والأسوأ من ذلك هذا الميل المتزايد في التفرقة 
بين الجنســن، في هــذه النزعة الذكوريــة، التي لا 
نجد علة لها، لم يعد الجزائري الآن يُشــبه في شيء 
جزائري الأمــس، طغت عليه الذاتية، واستســهال 
النقد والذم والمدح، لعب هــذا الانغلاق ضده، جعل 
منه كائناً ينظر إلى نفســه في مــرآة، ولأنه لا يرى 
غيــره، يعتقد في نفســه الكمال، انعــدام الانفتاح 
على صحف العالم، وعدم قــراءة ما يدور في أمكنة 
أخرى، يجعله يظن أن العالم يبدأ في محيط عيشته 
وينتهي فيهــا، وزادت مواقــع التواصل من تضخم 
تلك النرجســية، إننا اليوم نجد أنفســنا في مقابلة 
جزائري يســبح في تعظيم ماضيــه وحاضره، غير 
متوجس من مســتقبله، مقتنعاً بأنه سيكون أفضل 
مما يتوقع، مصدقاً ما يقرأه في مطبوعات محلية وما 
يترامى إلى مســامعه في نشرات أخبار رسمية، تلك 
النشــرات أيضاً التي كانت تمدنــا بالحد الأدنى من 
أخبار المحيطين بنا، استحالت نشرات لأخبار وطنية 
لا أكثر، هذا هو البورتــري الراهن لجزائري من عام 
2020 لا يقرأ ســوى لنفســه، غير قادر على التفكير 
في أن هناك حياة وقضايا اشســع من بلده، لا يشعر 
بحاجــة إلى التنقيب والبحث عمــا يفعل الآخرون، 
مكتفيــاً بذاته، منطويــاً عليها، غارقاً فــي اللافهم، 
ويعتقد نفسه أنه بمجرد أن عرف بما يحدث في بلده 

فقد علم كل شيء ولا يحتاج إلى مزيد.  

٭ كاتب جزائري

التراث الشعبي...
الحياة الأجمل

كثير ما يشــغلني سؤال عن التراث الشــعبي، وكيف ظهر ولماذا. مهما 
وجــدت من إجابــات فالحقيقــة الوحيدة أنه ابــن الخيال، أكثــر مما هو 
ابــن الحقيقة، رغم أن فيــه بعض الحقائق، ويحمل أســماء لبعض أبطال 

قصصه، التي وضعت أقدامها يوما في التاريخ.
تتميز حكايات التراث الشعبي بأن مؤلفها مجهول، وفي أكثر الأحيان 
لها مؤلفــون كثيرون. لقــد انتقلت إلينا عــن طريق الرواة الذين يمشــون 
في الآفــاق، لا يكتبون ما يقولون على ورق. حتى الحكايات الأســطورية 
فــي كثير من بــاد العالم، التي ســجلتها المعابد والقصــور، لا تعرف من 
هــو مؤلفها. فــي مصر لا نعرف من هو كاتب ومؤلــف كل حكايات الآلهة 
القديمــة. في اليونان حملت الإلياذة والأوديســا لهوميــروس الكثير من، 
إن لــم يكــن كل، الأســاطير اليونانية، لكن مــن كتب أو لمن يُنســب القول 
الأول للأســاطير؟ لا أحد يعرف. لقد صارت متداولة بين الناس ووجدها 
هوميــروس. في عالمنا العربي من أشــهر القصص هــي رحلة الهلالية من 
الجزيرة العربية إلى مصر، وعلي رأســها ســيرة أبو زيــد الهلالي. كتبت 
يوما ما في كتاب لكنها ظلت مئات السنين تُروي، والراوي يُزيد أو يُنقص 
فيها حســب سامعيه من الجمهور، فإذا وجدهم »مبسوطين« من الزناتي 
خليفة قائد الجيوش التونســية، يزيد في حكيه عن الزناتي، والعكس مع 

أبو زيد، أو أي شخصية أخري مثل عزيزة التونسية أو يونس الهلالي. 
حين تقرأ الســيرة في كتاب تجد أن الهلاليــن الذين وفدوا على مصر 
من الجزيرة العربية ذهبوا إلى العراق أولا، والعراق ليس في الطريق إلى 
مصر، وتندهش، لكن هكذا الــراوي، والمكتوب هو ما رُويَ، أو وما وصل 
إلينــا ممــا رُوي. عدد رائــع من الأســاتذة المصريين أخلصوا فــي الكتابة 
وجمــع التراث منهم، أحمد مرســي وأســعد نديم وصفــوت كمال وعبد 
الحميد حواس ومحمد عمران وســميح شــعلان وغيرهــم، وقبلهم المعلم 
والأســتاذ في التراث الشــعبي عبد الحميد يونس، ومؤلفاته الرائدة في 

هذا المجال وصاحب »معجم الفولكلور«.
التراث الشــعبي هو نتاج الروح الإنســانية في وحدتهــا، أو رحلاتها 
الغريبــة، أو تأملهــا في الكون، يريح به الإنســان نفســه، ويحقق فيه من 
الانتصــارات ما لم يعطــه العالم حوله من فرصة لذلك. حين تجد نفســك 
فــي الصحراء مثــا، وبين البدو وتنظر إلى الطيور في الســماء وتســمع 
زقزقاتهــا وأصداحهــا، تجدهم يقولون لــك إنها تتحدث. فالنســر يقول 
لك »يابن آدم عش ما شــئت فإنك ميت« أما الطاووس فهو يمشــي أمامك 
نافخــا ريشــه، لا يتباهي لكنه يقول لــك »احترس فكما تديــن تُدان«. أما 
الهدهد الجميل فحين يزقزق يقــول »من لا يَرحم لا يُرحم« ويقول للمغترّ 
»كل حــي ميت وكل جديد بــالٍ« أما العُقاب فيقول لــك »البعد عن الناس 
راحة« وفي الفجر يدندن الكروان »الُملك لك الُملك لك« وطبعا أنت لا تســمع 
ذلك، لكنهــا الصحراء المغرية بالنهب والقتل، فلا بــد أن تحذر الطيور من 
يمر بهــا، أو يعيش فيها، وتعيده إلى حقيقة الوجــود فالكل زائل. وهكذا 
تســتطيع أن تمشــي مع الأمثلــة في كل مــكان، ريفا أو غابــات أو أنهارا، 
فالروح الإنســانية تخلق معادلا موضوعيا لغرائب الحياة وقسوتها. في 
حياتــي تأثرت كثيرا جــدا، ومن ثم في كتاباتي بعناصر شــعبية لا يمكن 
إحصاؤهــا. الغناء والأداء في الحضرات والموالد، وحكايات على لســان 
عازف الربابة، وحكايات الغرباء وغيرها كثير. لقد شــاءت الظروف أني 
ولدت في حي كرموز، وهو أحد الأحياء العتيقة في الإسكندرية، وجنوب 
الحــي كانت ترعة المحمودية. كان النقــل النهري مزدهرا. كنا نلعب الكرة 
وغيرهــا من ألعــاب الأطفال على شــاطئ الترعة، ونجلــس أحيانا حول 
المراكبيــة حين تكون المراكب متوقفة لإنزال أو حمل البضائع، يحكون لنا 
حكاياتهم مع الطريق من أسوان إلى الإسكندرية، وحكايات عروس النيل 
وحكايات اللصوص وغيرها. كما أني منذ ســن مبكرة جدا، عرفت الكثير 
عــن أولياء الله، فقبلي مات أخوة لي، ولذلــك كما عرفت في طفولتي قرر 
أبي أن يســميني على اســم أحد الأولياء. أنا من مواليد ديســمبر/كانون 
الأول، والجو شــتاء وهــواء. أحضر أبي ثلاث شــمعات وأطلق على كل 
واحدة اسما.. إبراهيم على اسم سيدي إبراهيم الدسوقي، ومرسي على 
اســم المرسي أبو العباس، وســيد على اسم السيد البدوي، ووضعها في 
النافــذة في الهواء فانطفأت شــمعتان، وبقيت التي تحمل اســم إبراهيم 
مشــتعلة، فسماني على اسم ســيدي إبراهيم الدسوقي. كان يأخذنا كل 
عام إلى مولد ســيدي إبراهيم وأنا طفــل، تبركا به حتى توقف عن العادة 
وكبــرت أنا. ظل طول عمره مرتاحا أنه فعل ذلك. تدينه البســيط الجميل 

جعله على يقين من أن ما فعله هو سبب استمراري في الحياة. 
هــذه الحكايــة جعلتنــي حريصا علــى حضور موالــد كثيــرة لأولياء 
في الإســكندرية وحتي طنطا، كنت أزور مولد الســيد البــدوي. كان أبي 
أيضــا محبا للقرآن يحكي لنا قصــص الأنبياء ونحن حوله أطفال، فتبدو 
لنــا حكايــات فولكلورية أكثر مما هــي حقيقية، يرتاح الإنســان بالإيمان 
بهــا فليس فيها غاصــب انتصر. مع الوقت أصبحت مغرمــا بالقراءة في 
الفنون الشــعبية، وشــاء الله في العمــل أن أختم حياتي مديرا لمشــروع 
أطلــس الفولكلــور في الثقافــة الجماهيرية، قبــل أن أحال إلــى التقاعد. 
كانــت صدفة جميلة جدا. طبيعي أن تتســلل مشــاهداتي التي لا تحصى 
وقراءاتــي الكثيرة جدا إلى رواياتي. تســربت مثــا بحضور كبير إلى »لا 
أحد ينام في الإســكندرية« ســواء في الحديث عن السفن وهي تبحر في 
ترعة المحموديــة، أو عن الموالد الإســامية ومولد مــاري جرجس أيضا، 
الــذي كنت أحضره كثيــرا في الكنيســة القريبة في حي غيــط العنب مع 
أصحابي. ومشــاهد أخرى في الصحراء، وأغاني واعتقادات البدو على 
لســان شــخصيات الرواية. قبلها فعلت ذلك في رواية »المســافات« التي 
قامت كلها على أســاطير شــعبية، أضفت إليها أســاطير مــن خيالي. في 
رواية »المســافات« حكايات من التراث مبعثرة مع الشخصيات، وحكاية 
لا أصــل لهــا في التــراث تصور الطفل »علــي« وهو يقف فــي الخلاء بين 
قضبان الســكة الحديد، فيرى هدهدا يقذفه بحجر، فيطير الهدهد ويقف 
بعيدا. يقذفه من جديد فيطير الهدهد أبعد فيتمني »علي« أن يقذف حجرا 
لا يســقط. بالفعل يقذف الحجر فيطير في الفضاء ولا يسقط، ويمر على 
البــاد والقرى فتخرج النــاس تحتفل بمرور »حجر علي« وتمر الســنون 
طويلة وهم يحتفلون بمروره كلما مرّ عليهم، ويعود الحجر ليســقط أمام 
»علي« الذي صار عجوزا في مكانه.. ينحني يمسك بالحجر فيعود طفلا.

 وهكذا فتحت لي الحكايات الشــعبية الخيال قبل أن نعرف أي شــيء 
عــن عجائبيــة ماركيــز وكتاباتــه. ظهــرت أيضا هــذه الفنون فــي رواية 
»الصياد واليمام« و»ليلة العشــق والدم« و»بيت الياســمين« وفيها كلها 
أضفت أنا من خيالي أســاطير وحكايات. بعد ذلك اســتمر الأمر معي في 
روايــة »طيور العنبر« وغيرهــا. باختصار الحكايات والمواويل الشــعبية 
تســللت إلى رواياتي بحكم مــكان وزمان الرواية، وطبيعة شــخصياتها 
ونقلتني مبكرا إلى الرواية العجائبية - رواية »المســافات« مثلا منشورة 
عــام 1981- مما جعلنــي أيضا أضيف إليها خيــالا وحكايات من عندي، 
والأمثلة كثيرة جدا في أعمالي وليس عملي أن أقف عندها وأتحدث كيف 

وظفتها في بناء الرواية. وهكذا الحديث طويل. 
لــم يفارقني الإحســاس أبدا فــي كل ما ســمعت أو رأيت مــن مظاهر 
الفولكلــور، إن الإنســان أقــوي مما حوله، حتــي لو هجره إلــى الغرائب، 
فذلك حتي يســتمر فيه ولا يميتــه الظالمون. هي انتصــارات تبدو وهمية 
لكنهــا تعطي صاحبها العمــــــر والأمل. نحن نســعد بهذه القصص، بعد 
أن صــارت كتبــا في أيدينا، أو ســمعناها فــي الموالــد والاحتفالات، لكن 
الســعادة كلها عند من يرددونها فهم رغم حالهم البسيط سعداء في هذا 

العالم التعيس.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

العربي« في السادس والعشرين  »القدس  نشــرت 
من نوفمبر/تشــرين الثاني مقالا للكاتب حمزة قناوي 
بعنوان »نموذج »النســوية« بين التنميــط والتعميم 
والتعامــل الفئوي.. إلى ســــــارة الشــمري: »ماذا 
لو هدأتِ قليــا«؟ يَرُد فيــه على مقال الكاتبة ســارة 
الشــمري »ردا على إبراهيم نصر اللــه: ماذا لو« الذي 
ردت فيــه على مقال الكاتب إبراهيــم نصر الله »وماذا 
لو كانت امرأة بطلة »موسم الهجرة إلى الشمال« وهذه 
محاولتــي في الرد على ما جاء بــه مقال الكاتب حمزة 

قناوي.  
قصصية  مجموعة  الموجــود  عبد  حســن  للمصري 
بعنوان »حروب فاتنة« استعدتُ عنوانها حال قراءتي 
للمقال الأخير: هــذه حقا حربٌ فاتنــة، أخاذة، تضخ 
الأدرينالين في مجرى الدم، كما لا يمكن لسعادة عابرة 
أن تفعل. حالما قــرأت هذه الجملة التــي كتبها قناوي 
المناديــات بقضية »النســوية«  النســاء من  »تحاول 
تعويــض التمييز ضد المــرأة، بالتمييز ضــد الرجل« 
شعرتُ بأن »هســتيريا النساء« تلبستني دونما إرادة 
مني. دبت الحماســة فيّ، ثم تساءلتُ ما الذي يمكن أن 
أضيفه لتســتمر جذوة هذه الحرب الفاتنة بالاشتعال. 
لكن الحيرة لم تبتلعنــي، فقد فتحتَ أيها العزيز حمزة 
)هل تســمح لي بأن أدعوك هكذا باسمك؟( ذراعيك لي 

مرحبا وقلتَ »أقبِل، فالطريق مــن هنا«. وبينما أقتربُ 
على مَهَلٍ شَط بي الخيال حتى تخيلتُ وجهك بعد قراءة 
هذا المقــال، حدقتُ فيه، وفجأة ســمعتك تــرنم: »لَئِن 
ســاءَني أَن نِلتني بِمَسَاءِةٍ ... لَقَد سَــرني أَنى خَطَرتُ 

ببالِك«.

رد منفعل

البداية، هل  تَنازَعَني ســؤال فــي  القول،  لأصدُقكَ 
أفعــل ما حاولتَ أنــتَ فعله: »عند تنــاول المقال الذي 
قدمته الكاتبة ســارة مبارك الشمري... تتجلى لنا عدةُ 
ملاحظــات، أولها ملاحظة جوهريــة تحتاج أن نبينها 
حتى لا نمضي في اللغة التهكمية ذاتها التي استخدمتها 
الشمري في موضوعٍ أدبي ثقافي« أي محاولة الرد على 
أفكارك واحدة واحدة، أم أنتقي ما شئتُ، إذ يعلم كلانا 

أن الحرب لا تدور رحاها في دار أبي سفيان؟ 
لقد قــررتَ أيها العزيز حمــزة أن الكاتبة وقعت في 
خطأ جوهري، حيث اعتَبرتْ نفسها ممثلة لكل النساء: 
»أول هــذه الأخطاء وأكثرها وضوحــا، أن الكاتبة تردُ 
على المقال بوصفهــا ممثلة لكل النســاء« ثم في موقعٍ 
لاحقٍ أكدت بثقة: »وقعت الكاتبة في خلطٍ بيّن، ويبدو 
أنها لم تقرأ المقال لنهايته« لكنني أحســبُ أنها قرأت ما 
كتب نصرالله، بل قرأتــه جيدا جدا، وكي أكون منصفا 
سأقول إنك أيضا قرأتَ ما كَتَبَتْ. السؤال هنا: ما الفارق 
بين قراءتها وقراءتك؟ في الفقه، تقول القاعدة المعروفة 
علــى نطاقٍ واســعٍ »البينة على المدعــي واليمين على 

من أنكــر«. لن أعود إلى مقالها لأشــير إلى كل البينات 
المنثورة علــى طوله، لكنك مصر علــى الإنكار، وليس 
أمامنا ســوى مطالبتك بالِحلفان: هل في إمكانك القسم 
بأنها لم تتجاوز مقدمة مقال نصرالله كما »سجلت« في 
حُكمِك: »فقد اســتفزتها المقدمة، لترد عليها بهذا الشكل 
المنفعل« أم بتنا فــي عصرٍ تُلقى فيه الجــوازم قبل أن 
يُنوى الفعل المضــارع حتى؟ والله إن المتنبي نفســه 

لَيَعْجَبُ من ذلك. 
دعنــا قليلا من هــذا، وأجبني: هل تحــب خالد بن 
الوليد؟ أرجو ذلك، إذ نوشــك على أخذ جولة خالد - 
بن- وليدية إلــى التراث العربي. لكــن قبل ذلك، هل 
تسمح أن أشــير إلى أنك تناقض نفســكَ كثيرا؟ فمثلا 
طالبتَ الكاتبة بالهدوء في نهايــة مقالك، وفي بدايته 
لم تكن على قــدر الهدوء الذي طالبتَ بــه غيرَك: »إن 
المفترض أن المقال الذي يتبنى ردا على من يطرح قضايا 
فكريــة وثقافية، يجــب أن يكون مشــتملا على قواعدَ 
النظر  منطقيةٍ للحوار، لا السخرية، فاختلاف وجهات 
لا يعني التندر«. ليس من النزاهة أن أطالبك بالاتساق 
على طول الخــط، لكن تذكر فقط أن »هــربَ« خالد بن 
الوليد في معركة مؤتة ما زال على ألســنة الناس حتى 
اليوم، بوصفه أحد أعظم الخطط الحربية، أو إذا شئنا 
اســتخدام مصطلحــات النقد العربية: مــا فعله خالد 

بن الوليد كان تجســيدا عمليا لـ»حســن 
التخلص« ذلك الحســن الغائب عن مقالك، 
لذا سأُلقي عليك ما نُسب لأبي نواس، أفضل 
من أحسن التخلص دفاعا عن حياته: »يا أمير المؤمنين 

أتقتلني على ما لا تعلم؟«.
قد تخوننا الذاكرة كثيرا )كما أشار إبراهيم نصرالله 
نفسه( وقد تخوننا قلة معرفتنا أكثر، حد أن نعتقد حقا 
أن جملة مثل »فاختلاف وجهات النظر لا يعني التندر« 
جملة صحيحة وبدهية. لا عزيــزي، هذه جملة نقولها 
في جلســة عائلية، الوِد فيها أكبر من أن تُفسده آراؤنا 
تجاه أمرٍ ما، لكننا لا نكتبُ هنا بوصفنا أصدقاء اختلفنا 
على مواقفنا مــن قضايا المرأة. لقد احتلت الســخرية 
جزءا كبيرا من التراث العربي، ليس ذلك وحســب، بل 
كانت، كما التراجيديا عند الإغريق، أداة تطهير للنفس 
فـ«ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة« 
كما قــال ابن الجوزي، أو كانت، وهــذا أهم وأبلغ على 
التواء المعنى، وســيلة للشــفاعة كما جاء في »رسالة 
الغفران« إذ دخــل الحطيئة الجنة ببيتين لا أكثر: »أبت 
شفتاي اليوم إلا تكلما ... بهُجرٍ، فما أدري لمن أنا قائله/ 
أرى لي وجها شــوه الله خلقَه ... فقُبح من وجهٍ، وقُبح 
حامِلُه«. هــل لي أن ألفت انتباهك إلى أن أبا العلاء كان 
رحيما، فلم يغالِ في استحضار أبياتٍ أكثر »تندرا« كما 

في هجائه لأمه، أم إن هذا القدر يكفي؟
تقول: »وأنا يا ســارة ممن قرأ قدرا معقولا من هذه 
الدراســات النســوية« لكن عزيزي مقالك لا يدل على 
ذلك، بل لا يحيل في عقلي ســوى على مقولة الجاحظ 
في »رسالة التربيع والتدوير«: »وكان ادعاؤُه لأصناف 
العلم على قَدْر جهله بها«. لا تغضب أرجوك، فالحقيقة 
أنك لم تقرأ في حياتِك أي دراســة نسوية، ولا أي كلمة 

)ولا بأس في هذا، البأس في ادعــاء العكس( بل كنتَ 
مدفوعــا برغبة لا كابح لجماحهــا بالدفاع عن إبراهيم 
نصرالله، حدا ســمحتَ لنفسِــك معه، في الوقت ذاته 
الذي تُقلل فيه من شــأن قضايا المرأة، بدافع الانتصار 
لإنســانية متخيلة لا مــكان لها في الواقع ســوى في 
عقلِ من آلمه مقالٌ شــديد الوضوح والمقصد، بأن تقول: 
»ويجــب ألا يتم التعاطــف معها من قبل النســويات 
بصورةٍ مطلقةٍ« و»لعلي لا أبالــغ إن قلت إن الكثيرات 
من حاملات هم النســوية مشــكلتهن الحقيقية )علميا 
وموضوعيــا( أنهن لا يعرفن ما الــذي يردنه بالضبط 
للمرأة في المجتمعات التي يعشــن فيهــا«. أرجوك عُد 
واقــرأ الجملتين الأخيرتين، وقُل لي مــاذا ترى؟ لأنني 
حقا أخجل أن أشــير إلى فداحة ليت الشــمس سودت 

بيض عذرها ولممها، لكن حتامَ يا عزيزي. 

عالم موحش

لو لــم تكن قد قــرأت الجملتــن مجددا فاقــرأ هذا 
التســاؤل معهما: »فهل كل المطلوب مجرد تغيير نظرة 
الرجال للســيدات السيئات؟«. ســأقول لكَ ما لم تقله 
ســارة الشــمري: علينا، نحن الرجال، أن نتوقف عن 
النظر. صدقني فأنا لا أمزح هنــا، علينا بكل ما امتلكنا 

من شــجاعة ألا ننظــر ولا نتكلم ولا نكتــب، لا أقل من 
هذا. أعرفُ أنك شــاعرٌ وأكاديمــي، وأعرف أن إبراهيم 
نصراللــه يُعتبر من أهــم الروائيين العــرب، وقد نال 
من الجوائز والترشــيحات أكثر من عدد الأوسمة على 
صــدور مرافقي كيــم جونغ أون، لكن مــا صنعته بكم 
الكتابة أنها جعلتكم أكثر حساســية ونزقا، وإحساسا 
بأهليــة تخولكما )تخولــك أنت تحديــدا( للعب دور 
الحكيم، الذي يعرف أي القضايا على النساء أن يهتممن 
بها، بدعوى »الموضوعية والانتصار للقضية في ذاتها، 
وليس انحيازا للكاتب«؛ أود فقط لو أفهم أي موضوعية 

وأي قضية في ذاتها هذه الذي نتحدث عنها.
ثم عزيزي، وأرجو ألا أصدمك، مقالك بطوله وعرضه 
يتحدث عن عالمٍ متخيل، غريب وبارد وموحش، عالم 
مثالــي ليس باســتطاعة مخيلة أكثر نُسَــخِ أفلاطون 
كآبة أن تتفتــق عنه. لقد كررتَ كلمــة »جوهر« بتعدد 
اشتقاقاتها تسع مرات، وتحدثتَ عن الظلم الاجتماعي 
مرتين،  الاجتماعية«  »العدالة  وعن  الكلية«  بـ«صورته 
ثم تطرقتَ »للســلوك الإنســاني النبيــل والرفيع في 
الحيــاة« وعرجــتَ إلى »الطريــق الســليم« ومررتَ 
بـ«اهتزاز القيم« وأشــفعتَها بالســام على »القضايا 
الحقيقية«. أود لو أذكر المزيد، لكن »أما والله يا جوهـرْ 

... لقد فُقت على الجوهرْ«. 
أرغــب باقتراح فرضيــة لا تبعُدُ كثيــرا عما ذهبتَ 
إليه في مقالك، إلا أنني ســأبالغ قليلا في محاولة لفهم 
نقطة الخلاف كما أراها بين المقــالات الثلاثة، ورابعهم 
هذا. لو افترضنا أن النســويات العربيــات المدافعات 
عن قضايا المرأة، بمن فيهن ســارة الشمري شر مطلق، 
فهل علينا إحراقُهُن؟ تتحــدث جوديث بتلر في كتابها 
»الذات تصف نفســها« )ترجمة فلاح رحيم( عن الحكم 

الأخلاقي فتقول: »إن نظرتَ مثلا في سؤال سيمون دي 
بوفوار »هل ينبغي إحراق ساد Sade؟« وجدت الأمور 
أكثر تعقيدا. قد يكون الحــال أننا لا نكون قادرين على 
التأمل الأخلاقي في إنســانية الآخر، حتى عندما يكون 
ذلك الآخر قد ســعى إلــى محق البشــرية، إلا بتعليق 

الحكم عليه«. 
إن العالم الإنساني الذي تسعى وراءه، خارج نطاق 
رؤيتك. ليس ثمة ســوى هذا العالــم، وهو عالم مليء 
بالساقطات والمدمنات، التي تود إقصاءهن عن الأدب، 
كي لا يُتنــازَلَ »عن القيمــة الفنية الأدبيــة في بنائية 
العمــل«. أنتَ تؤســس لعالم ملــيء بالقيم والأخلاق 
والإنســانية، لكنه عالم ليس فيه ســوى الرجال. لم 
تحرق النسويات فحســب عزيزي حمزة، أنتَ أحرقتَ 
النســاء قاطبة، بل حتى أحرقتَ رجالا كما تولستوي، 
الذي كتب »آنا كارينينا« ومن قبله غوســتاف فلوبير 
وشــخصيته الأشــهر »مــدام بوفــاري« والمصيبــة 
الأعظم أنــك لا تدري مــا اقترفت يداك. اســتحضرتُ 
هذيــن المثالين، كــي لا أجنح كثيرا وأســتعرض أمثلة 
لـ»شخصياتٍ نسائيةٍ ســيئةٍ من المنظور الاجتماعي« 
حقا، بل سيئات جدا، كما أديل في رواية عنوانها يحمل 
اسم الشــخصية ذاتها للمغربية ليلى ســليماني. هل 
ستتحمل لو أخبرتُك أن أديل مدمنة على الجنس، تهربُ 
إليه من رتابة حياتها وزواجها وعملها؟ هل ســتتحمل 
لو أرفقتُ مقاطع من الرواية هنا؟ هل أديل أقل قيمة من 
الله، ريحانــة الـ«جميلة كما  »ريحانة« إبراهيم نصر 
لو أنها لم تطأ ترابا، كما لو أنها ليســت من تراب، أنفها 
المستدق، وجهها المشدود الذي يزداد جمالا بانخفاضين 
ما بين فكيها وخديها، عنقها الطويل، المسافة العظيمة ما 
بين كتفيها وأذنيها، شــفتاها الممتلئتان اللتان تنتهيان 
بنقطتين غامضتين شهيتين، أســنانها البيضاء القوية 
وجبينهــا الصافي كالمــاء«؟ )ص106، زمــن الخيول 

البيضاء(.

حرب فاتنة

ليس الُمراد الاســتعراض هنا، بل تأكيــد ما جاءت 
به ســارة الشــمري في مقالها، والذي لا أفهم كيف له 
أن يكون بهذه الصعوبة: ســواء أكتبتَ »شــخصيات 
)نسائية( رائعة بكل معنى الكلمة« في رواية، أم كتبت 
شخصيات نسائية »سيئة من المنظور الاجتماعي« في 
رواية أخرى، فالأمر ســيان، الخلاف أن تفرضا صورة 
واحدة براقة للمرأة، في الوقتِ ذاته الذي تتساءل أنت 
فيه: »وهل يعقــل أنه عندما يطــرح أي أديب أو كاتب 
نموذجا ســيئا لفئةٍ اجتماعيةٍ ما، أن يتــم التعامل مع 
هذا النموذج على إنه إســاءة وإهانــة لجميع عناصر 
هذه الفئــة؟ ألا يوجد في كل الفئات الجيد والرديء؟«. 
عزيــزي حمزة، أليس حريا بك أن تســأل نفســك هذا 
الســؤال؟ أو لا تســأله أصلا، فقد فعل ذلك نصرالله، 
وناقض نفســه قبلك، وكما تعرف المؤمن لا يُلدغ من... 
لكن لا بأس، فنحن كما قُلتَ »جميعا بشــر، عرضة لأن 

نقع في الخطأ والزلل«!  
أخيرا وليس آخــرا، كما علمونا أن نقول في الإذاعة 
المدرســية، أود لو أمكنني الاســتمرار أكثر، فالكثير لم 
يُقل بعد، لكننــي الآن أود الاعتذار منكَ حقا أيها العزيز 
حمزة. أقســم لك أنني لستُ بهذه الوقاحة، لكن نفسي 
أعجبتني فأراد الله عــز وجل أن يعرفني من ضعفي ما 
كان عني مســتورا، تماما كما فعل مع عبد الله بن سوار 
قاضي البصرة حين ابتــاه بذبابة أخرجته عن وقاره 

)راجع الجاحظ، كتاب الحيوان، ج3(. 
أما آخرا: حين قرأتُ ما طالــب به إبراهيم نصر الله 
ضمنــا بقراءة مقاله بهدوء حين قــال: »أعرف أن مقالا 
كهذا يحتاج إلــى قراءة هادئة، هادئة جدا« وما طالبتَ 
أنتَ به ســارة الشــمري: »ومــاذا لو هــدأت قليلا يا 
سارة؟« قفز إلى ذهني سؤالٌ: الهدوء، الهدوء، الهدوء، 
ماذا وراء هذه المطالبة العُصابية به؟ كبتٌ هســتيري؟ 
لن أعيد عليكما نظريات فرويــد، لأني لا أريد لأحد منا 

أن يتعالج. 
حــربٌ هادئة، أي حــربٍ هذه تكــون؟ ناهيكما عن 

كونها فاتنة أصلا!

٭ كاتب أردني

سعيد خطيبي٭ 

نذير عبد الله ملكاوي٭ حربٌ فاتنةٌ: بين سارة الشمري وإبراهيم نصر الله 

سارة الشمري

إبراهيم نصر الله
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منوعــات

 

الحمل

 يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك 
أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً، لكن لا 

تبالي بذلك. 
الثور

قد تلتحق بفريق مهني أو رياضي أو 
جمعية، وتستمد منه القوة والحيوية. 

تعبر عن رأيك أو تخوض مجالًا اجتماعياً 
مميزاً.

الجوزاء

تبحث أولًا عن الأمن والأمان. اليوم قد 
تدير الشؤون المالية لأحد الأشخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات.

السرطان

يحمل إليك اليوم ثقافة جديدة، أو 
مهمة لها علاقة بلغات أجنبية أو سفرا 
بعيدا، أو تخصصاً وموضوعاً تربوياً 

يثير اهتمامك.

الأسد

قد تناقش قضية عائدات مشتركة أو 
أوضاعاً مالية ملحة كرسوم وضرائب، 

وتحاول أن تجد مخرجاً لبعض المآزق.

العذراء

تعيش مغامرة أو اختباراً غريباً. تلعب 
دوراً لا يشبهك، أو تضطر إلى قبول 

بعض التسويات، وربما تضحي من أجل 
الحبيب أو الشريك.

الميزان

تجد حلولًا لبعض المصاريف، التي لا 
بد منها، والتي تتعلق بتغيير أثاث المنزل 

أو تحسين وترميم فيه.

العقرب

سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك 
الآن، لكن سيبقى تأثيرك على كل من 
تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير 

عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق 
أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

القوس

تعرف انفراجاً أو علاقات جيدة مع 
بعض الفئات، أو بداية لرحلة واعدة 
وصداقة غنية. إنها دورة العواطف 

المزدهرة يا عزيزي.

الجدي

كلف أحدا لمتابعة أعمالك ابتداء 
من الآن، وإلا ضاقت بك الأيام. انتبه 

لصحتك وسلامتك وراجع الطبيب دون 
تردد.

الدلو

افتح ذهنك لبعض الفرص، لكن كن 
على حذرك. قد يطرأ ما يغير المسار. لا 

تظهر انفعالات أو غضبا.

الحوت

يستوجب الوضع الصحي الحيطة 
والحذر وعدم المجازفة في مجالات 

دقيقة. قد لا تسير الأمور كما تريدها 
وتشتهيها.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جائزة أفضل ممثلة لإلهام شاهين... ولينا شاماميان أحيت حفل الختام 

الفيلم البريطاني »ليمبو« يفوز بالهرم الذهبي لمهرجان القاهرة 

القاهرة - »القدس العربي«:
 فاز الفيلم البريطانــي »ليمبو« للمخرج بن 
شــاروك وبطولة أمير المصــري بجائزة الهرم 
الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 
دورته الثانية والأربعين، التي اختتمت مســاء 

الخميس في دار الأوبرا المصرية.
الفيلم على جائــزة الإتحاد الدولي  وحصل 
للنقاد »فيبريسي«  إضافة لجائزة أفضل إسهام 

فني في المسابقة الدولية.
وفــاز بجائزة الهرم الفضــي لأفضل إخراج 
الروســي إيفــان آي تفردوفســكي عــن فيلم 
»مؤتمر«  وذهب الهــرم البرونزي لأفضل عمل 
أول أو ثان للفيلم الوثائقــي المصري »عاش يا 

كابتن«  إخراج مي زايد.
وفاز المجري جوليان فرجوف بجائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم »دروس اللغة الألمانية«  
بينما تقاســمت جائزة أفضل ممثلــة المصرية 
إلهام شــاهين عن دورها في فيلم »حظر تجول« 
والروسية نتاليا بافلينكوفا عن دورها في فيلم 

»مؤتمر«.
ونــال فيلــم »50 أو حوتــان يجتمعان على 
الشاطئ« بجائزة أفضل ســيناريو، كما نوهت 

لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم الفلسطيني »غزة 
مونامور« للأخوين طرزان وعرب ناصر.

حفظي،  محمد  والسيناريســت  المنتج  وقال 
رئيس المهرجان إن الإقبال على مشــاهدة أفلام 
الدورة الثانيــة والأربعين يــكاد يكون مماثلا 
لمــا كان عليه في الدورة الســابقة رغم تقليص 
ســعة قاعات العرض بنسبة 50 في المئة بسبب 
فيــروس  لمكافحــة  الاحترازيــة  الإجــراءات 

كورونـا.
 30 تجــاوزت  التذاكر  مبيعــات  أن  وأضاف 
ألــف تذكرة وهو ما اعتبــره دليلا على تعطش 
الجمهــور للســينما والفن وثقــة الحضور في 
منظمي المهرجان، رغم الظرف الإستثنائي الذي 

يعيشه العالم أجمع.
وفي مســابقة »آفاق الســينما العربية« فاز 
الســماوات  »تحت  اللبناني  الفيلــم  بالجائزة 
حصل  فيما  عريضــة،  روي  للمخرج  والأرض« 
الفيلم اللبناني »نحن من هناك«  إخراج وســام 

طانيوس على جائزة أفضل فيلم غير روائي.
ومنحت لجنــة التحكيــم جائزتها الخاصة 
للفيلم الســعودي »حد الطــار«  الذي فاز بطله 
فيصل الدوخي بجائــزة أفضل أداء تمثيلي في 
المســابقة. كما أشــادت لجنة التحكيم بالفيلم 

المغربي »خريف التفــاح« للمخرج محمد 
الغد«  »ســينما  مســابقة  وفي  مفتكــر. 
للأفــام القصيــرة فاز بالجائــزة فيلم 
»إيزابيــل« للمخرجــة المصرية ســارة 

الشــاذلي، وحصل فيلم »المبــاراة« على 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة »أســبوع النقاد« فاز بالجائزة 
الفيلــم الصينــي »الأفضل لم يأت بعــد« إخراج 
جينج وانج فيما منحت لجنــة التحكيم جائزتها 

للفيلــم الهولنــدي »ذهــب« للمخــرج روجيه 
القاهرة  مهرجــان  جمهــور  ومنح  هيســب. 

الســينمائي جائزته التي تقــدم بناء على 
التصويت المباشــر لفيلم »عاش يا كابتن«  
إيزيس لأفضل  أيضا جائــزة  الذي حصد 
المــرأة اجتماعيا  فيلم مصري يبــرز دور 

واقتصاديا.
وذهبت جائــزة أفضل فيلــم عربي في 

المهرجان فــي مختلف المســابقات مناصفة 
بين فيلمي »غزة مونامور« و»نحن من هناك«. 

وقدمت السورية لينا شاماميان حفل الختام من 
خلال عرضين أحداهما برفقة الموســيقار المصري 
جورج قلتة والأخر برفقة الموســيقي التونســي 

أمين بوحافة.

تأجيل مهرجان
»المسرح العربي« في المغرب

الرباط - »القدس العربي«:

أُرجئت الدورة الثالثة عشــرة من »مهرجان المســرح العربي«  التي كان يفترض أن يحتضنها 
المغرب بين 10 و16 الشهر المقبل. 

وبرر القائمون على الحدث سبب التأجيل من خلال بيان رسمي لفتوا فيه إلى أنّه »عشنا في 
حالة رصد لكلّ العوامل الصحية التي ســببتها جائحة كورونا ولارتباك الإنتاج المســرحي في 
الوطن العربي والعالم. وكذلك رصدنا كلّ الآراء والمقترحات التي قُدمت لنا وكانت تصبّ كلّها 

في حرص الجميع على انعقاد المهرجان«.
 وأضافــوا »لكن الوقائــع الصحيّة والوقائيّــة والفنيّة كلها تؤكّد صعوبــة انعقاد المهرجان 
الذي كان يستضيف حوالي 500 مشارك عربي، إضافة إلى مئات المشاركين من البلد المضيف، 
بما يشــمله الأمر من سفر ووقاية وشــروط حجر وصعوبات الإقامة وتعدّد الفضاءات المغلقة 

أمام الفعاليات؛ من هنا بعدما صار الأمر في باب الصعوبة الشاملة«.
 وأكّد القائمون على الحدث أنّه »معاً ســنصنع فرح المسرح من جديد ونمضي إلى آفاق تليق 

بأحلامنا وطموحاتنا جميعاً«  موضحين أن موعداً جديداً للدورة سيُحدّد في وقت لاحق.
وفي هذا المقام، أضاف القائمون على التظاهرة أنه »لا يسعنا إلا أن نرفع التحية عالية لوزارة 
الثقافة والشــباب والرياضة في المملكة المغربية على اســتعدادها وتعاونها وتفهمها. عشــتم 

وعاش المسرح«.

صراع جزائري مغربي
على الأحقية في تراث »الراي« الموسيقي

الجزائر – »القدس العربي«:

تساءل ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانت أغنية الراي ستصبح تراثا مغربيا، بعد 
أن 

أثار ســحب وزارة الثقافة والفنــون في الجزائر لملف تصنيف أغنية الــراي وإدراجها ضمن التراث 
العالمي للإنسانية مؤقتا، ردود فعل داخلية اعتبرت أن ذلك يمهد الطريق لاعتماد الراي تراثا مغربيا.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت إنســحابها من الدورة الماضية معللة ذلك بنقص العناصر المكونة للملف 
المودع لدى اليونســكو، وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوســاط »عشاق الراي«  الذين علقوا بسخرية عن 

قرار الوزارة قائلين »هل ستنتظركم اليونسكو حتى تستكملوا النقائص؟«.
وكانت الوزارة الثقافة وضحت في بيان توضح فيه أســباب ســحبها للملف المودع لدى اليونسكو 

بعدم توفره على عناصر النجاح.
وجاء في البيان أيضا أن الوزارة ســتعمل على دعمه بعناصر جديدة تتماشــى والإجراءات التقنيّة 

التي تشترطها الهيئات الاستشاريّة للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم.
وشــكك ناشــطون ســابقا في إمكانية ضم أغنية الراي للتراث الجزائري، لأن المديرة العامة لمنظمة 
اليونيسكو، أودري أزولاي، والدها أوندري أزولاي، مستشار سابق في البلاط الملكي المغربي وله نفوذ 

كبير.
وقد انتقل الصراع بين الجزائر والمغرب، إلى الفن، حيث تدور من ســنوات خلافات في ظل سعي كل 

دولة إلى تصنيف »الراي« موروثًا غنائيًا شعبيًا خاصًا به لدى الهيئات الدولية المختصة.
وتخوض الجزائر والمغرب المســاعي لدى »اليونســكو« من العام 2016 لنســب أهلية هذا النوع من 
الغناء الذي يلاقي رواجًا كبيرًا في البلدين وتصنيفه كتراث إنســاني لا مادي ضمن الثقافة المحلية لكل 

بلد.

وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور عن 83 عاما
■ لنــدن – رويترز: ذكرت وســائل إعلام بريطانية أمس الجمعة نقلا عن بيــان أصدره زوج الممثلة 
البريطانية باربرا وندســور إن الممثلة التي اشــتهرت بدور بيجي ميتشــل في مسلسل »إيست إندرز« 
توفيت عن عمر ناهز 83 عاما. وقال سكوت ميتشــيل، زوج وندسور في بيان نقلت عنه وسائل الإعلام 
»ببالــغ الحزن يمكننــي تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في الســاعة 8.35 مســاء الخميس 10 

ديسمبر في دار رعاية في لندن«.
وتابع قائلا »وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر/خرف الشــيخوخة وتوفيت باربارا في 

النهاية بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها«.
وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض في 2014 وانتقلت للعيش في دار للرعاية هذا العام.

وظهرت لأول مرة في دور بيجي ميتشل في المسلسل عام 1994 وتوقفت عن العمل في المسلسل لدواع 
صحية عاما 2003 قبل أن تعود له في 2005. وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة في 2009 

قائلة إنها تريد أن تمضي وقتا أطول مع زوجها الذي تزوجته عام 2000.

المفوضية الأوروبية تلزم شركات الانترنت بإزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة واحدة
المفوضيــة  ألزمــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
»فيســبوك«  الخميــس،  مســاء  الأوروبيــة 
في  الإرهابي  المحتــوى  بإزالــة  و»يوتيــوب« 
غضون ساعة واحدة فقط من نشره أو مواجهة 

غرامات جسيمة.
وقالــت إيلفا جوهانســون مفوضة الاتحاد 
الأوروبــي للشــؤون الداخليــة: »يســتخدم 
الإرهابيون مقاطــع الفيديــو - وأحياناً حتى 
البث المباشر - لشــن هجماتهم كأداة للتجنيد. 
ولهذا فــإن وقف الدعايــة الإرهابية هو مفتاح 

عملنا ضد التطرف«.
ويأتي هــذا الاتفاق فــي أعقــاب الهجمات 
الإرهابية الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا، ومن 
بينها تلك التي شــهدتها نيــس وفيينا. وكانت 
المفوضية قد قدمت الأربعاء استراتيجية جديدة 
لمكافحــة الإرهاب ومن المتوقــع أن يناقش قادة 
الاتحاد الأوروبي هــذه القضية الجمعة، خلال 
أجندة اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة حاليا في 

بروكسل.
وقال حزب الشعب الأوروبي- أكبر مجموعة 
فى البرلمــان الأوروبي- في تغريــدة له: »منذ 
هجمات باريس، نضع أمن الأوروبيين على رأس 
أجندة الاتحاد الأوروبي، لحماية حدودنا ومنع 

إحذف  جديــدا:  شــيئا  أضفنا  والآن  الإرهاب، 
المحتوى الإرهابي.«

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبى في حالة 
حدوث انتهاكات ممنهجــة، يمكن توقيع غرامة 
على الشركات بنسبة مئوية من دخلها السنوي، 
وفقا لمســودة الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
الأوروبي  الاتحاد  وأعضــاء  الأوروبي  البرلمان 

والمفوضية الأوروبية.
ويمكن صــدور أوامر إزالة المحتوى أيضا من 
الســلطات في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد 
الأوروبي، وفقا للبيان، وأن ذلك سوف ينطبق 
على كل الشــركات التي تقدم خدمات الإنترنت 
في الكتلــة الأوروبيــة، بغض النظــر عما إذا 
كانت تقع داخــل الاتحاد الأوروبــي. ولا يزال 
يتعين التصويت رســميا على الاتفاق من جانب 
والبرلمان  الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول 

الأوروبي.
وفي حالة الانتهاكات الممنهجة، يمكن توقيع 

غرامات باهظة على تلك الشركات.
إليه  اســتندت  للمفوضية،  اقتــراح  وتوقع 
المفاوضــات، فرض عقوبات تصل إلى 4 في المئة 
من العائد الذي حصلت عليه تلك الشركات على 

مستوى العالم في السنة المالية المنصرمة.

ويمكن أن تصل هــذه الغرامات إلى ملايين، 
بل حتى إلى مليارات، مــن اليوروهات لبعض 
الشركات، مثل فيسبوك أو غوغل - على الرغم 
مــن أن عملاق وســائل التواصــل الاجتماعي 

يدعي أنه يزيل المحتوى الإرهابي في وقت أسرع 
بكثير من ذلك. بيد أن الدول الأعضاء لها الكلمة 
الأخيرة فــي وضع قواعد حــول العقوبات في 

حالة عدم الالتزام بالقواعد الجديدة. 

... وتركيا تفرض غرامات على
»فيسبوك« و»تويتر« و»انستغرام«

■ أنقــرة – الأناضول: فرضت هيئة تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات التركية، غرامة مالية 
على كل شبكة تواصل اجتماعي أجنبية لها أكثر من مليون نقرة يوميا داخل تركيا، ولم تعين بعد 

ممثلا لها في البلاد، مخالفة بذلك القوانين المعمول بها.
ونقلا عن مصادر مطلعة، أمس الجمعة، فإن الغرامة التي تقدر بـ30 مليون ليرة تركية )نحو 4 
ملايين دولار( هي الثانية بعد أخرى تقدر بـ10 ملايين ليرة )أكثر من مليون و250 ألف دولار( في 
إطار قانون »وســائل التواصل الاجتماعي« الذي تم إقراره مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول ودخل 
حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي 
التــي لها أكثر من مليون نقرة يومياً تعيين ممثل لها في تركيــا، لغاية الثاني من نوفمبر الماضي، 

وفقاً للقانون.
وخــال الفترة المذكورة قامت شــبكات تواصــل اجتماعي رائدة في العالــم مثل VK بتعيين 
ممثــل لها في تركيا، وزودت هيئــة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيــة ببيانات ممثلها، 
إضافة إلى نشــر تلــك البيانات على مواقعها. بينمــا فرضت الهيئة غرامة ماليــة 10 ملايين ليرة 
تركيــة على شــبكات التواصــل الاجتماعي التي لم تبلــغ الهيئة بالبيانات المطلوبــة بعد انقضاء 
الفتــرة القانونية. ومن بين تلك الشــبكات المخالفة، فيســبوك، وتويتر، وانســتغرام، ويوتيوب، 

وتيك توك.
ووفــق القانــون، تم منح مدة 30 يومــا اعتبارا من إعلان قــرار الغرامة الأولى لهذه الشــبكات 

لتلافي المخالفات، ومع انتهاء المدة، تم فرض الغرامة الثانية.
وفــي حــال وافقت الشــركات المخالفة علــى تعيين ممثــل لها فــي تركيا، فســيتم حذف ربع 
الغرامــات الماليــة المفروض عليهــا لغاية يوم إبلاغ الهيئة بذلك، كما ســيتم رفــع حظر الإعلانات 
عليها الذي سيفرض عليها حال عدم الإيفاء بالالتزامات خلال 30 يوما من إعلان الغرامة الثانية.

150 فنانًا من الأوبرا يحتفلون بأعياد الميلاد في القاهرة والإسكندرية
القاهرة – »القدس العربي«: 

أعــدت دار الأوبــرا المصريــة برنامجًا فنيًا متميــزًا احتفالا 
بأعياد الكريســماس وعيد الميلاد المجيد، حيث اســتعد نجوم 
فرقة أوبــرا القاهرة، تحت إشــراف مديرها الفنــي الدكتورة 
إيمــان مصطفــى لبرنامــج فنــي متميــز، بمشــاركة أكثر من 
150 فنانًا من فرق كـــورال أكـــابيلا بقـــيادة وتـــدريب مايـا 

جفـينيريا.
وأوركســترا القاهرة الســيمفوني بقيادة المايسترو أحمد 

فرج وتحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو 
أحمــد الصعيدي وفرقة باليــه أوبرا القاهرة، تحت إشــراف 
مديرها الفني أرمينيا كامل، وذلك في الثامنة مساء الخميس 
على مســرح ســيد درويش )أوبرا الإســكندرية( ومســاء غد 

الأحد والإثنين المقبلين على المسرح الكبير.
وقال الدكتور مجــدي صابر، رئيــس دار الأوبرا المصرية، 
إن احتفــالات الكريســماس مــن المناســبات الراســخة التي 
تحرص الأوبرا على تقديمها ســنويًا في هذا التوقيت وتحمل 
في مضمونها رسالة سلام وتســامح ومحبه إلى العالم بلغة 

الموســيقى، التــي يتحدثها كل شــعوب الأرض، وأشــار إلى 
المظاهــر الاحتفالية التــي تنفذها الأوبرا بداية من الســاحات 
الخارجيــة التي تتزين باشــجار الكريســماس وأعياد الميلاد 
والاضــاءات الداخليــة والخارجيــة التــي تمثل أنــوار العام 
الجـــديد. وأكد أنه على الرغم من الظروف الإســتثنائية التي 
يمر بها العالــم في ظل جائحة كورونــا، إلا أن مصر تظل هي 
منارة الفــن والابداع التي تضــيء العالم بثقافتهــا وفنونها، 
مشــددًا على اتخاذ جميــع الإجراءات الاحترازيــة والوقائية 

حرصًا على سلامة الجمهور.

إلهام شاهين 

أمير المصري

 لقطة من اختتام المهرجان

إيلفا جوهانسون
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منوعــات

من القنوات التي تحارب السيسي...
 إلى صدى الصوت الأعلى للإعلام!

بدا واضحاً أن عبد الفتاح السيسي وجد في »لو فيغارو« الفرنسية الأمان المنشود 
أو أنها »وطن«  و»الوطن« حســب تعريفه هو »حضن«  وتعامــل معها على أنها قناة 
»العربية«  أو »الإخبارية« السعودية، فاختصها بذكر اسم »جماعة الإخوان المسلمين«  
ولأول مــرة تصريحاً لا تلميحاً، ففي خطابه المعتمد، هم »أهل الشــر«  أو »الأشــرار«  
ربما لأنه طالع اسم رواية »الأشــرار« للصحافي الراحل عمرو عبد السميع، فأعجبه، 

ووجده صالحاً للاستعمال في مواجهة الجماعة التي استفاد من حكمها كثيراً.
وفي برنامج »المســائية« على »الجزيرة« مباشر، قدم مراســلها في باريس محمد 
الرماش، تعليقاً مهماً حول حوار الصحيفة الفرنســية، وكيف أن السيسي عندما ذكر 
اســم جماعة الإخوان، كانت إجابة خارج السياق، فالسؤال كان عن التحديات، التي 
تواجه بلد المئة مليون مواطن، بعد أن تشــدد في المصالحة مع إسرائيل؟ فذهب ليقول 
الإخــوان، الذين وصفهم بأنهــم يمثلون خطراً على المواطن الأوروبي. لا تنســى أنه 

يواجه الإرهاب نيابة عن العالم، حسب قوله أيضاً.
والحال كذلــك فقد بدا لي أن المقابلة »إعلان مدفوع الأجــر«  قبل فيه المحاور  القفز 
بعيدا عن الإجابة على السؤال المطروح، دون إعادة طرحه عليه، فهل أرسلت الصحيفة 
الأســئلة وتلقت الإجابة عليها مكتوبة، فلماذا لم يقم الصحافي المحاور بإعادة ارسال 
السؤال مرة أخرى؟ إلا إذا كان إعلانا مدفوع الأجر، والقاعدة الصحافية القديمة تقول 
إن الخبر ملك القــارئ، والرأي ملك صاحبه، والإعلان ملــك المعلن، وفي هذه الحالة 
يكون مباحاً أن يكتب المعلن الســؤال والإجابة، لكن مع وضع ما يشــير إلى ذلك وفي 
مصر نكتب أعلى هذه النوع من الموضوعات »موضوع تســجيلي« للتمييز بينه وبين 

المادة الصحافية.
نقطة ثانية مهمة أشار إليها مراسل الجزيرة مباشر، وهي ما عزز لدينا الإتجاه بأنه 
»إعلان« هو أنه ذكر أن »لوفيغارو«  وفي صفحة كاملة تمدد عليها حوار السيســي، لم 
تعرض قضية حقوق الإنســان في مصر ســوى في فقرة، يتيمة، ولم تتطرق إلى ملف 
اعتقال الصحافيين، ولــو من باب الإنحياز الطبيعي من المحــاور لزملاء يعملون في 
المهنة نفســها! في وقت لاحق أكد الرماش، أن »لوفيغارو« مملوكة لنفس الشركة التي 
تصنــع »الرافال«  عند إذ، فإن الأمور صارت أكثــر وضوحاً، والتي جعلت من مندوب 
الجريدة الفرنســية، الذي أجــرى المقابلة يتعامل كما لو كان فــي حصة إملاء يطرح 

أسئلة، ربما كانت مكتوبة، ثم يكتب ما يملى عليه من إجابات!
والجنرال المصري هو »الزبــون الدائم« لمصنع طائرات الرافال، ومنذ عهد الرئيس 
السابق، وكلما تلقت مصر مساعدة مالية من الخارج، أو قرض، فإن الرئيس الفرنسي 
يكون فــي اليوم التالي في القاهــرة، حتى تحول الأمر إلى فضيحة، بعد ما نشــرته 
صحيفة »لا تريبيون« الفرنســية عن مشــكلات فــي الطائرات، التــي وصفها مركز 
أبحاث الأمن الإســرائيلي أن الصفقة تعد إنجازا لفرنســا، ولن تسهم في تعزيز قوة 
الجيش المصري لعجزها عن حمل صواريخ غير فرنســية، ولم يتم الرد على المنشور، 
والسكوت علامة الرضا، لكن شوهد السيسي في زيارته قبل الأخيرة إلى فرنسا، وهو 
يســتقل الطائرة الرافال مع إعلان بأنه في طريقــه لباريس، وقد ذكر الخبراء أنه من 
المستحيل أن تقطع الطائرة كل هذه المسافة، وبدت الطائرة قريبة من مستوى الأرض، 
على نحو ذكرنا بطائرات »الرش«  التــي تقوم برش محصول القطن بالمبيدات، ولكم 
جرينــا خلفها ونحن أطفــال أبرياء، وعندمــا كانت ترتفع كنا نعتقــد أنها هربت من 
مطاردتنا لها. لقد غادرتنا الطفولة ولم تغادرنــا البراءة، فاعتقدنا أن الرافال تصلح 

طائرة سفر، لولا كلام الخبراء!
ولو ثبت أن الخبراء يفتقدون للدقة في تقدير قدرة الطائرة على الســفر لمســافات 
بعيدة، فإن الأصل في شــراء الرافال أنها طائرات مقاتلة، وليســت طائرة ركاب، أو 

ليتفقد بها السيسي الرعية!
ولــم نكن في حاجة إلى ما ذكره مركز الأبحاث الإســرائيلي بــأن صفقات الرافال 
سياســية وليســت من باب تســليح الجيش المصري. وهناك تقرير نشر مؤخراً بأن 
إيطاليا تأتي على رأس الدول المصدرة للســاح في مصر، ولم نكن في حاجة لنعرف 
أنها جزء مــن »دية ريجيني« لكن ها هي إيطاليا تعود مــن جديد، لتفجر القضية عن 
طريــق النائب العام الإيطالي وليس عبــر الحكومة أو البرلمان، كمــا كان يحدث في 
المرات الســابقة. وكان من الواضح أن حوار »لو فيغارو« هو جزء من المبلغ المســترد 

بعد التعاقد على صفقة الرفال باعتبارها طائرة مقاتلة، فاكتشفوا أنها »طائرة رش«!

6 قنوات تحاربنا

في الحــوار الدعائي في »لــو فيغارو« حصر السيســي قنوات الأعداء في ســتة 
قنوات، هي التي قال إنها تحارب الدولة المصرية، وإنها تبث عبر الأقمار الإصطناعية 
الأوروبية، دون أن يحدد هذه القنوات، كما حدد التحدي الوحيد الذي يواجه بلد المئة 

مليون مواطن بالاسم، وقال »الإخوان المسلمون«.
وذهبت أجتهد في معرفة هذه القنوات، التي يعنيها فهناك قنوات »وطن، والشرق، 
ومكملين«  هذه ثلاث قنوات وهي القنوت التي تبث من تركيا، فما هي القنوات الثلاث 
الأخرى؟ الرابعة لا بد أن تكون الجزيرة؟ فهل يقصد »الجزيرة الإخبارية«  و«الجزيرة 

مباشر« على أنهما قناتان أم أنهما قناة واحدة؟!
يقول البعض إنه يقصــد »الحوار«  و«التلفزيون العربــي«  وقد صنف هو القناة 
الأخيــرة على أنها من قنوات الأعداء، قبل إطلاق بثها وفي تصريح له، وبهذا يكون قد 

نظر لـ«الجزيرة« باعتبارها قناة واحدة!
اللافــت هو مــا ذكره مــن أن القنوات التــي تحاربه تبث إرســالها عبــر الأقمار 
الاصطناعية الأوروبية، وبشكل تحريضي، فهل توقع أن تقوم دول الإتحاد الأوروبي 

برفعها، وهل هذا في سلطتها؟ ولماذا؟!
إنه كمن يعتقــد أنه في طريقه لإصــدار قرار بإغلاق مقهى يعمــل دون ترخيص، 
فهــذه القنوات تصل للقاهرة، ليــس عبر القمر الأوروبي، ولكن عبر »النايل ســات«  
ومن شــركات متخصصة اشترت مبكراً شرائح على القمر للإتجار فيها، وهناك »القمر 
ســهيل« القطري، فالبدائل دائما جاهزة، والتشــويش على الجزيرة في القاهرة بعد 

الإنقلاب، ربما كان سبباً في التعجيل بإطلاق »سهيل«!
والتلفزيون، ليس موقعا إلكترونيا يمكن حجبه، مثل عشرات المواقع المحجوبة في 
مصر، ومن بينهــا مواقع الجزيرة، وجريدة العربي الجديد، والقدس العربي، وعربي 

21، ولا أدري لماذا توقف الجميع عن إثارة هذه الموضوع ضمن ملف قمع الصحافة.
ولكونه لا يســتطيع حجب القنوات الفضائية فذهب يحــرض عليها الغرب، لعل 
وعســى! المشكلة هنا أن ست قنوات فقط يراها السيسي أنها تحاربه، في الوقت الذي 
يملك فيه ترســانة من القنوات التلفزيونية، ملكية مباشرة، وهذا اعتراف منه بفشل 
هذه القنوات، رغــم أنها متحررة من أي قيد أخلاقي، وتســتبيح الخصوم، وتمارس 
التلفيق، وهذا ولا شــك من نقاط ضعفها، بجانب الســيطرة العسكرية عليها، وكأنها 

جزء من المعسكرات، والأزمة الكبرى في غياب الحرية تماما فيها.
وقد كانت الحرية النســبية قبل الثورة، ســببا في أن تنافس برامج مصرية ومن 
»البيت بيتك« إلى »العاشــرة مساء« على نسبة من المشــاهدين، واستمر الحال إلى 
ما بعــد الثورة، لكن الحاصل الآن لا بد وأن يدفع المشــاهد للبحث عن القنوات »التي 
تحاربنا«. مطلوب من الجنرال أن يعرف أن هذه القنوات لم تجذب المشاهد عن طريق 

السحر والأعمال السفلية.

أزمة الكابلات البحرية

»أنده ويــرد الصدى.. أنا وحبيبي أنا«  هذا كوبليــه ينطبق على المجلس للإعلام، 
وتابعــه النقيب المعين لنقابة الإعلاميين؛ فيتخذ المجلس قراراً بإيقاف مذيع لأســباب 
تتعلق بالمحتــوى فيرد النقيب المعين بقــرار وقف لأن المتهم يمــارس المهنة بالمخالفة 

لقانون نقابة الإعلاميين!
وفي الأســبوع الماضي، أوقف المجلس الأعلى للإعلام كلا من أســامة كمال وريهام 
ســعيد، فرد النقيب المعين، بإيقافهما تنفيذا لقانون النقابة، ولا ندري ما هي الأسباب 
التي تجعله نائما فلا يستيقظ إلا عند صدور قرار للأعلى للإعلام، والقانون يجعل من 

عضوية النقابة إلزامية وكشرط لممارسة مهنة المذيع؟!
لا نعرف بطبيعة الحال نقيب الإعلاميين، وما هي إنجازاته على مســتوى ممارسة 
المهنة، لكن المؤكد أن النقيب المعين الســابق حمدي الكنيسي ســلمه النقابة »كعهدة« 
بعد استقالته استعدادا لخوض الانتخابات على موقع النقيب، المحظور خوضها على 
النقيب المؤقت والمعين بقــرار حكومي، وربما اختار بديله بعناية، لكن من الواضح أن 
الســلطة في الوضع الحالي، تجاهلت اجراء الانتخابات بل وعينت المؤقت عضواً في 
مجلس الشيوخ، ليذكرنا هذا بتجربة نقيب الممثلين السابق يوسف شعبان مع أشرف 
زكي السكرتير العام للنقابة، وكان الأخير شــبه عاطل عن العمل إلا ما ندر، ومتفرغا 
للنقابة تماماً، وكان يخدم الأعضاء كوسيط بينهم وبين النقيب وعلاقاته، وفي النهاية 
فان من كان »في الصورة« هو أشــرف زكــي لينجح في الإنتخابــات التالية كنقيب 
للممثلين، وهي أفة الإستعانة بالشخصيات الهامشية باعتبارها غير منافسة ولا تمثل 
خطراً! ليس عندي دفاع عن أســامة كمال، لكن الموضــوع - الأزمة، الخاص بالمخطط 
الإســرائيلي لنقل خط الكابلات البحرية، الذي يربط شبكة الإنترنت من أوروبا إلى 
العالم عبر القاهرة، لتكون إســرائيل بديلا عن القاهرة، وهو منشــور بكثافة، ونقله 
أســامة عن صحف أجنبية، وبدلا من الرد عليه تم وقف برنامجه، على قناة »المحور« 

وتغريمه مئة ألف جنيه!
لقد تراجع المجلس الأعلى عن قرار إيقاف ريهام سعيد، لأنها تقوم بمهام أمنية، وقد 

تجاوز عندما أوقفها دون استئذان الأجهزة، وسيعود أسامة بعد الوقف المؤقت!
والمؤكد أن النقيب المعين، لن يتمســك بقراره، لأنه مجرد »صــدى« في وصلة »أنا 

وحبيبي أنا«!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

كارول سماحة
تطرح »إرجع يا زمان« 

بيروت – »القدس العربي«:

طرحــت الفنانة اللبنانية كارول ســماحة  
أغنية جديــدة تحت عنوان »إرجــع يا زمان« 

عبر قناتها الخاصة على »يوتيوب«. 
نــزار  كلمــات  مــن  الجديــدة  والأغنيــة 
ألبومهــا  مــن  الرابعــة  وهــي  فرنســيس 

الميلادي«.
وكانــت الفنانــة طرحــت قبل أيــام أغنية 
»سانتا« من كلماتها وألحان »إيروين ليفين« 
و»أل راســل براون« وتوزيع موسيقي إيليو 

كلاسي.

مهرجان »بيروت آند بيوند« يتجه لدعم الموسيقيين في لبنان 
بيروت - »القدس العربي«:

فــي ظلّ الأزمــات العاصفة في لبنــان، أعلن 
مهرجــان »بيروت آنــد بيوند«  الذي تأســس 
بالشــراكة مع مهرجان أوسلو، عن برنامج لدعم 
الموســيقيين. ويهدف المهرجان إلــى تأمين دعم 
مهنيّ علــى المديــن القريب والبعيــد للفنانين 

المقيمين في لبنان ولقسم من المجتمع الموسيقي. 
ويأتــي الدعم المباشــر على هيئــة تكليفات 
خاصة مباشرة للفنانين لتسجيل أعمال جديدة، 
فيما يكــون الدعم طويــل الأمد إداريــاً ومالياً 
لتسجيل الموسيقيّين وكامل أعمالهم لدى جمعية 

المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى. 
وجميع الموسيقيين المقيمين في لبنان مؤهلون 

للترشــح، على أن تتولّى مهمّــة الاختيار لجنة 
اللامي،  وخيّــام  حمــدان  ياســمين  من:  مؤلفة 
ولارا  ستولن،  أركيتي  وألكسندرا  يمني،  وطارق 

خوري، ورشا صلاح وسودابي كيا. 
وستكون آخر مهلة للمشــاركة في 28 الشهر 
كانت  التي  الســابقة  للنســخ  وخلافاً  الجاري. 
العــرب بالدرجة  تعطي الحيز الأكبــر للفنانين 

الأولى، والأوروبيين بالدرجة الثانية. 
ويأتي هــذا القــرار التزاماً بالمشــهد المحلي 
المستقل الذي يرغب المهرجان في دعمه وإعطائه 

كل طاقته واهتمامه.
ويبــدو أن ما وصفــه المنظمون بـــ »اللحظة 
اللبنانية«  حتّم كســر القاعدة التي لطالما كانت 

سارية على المهرجان منذ تأسيسه العام 2013.

تايلور سويفت تفاجئ جمهورها
 بطرح ألبومها الجديد »إيفرمور«
■ لوس أنجليس - »القدس العربي«:طرحــت النجمة الأمريكية  

تايلور ســويفت  ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان »إيفرمور« 
ليل الخميس في ثاني مفاجأة لها هذه السنة.

وتتضمن اســطوانة »إيفرمور« 15 أغنية في النســخة 
العادية منهــا، في حين أن النســخة »الفاخرة« تشــمل 

أغنيتين إضافيتين. ووُصفت الأســطوانة الجديدة بأنها 
»أخت« اســطوانتها »فولكلور« التي صدرت في تموز/
يوليو المنصــرم مــن دون ترويج. وتعتبر التاســعة 
لسويفت التي تحتفل غدا الأحد بعيدها مولدها الحادي 
والثلاثين. وكتبت وعبر حســابها على »تويتر«: »منذ 
أن كنت في الثالثة عشــرة، أتطلع إلى أن أبلغ الحادية 

والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنســبة 
ليّ ولكن مقلوباً. لهذا الســبب شــئت أن أقــدّم لكم هذه 

المفاجــأة«. وأضافت ســويفت، التي ألّفت معظــم أغنياتها 
بالتعــاون في معظم الأحيان مع شــريك أو أكثر »لم نســتطع 

التوقف عن الكتابة« بعد إصدار »فولكلور«.
وتعاونــت في »إيفرمور« مــع فريق »فولكلور« وفــي مقدّمه آرون 

فيرنــون ديسنر ، المؤسس المشــارك لفرقة الروك المســتقلة »ذا ناشيونال«  وجاستن 
من فرقة »بون أيفر«.

وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر ثلاث أسطوانات لسويفت الحائزة عشر جوائز 
»غرامي«. وكشفت بين المشــاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين، 

الذي ورد اسمه كمشارك في إثنتين من أغنيات »فولكلور«.
يذكــر أن النجمة حصدت إعجاب الجمهور، وبقيت ثمانية أســابيع في صدارة المبيعات القياســية في الولايات 
المتحدة، وأصبحت أول اســطوانة بيعت منها أكثر من مليون نســخة في 2020. وإلى جانب دويتو مع كلّ من فرقتي 

»ذا ناشيونال« و«بون آيفر«  أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة »هايم« النسائية.
ووصفت النجمة في المقطع الدعائي للإسطوانة: »إنه ألبوم يتيح لك أن تعبر عن مشاعرك وهو نتاج العزلة، كان 
من الممكن أن يكون هذا وقتًا فقدت فيه عقلي تمامًا، وبدلًا من ذلك أعتقد أن هذا الألبوم كان بمثابة جهاز تعويم حقيقي 

لكلينا«. في اشارة لألبومها السابق »فولكلور«.
وفرضت الجائحة على نجوم الغناء التزام المنازل والتوقف عن طرح أي جديد، بســبب الحظر الشــامل، كما أن 

الشركات نصحت الفنانين بعدم طرح أي جديد في هذه الظروف خشية من الفشل.

عائلة كارداشيان تتعاقد مع »ديزني« لإطلاق برنامج جديد
■ نيويورك - أ ف ب: تعاقدت عائلة كارداشيان الأمريكية الشهيرة في مجال تلفزيون الواقع مع »ديزني« بهدف 
إطلاق برنامج جديد في 2021 على منصتّي »هولو« و»ســتار« التابعتين لشــركة الإنتاج العملاقة التي كشفت عن 
هذه الشراكة الجديدة. ولم تورد »ديزني« تفاصيل كثيرة عن هذا المشروع الجديد الذي وصفته كريس جينير، ربّة 

عائلة كارداشيان، في حسابها على »تويتر«  بأنه »شراكة ممتدّة على سنوات متعدّدة«.
وسيُعرض البرنامج الجديد على منصّة »هولو« في الولايات المتحدة و»ستار« في الخارج، علما أن هذه الخدمة 
الجديدة من »ديزني« للفيديو عند الطلب ســتطلق في شــباط/فبراير. ويتيح هذا المشروع لآل كارداشيان خوض 
غمــار البثّ التدفقي الرائــج جدّا في هذه الأوقــات. وكان برنامج تلفزيون الواقع الشــهير »كيبينغ آب ويذ ذي 
كارداشــيانز« الذي فتح للعائلة أبواب الشــهرة يبثّ على قناة »إي!« العاملة بالكابل التابعة لمجموعة »أن بي 

سي يونيفارسل«.
وأعلنت العائلة في أيلول/ســبتمبر توقّف هذا البرنامج الذي يتتبّع حياتها اليومية في مطلع سنة 2021، 
وذلك في ختام موسمه العشرين بعد 14 عاماً من البدء ببثّه. وهي لم توضح خلفيات هذا القرار. وسمح هذا 
البرنامج لكيم كارداشــيان التي كانت قاصرة وقت البدء ببثّه بتحقيق ثروة طائلة بمساعدة والدتها التي 
تدير أعمال العائلة. وتقدّر ثروة كيم اليوم بنحو 780 مليون دولار، حســب بيانات »فوربس«. ويعود العقد 
الأخير المبرم بين »إي!« وآل كارداشــيان إلى العام 2017 وهو يشمل خمس سنوات من التعاون مع 30 مليون 

دولار في السنة.

المغني البريطاني روبي وليامز: 
»أطفالي يعتقدون أنني أب بدوام كامل«

■لنــدن - د ب أ: كشــف المغنــي البريطاني روبي 
وليامز، الذي أصبــح أباً للمرة الرابعــة في بداية هذا 
العام، أن جائحة كورونا كـــان لها وقـــع إيجــــابي 

عليـه.
وقال وليامز )46 عاما(: »على نحو أناني، أنا سعيد 
للغاية لأنني مع أطفالــي كل يوم وأنهم يرونني يوميا«  
مضيفــا أنه كان من المخطط في الأســاس أن يغيب عن 

المنزل لمدة ثلاثة أشهر متصلة هذا العام بسبب العمل.
وقال وليامز: »أنا ممتن لهذه الهدايا الصغيرة. نقول 
فــي إنكلترا: كل ســحابة لها جانب مضــيء. أعتقد أن 

أطفالي يعتقدون أنني أب بدوام كامل«.

وفي شــباط/فبراير الماضي أنجبت أم بديلة الطفل 
بــو. ولوليامز وزوجته عايدة فيلد )41 عاما( أيضا إبن 
يدعى تشــارلتون )6 أعوام( وابنتــان، كوليت )عاما( 

وثيودورا )8 أعوام(.
وذكــر المغنــي البريطاني أن أطفالــه يتعاملون مع 
الموقف بهدوء ولا يدركون الكثير منه، وقال: »أنا متأكد 
من أن ابنتي الكبرى ثيودورا ســتتذكر يوما ما أن هذا 
العــام كان مختلفا على هذا الكوكــب. لكنها في الحياة 

اليومية لا تفكر في الأمر«.
أغانــي وليامــز »كانت ســتوب  وتــدور أحــدث 

كريسـماس« حول عيد الميلاد في ظل ظـروف كورونا.

تايلور سويفت

كارول سماحة 

»الهجن« في قطر: رحلة مشوقة من الترويض إلى السباقات
■ الدوحة - من أحمد يوسف: بحماسة كبيرة يمتطي 
»الُمضمر« )المدرب( سيارة وبجانبه سائق ماهر، في رحلته 
للتحدث مع ناقته عبر اللاسلكي حتى تسرع أكثر، وتجلب 
لصاحبها جوائز كبرى. تحمل ناقة السباق فوقها »إنسانا 
آليا«  عبارة عن أداة للتواصل بين الناقة وصاحبها، يقوم 

من خلاله بالضرب أو التحدث إليها لتفعل ما يريد.
على مدار 12 يوما، تسيد ذلك المشهد »مهرجان المؤسس 
2020«  أحد ســباقات الهجــن )الإبل( المعروفــة في قطر 
والخليج، وتقــوم عليه »اللجنة المنظمة لســباق الهجن« 
القطرية، وهو أولى مهرجانات السباقات للموسم 2020-

2021. فبموازاة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده 
قطر، تشــجع الدولة المواطنــن على حمايــة الرياضات 

التقليدية والتراثية، ومنها سباقات »الهجن«.
ورغم تغير طبيعة الحياة في دول الخليج، إلا أنه يوجد 
اهتمام بتراثها وارتباط بماضيهــا، فما زالت مرتبطة مثلا 
بالإبل ورياضتها. وترتبــط دول الخليج بعلاقة تاريخية 
مــع الإبل، حيث كانــت أفضل وســيلة للنقل فــي البيئة 

الصحراوية.
كما كانت في أيام العرب الأوائل مصدرا للرزق ومظهرا 
للثراء ومَهرا للعروس ودية عن القتيل، وجائزة للفائزين. 
وأطلقوا عليها اســم »ســفينة الصحراء«  وقد ذُكرت في 
بالجمال  وصفهــا  مع  وتاريخهم،  وأشــعارهم  أدبياتهــم 

وتشبيه النساء بها.

رياضة الآباء والأجداد

قــال مبارك النعيمي، مدير الســباقات والأنشــطة في 
اللجنة المنظمة لســباق الهجن في قطر، إن »هذه الرياضة 
بالنســبة لنا هي رياضــة الآباء والأجداد، ومنذ نشــأتنا 
ونحن نرى الاهتمام بهذه الرياضة التراثية من آبائنا منذ 
بداية الســبعينيات«. وأضاف: »أنا في صغري كنت أرى 
تلك السباقات البدائية، والتي كانت تخلو من نقط البداية 
ولا سياج ولا أي شيء، كانت فقط أرض خالية وكبار السن 

يمتطون الإبل، وكنت أرى عمي أحد المتسابقين فيها«.
وتابع: »بعد السبعينيات بدأت الحكومة تولي اهتماما 
بالغا وإضفاء الرســمية على تلك السباقات، وكان الجميع 
يخرج فائزا فيها، فالجميــع كان يحصل على الجوائز من 
باب التشجيع«. وأردف: »تغيرت ميادين السباق أكثر من 
مرة حتى وصلت اليوم إلى ميدان الشــيحانية، الذي تُقام 

فيه كل سباقات الهجن في قطر، ويمتلك مقومات كبيرة«.
وحول أنــواع الهجن، قال »يوجد فــي قطر نوعان من 
الهجن، النوع الأول: الهجن القطريــة )العمانية( وتتميز 
بقوة جسمها وقدرتها على التحمل، والنوع الثاني الهجن 
التى جُلبت من الســودان عن طريق الســعودية، وتتميز 

بخفة الحركة والسرعة.«
وفق النعيمي، فإن »مســافات السباق شهدت تغيرات 
أيضا، حيث كانت مســافة الســباق في الفترات الأولى 16 
كيلو متر، وقلت إلى عشرة كيلو مترات، ولكن كانت الهجن 

تتعب تعبا شديدا.«
ولفت إلى أنــه »في البداية كان الأطفال يركبون الهجن 
في الســباقات، لكــن رأوا فيهــا المخاطر علــى الطفل من 
الســقوط، فجاءت فكرة الإنسان الآلي والذي يقوم بمهام 

القائد، وتطور حتى وصل بشكله الحالي.«
وأفاد بأن »قطر هي أول دولة اقترحت الإنســان الآلي 

في ســباقات الهجن، وانطلقت منها إلى الدول الخليجية 
الأخــرى، وكان هناك مصنعا صغيرا لهذا الأمر، وقام عليه 
القطريون.« وأوضح أن الإنســان الآلي هو »جهاز يشــبه 
الدريل يحرك العصا، ويتحكم بالســرعة وعدد الضربات 

)للجمل( وبه سماعة يصل بها صوت الُمضمر للناقة.«
وتابــع: »يتم تثبيت الراكب الآلــي على ظهر الجمل مع 
احتفاظه بنوع من سلاســة الحركة يتناســب مع ســرعة 
الجمل، إضافة إلــى وجود جهاز يســمح لصاحب الجمل 

بتوجيه الأوامر إلكترونيا للجمل وراكبه الآلي.«
وحول تحضير الهجن للســباق، قال النعيمي إنها تبدأ 
من منذ ولادته، ففي الســنة الأولى يكــون في رعاية أمه، 
ويُطلق عليه اســم »حِوار«  والســنة التالي يكون اسمه 

»مفرود«  وهي مسميات تتعلق بسن الإبل.
وأوضح أنه »في سن مفرود، يبدأ الإبل في التعود على 

وجود الخطام، وهي الحبل الذي يُربط في رأسه وعنقه.«
واســتطرد: »يبدأ تعليمه الجري من ســن الســنتين، 
لتحضيره لســباقات العام المقبل، حيث يبــدأ بالتدريب 
بداية من مســافة 500 متر، وبعد 3 شــهور يبــدأ تركيب 
الإنســان الآلي حتى يشــعر دائما بأن هناك شــيئا فوق 
ظهره.« وأردف: كما »يتم تركــه لوحده حتى يتعود على 
الســباق دون صاحبــه ولا يرجع للخلــف، ويتم تدريبه 
عشــرات المرات، وتطلــق على هذه المرحلة مــن التدريب 
التشــريد«. وزاد: »ثم تبدأ مرحلة التفحيم، وهي التدريب 
الرئيسي على المســافات الطويلة، وتكون في العادة كيلو 
أو 2 كيلــو. ويتم عمل ســباق لتلك الهجــن الصغيرة في 
أغســطس )آب( بعد الفجر حيث يكون الجو جيدا، فهجن 

السباق تتعب من الجو الحار.«
وقــال إن »الهجــن يملــك إحساســا وذكاءً كبيرين، 
فتســتطيع أن تعرف صاحبها من مسافات بعيدة، وتعدو 
نحوه مطلقة صوتهــا المعتاد الذي )هو( أشــبه ما يكون 
بعبارات ترحيبية، وتقترب منه وتحك رأســها بجســمه 
وتشــتم رائحته«. محمد خالد العطية هــو مُضمر ومالك 

للهجن، فازت ناقتــه في أحد الأشــواط، وحازت جائزة 
كبيرة.

العطية قال إن »الإبل عاشــت مع الأســاف والأجداد، 
وكانت وســيلة العيش والتنقل والتواصــل، وكان الود 
بينهما كبيرا«. وأضــاف أن »الدولة في قطر أولت اهتماما 
بالغا بتلك الرياضة التراثيــة، حتى أصبحت اليوم عالمية 

ومعروفة لدى الجميع«.
وحول هجن الســباقات، قال إن »الهجن التي تشــارك 
في الســباقات ليست أي هجن شــاردة بالصحراء وتأتي 
لتســابق، بل هــي هجن خضعــت لثلاث ســنوات تحت 
التدريب«. وتابع: »تدخل الهجن عالم التضمير والتدريب، 
ثم عالم السباق، حيث يتم تلييقها جسمانيا، وتشارك في 

مشاركات أولى وثانية حتى تعطي النتيجة القوية.«

اسم وهوية

أما جار الله عقيل المري، وهو أيضا مُضمر ومالك للهجن 
وأحد الفائزين في سباقات، فقال، إنه »لكل إبل مشاركة في 
السباقات اسم وهوية، وكل هجن بها شريحة تسجل فيها 

كل بياناتها ويتم التعرف عليها من خلال كود رقمي«.
وأفــاد أيضا بـ »وجود الوســم، وهذا عــادة من قديم 
الزمان، والتي يُعرف من خلالها صاحبها )مالك الهجن( فلا 
يقترب منها أحد«. وأضاف: »كسبت في شوطين، وحصلت 
على ســيارات كمركز أول، والمراكز الأخرى يحصلون على 
جوائز نقدية«. وأوضح: »تكون نوع ســيارة الفائز حسب 
نوع الهجن المشــاركة في الســباق من النخب والنوعيات 
القوية أو الفئات الســنية«. وتابع: »لكل شــوط سن، فلا 
يصلح أن تشــارك هجن من سن مختلفة أو جنس مختلف 

في نفس السباق.«
وقال المري إن »الهجن تعرفنا ونعرفها وتعودت علينا، 
نتحدث إليها وتســمعنا، ولا تضربها فــي البداية، ودائما 

تتحدث معها كي تنتبه وتركز في السباق«.

وأردف: »لــكل هجــن طبيعية على أساســها يتحدث 
صاحبها معها، ويعرف صاحبها منذ بداية الســباق كيف 
وضعها من خلال عينيها ونشاطها وتركيزها، وتعرف من 
البداية هل هي اليوم ستكســب أم فهي ترسل رسائل إلى 

صاحبها، لأني أعرف مستواها.«
وبحكم أنها رياضة معتمدة في دول الخليج، فلسباقات 
الهجن قواعد وقوانين يعرفها المالك وتُروض الناقة عليها، 

من خلال أشواط وتصفيات.
ومن قواعد السباق، مبدأ التكافؤ في الأنواع والأعمار، 
حيث تكون هناك أشــواط مســتقلة لفئــة النوق وأخرى 
للجمال، ويجب أن تتساوى الأعمار، لتتساوى الفرص بين 
المتسابقين. وإلى حد كبير، تتشابه ميادين سباقات الهجن 
وميادين سباقات الخيول، وعادة ما تكون ميادين الهجن 

بيضاوية الشكل أو دائرية.
وتتراوح أطوال الســباق بين 8 كلــم و22 كلم، ويُزود 
الميدان بأجهــزة متابعة متطورة ودقيقــة تثبت عند خط 
الرئيســية، لتصويــر الهجن في  أمــام المنصــة  النهاية 
اللحظات الحاسمة وتحديد الفائز بالسباق، الذي غالبا لا 

يتعدى دورة واحدة.
وأعــدت دول الخليــج ســاحات متخصصــة لتلــك 
أبرزها »ســاحة الشــيحانية« في قطر، وهي  السباقات، 
تتمتع بإمكانات كبيرة لترويض الهجن وإقامة السباقات 
سنويا، إضافة إلى إضاءة المضمار )مكان السباق( بشكل 
كامل ليــا. وأقيم أول ســباق هجن في قطر عــام 1973، 
وشــارك فيه 300 من الهجن. وتنظم ســباقات الهجن في 
دول الخليج بشكل دائم ومنتظم، وتقدم فيها جوائز كبيرة 

لتشجيع ملاك الإبل على الحفاظ على هذا التراث.
ولا تهتم هذه السباقات بسرعة الجمال وسلالتها فقط، 
وإنمــا تهتم أيضا بجمالهــا والعناية بها. وتعد ســباقات 
الهجن تحفيزا على تربية الإبــل وحمايتها من الانقراض، 

نظرا لقيمة الجوائز التي ينالها الفائزون.
 )الأناضول(

جانب من سباق »الهجن«
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - الأناضــول: يأتي تلميح الحكومة 
اللبنانية برفع الدعم عــن المحروقات تحت وطأة 
الأزمة الاقتصادية لينذر بشــتاء عاصف وغاضب 
في بلد يئن مواطنوه تحت مصاعب البطالة وغلاء 

الأسعار.
 ويــوم الإثنين الماضــي، عقد رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً ضم وزراء 
وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحث 

رفع الدعم عن السلع الأساسية.
ويُتداول على نطاق واسع اتجاه الحكومة لرفع 
الدعــم عن المحروقات، ومن بينهــا مادة المازوت، 
التي يستخدمها آلاف اللبنانيين في تدفئة المنازل 

خلال أشهر البرد والصقيع.
ويواجه لبنان تراجعاً متســارعاً في احتياطي 
النقد الأجنبــي، منذ أكتوبر/تشــرين أول 2019، 
مع تزايد حاجــة البلاد للنقــد الأجنبي وتراجع 
وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سـعر صـرف 

الليـرة.
وتوقــع محمــد شــمس الديــن، الباحث في 
»المؤسســة الدولية للمعلومات«  أنه في حال رفع 
الدعم عن المحروقات ارتفاع ســعر عبوة المازوت 
ســعة 20 لتراً من 16 ألف ليرة )11 دولاراً( إلى 65 

ألف ليرة )43 دولاراً(.
وقــال فؤاد بلوق، رئيس بلديــة بعلبك، أن 95 
في المئة من ســكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 
ألف لبناني، إضافة إلى آلاف اللاجئين السوريين، 
يعتمــدون في فصل الشــتاء على مــادة المازوت 

للتدفئة في المنازل.
وحذر من وقوع كارثة إنسانية حال رفع الدعم 
عــن المحروقات، وقــال أن موســم الصقيع الممتد 
من ســبتمبر/أيلول إلــى مــارس/آذار قد يؤدي 
إلى وفيات أعداد كبيرة من الأطفال وكبار الســن 
إذا عجز الســكان عن توفير المحروقات لأغراض 

التدفئة.
وأشار هادي أبو الحســن، النائب عن الحزب 
الاشــتراكي، إلى ضرورة أن يتم ترشــيد الدعم 
على المحروقات، لضمان وصوله إلى مســتحقيه 
وعدم اســتنزاف خزينة الدولة لصالح الشركات 

والمهربين.
واقترح أن يتم منح بطاقات تموينية أو قسائم 
شــرائية لمحدودي الدخل تمكنهم من شراء السلع 

إلى جانب اســتثناء  والمحروقات بســعر مدعم، 
العمومي  النقــل  وســيارات  المولــدات  أصحاب 
والمواطنين الذين يستخدمون المازوت في التدفئة.

كما دعا ممثل الشــركات الموزعــة للمحروقات 
في لبنان، فادي أبو شــقرا، إلى عــدم رفع الدعم 
الحكومي عــن المحروقــات، نظرا لتدنــي معدل 

الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال »الحــد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة 
)حوالي 445 دولاراً( لا يمكن تسعير عبوة المازوت 
بأكثر مــن 16 ألف ليرة )حوالــي 11 دولاراً( هذا 

ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية في لبنان«.
من جهة ثانية قال الخبير الاقتصادي جاســم 

القابل  عجاقــة أن احتياطي المصــرف المركــزي 
للاستخدام يبلغ نحو 850 مليون دولار وهو يكفي 

بالكاد حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري.
وتابع القــول أن توقف المصــرف المركزي عن 
تأمــن الدولار حســب ســعر الصرف الرســمي 
للمســتوردين يعني تحرير ســعر صرف الليرة 

اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
يذكر أنه منذ تســعينيات القرن الماضي ربطت 
اللبنانية بالــدولار الأمريكي بمعدل 1507  الليرة 
ليرات مقابل الدولار، لكنها فقدت نحو 80 في المئة 
من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، ما أدخل 

البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

يعيش لبنان أســوأ أزماته منذ الحرب الأهلية 
بــن 1975 و1990، مع تكالب الأزمات السياســية 
والاقتصادية، خلال العام الأخير. كما أن تســارع 
الأحداث يشــير إلــى مرحلة تراجــع جديدة في 

مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.
خلال الأشــهر الماضية، تتابعــت اللكمات على 
اقتصاد لبنان بدءا من الاضطرابات السياســية، 
وفشــل ســداد الديون الأجنبية، وانهيار العملة 
وارتفاعات قياســية للتضخم، إلى فشــل الاتفاق 
علــى قرض من »صندوق النقــد الدولي«  بجانب 
الأوضاع  تزيــد  التي  كورونا  فيــروس  تداعيات 

سوءً.

رفع الدعم عن المحروقات ضربة قاضية لمحدودي الدخل في لبنان 

»قطر للبترول للتجارة« تشارك للمرة الأولى في عطاء توريد غاز طبيعي مُسال لباكستان 
■ إســام اباد/ســنغافورة - رويترز: قالت مصــادر في قطاع 
الغاز الُمســال أمس الجمعة أن وحدة التجارة التابعة لشــركة »قطر 
للبترول« المؤسســة حديثا تشارك في عطاء شــراء طرحته شركة 

»باكستان إل.إن.جي« لتوريد غاز طبيعي مُسال للمرة الأولى.
وكانــت »قطر للبترول« قد أسســت في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي وحدة تجارية، شــركة تحمل إســم »قطر للبترول للتجارة« 
ومقرهــا الدوحة وتهدف إلى بناء محفظة عالميــة متنوعة من الغاز 

الطبيعي الُمسال المنتج محليا وعالميا.
لِعة أن الشــركة الأم تتفاوض على نحو  وقال أحد المصــادر الُمطَّ
معتــاد بشــأن توريد الغاز الُمســال إلى باكســتان على مســتوى 
الحكومة، مضيفاً أن تلك المرة الأولى التي تشــارك فيها أي شــركة 

قطرية في عطاء باكستاني.

وأظهرت وثيقة من »باكستان إل.إن.جي ليمتد« المملوكة للحكومة 
أن الوحدة التجارية القطرية قدمت أقل عروض أسعار لثلاث من بين 
ست شحنات غاز مُســال تطلبها باكستان للتسليم في يناير/كانون 

الثاني. 
وســبق للوحدة أن وقعت أول عقد لها في نوفمبر/تشرين الثاني 

لتوريد الغاز المسال إلى »بافيليون إنرجي« في سنغافورة.
ولم يجر تقديم عروض لتسليم ثلاث شحنات مطلوبة في النصف 
الأول من يناير/كانون الثاني، مما قد يدفع باكســتان صوب إعادة 

طرح عطاء لتلبية احتياجاته المتزايدة من الغاز.
وقال مصدر مقرب من العملية الشــركة الباكســتانية ربما تعيد 
طرح عطاء بمواصفات أوسع نطاقا وفترات سريان أقصر للشحنات 
الثلاث التي تحتاجها فــي أوائل يناير/كانون الثاني والتي لم تتلق 

عروضاً لها.
وإمدادات الغاز الُمسال في حالة شح في ظل مشكلات إنتاجية في 
عدة مواقع، مما دفع الأســعار الفورية قرب أعلى مستوى في عامين 

وأسعار الشحن لأعلى مستوى في أكثر من عام.
وعادة ما تزيد احتياجات باكستان من الغاز في ديسمبر/كانون 
الأول ويناير كانون الثاني. ومــن المتوقع أن يزيد عجز العرض في 
مقابل الطلب هذا العام مع ارتفاع الاســتهلاك وانخفاض المعروض 

المحلي.
وترتبط باكســتان باتفاقات شــراء طويلة الأمــد، لكنها تطرق 

بانتظام السوق الفورية مع استمرار الطلب في الارتفاع.
وقطاع الكهرباء في باكســتان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، يليه 

الاستهلاك المنزلي وقطاع الأسمدة.

أسعار النفط تواصل الارتفاع
في ظل طرح لقاح كورونا

■ طوكيــو - رويترز: ارتفع النفط أمس الجمعة، ليعزز مكاســب قوية حققها أثناء الليل 
شــهدت تجاوز خام برنــت 50 دولارا للمرة الأولى منذ مــارس/آذار، إذ يغذي تنفيذ برامج 

للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام المقبل.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعد خام القياس العالمي برنت 30 ســنتاً أو ما يعادل 
0.6 فــي المئة إلــى 50.55 دولار للبرميل، بعد أن زاد نحو ثلاثة فــي المئة أمس الأول. وصعد 
الخام الأمريكي 31 ســنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 47.09 دولار للبرميل إلى 47.09 دولار 

للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة.
ويتجه الخامان القياســيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ ساهمت 
نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات 

المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع وقد تشرع الولايات المتحدة في التحصين في وقت 
مبكر، ربما عطلة نهاية الأســبوع المقبل، بينما أقرت كندا يوم الأربعاء أول لقاح لها مع تقديم 

جرعات أولى اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال إدوارد ، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة »أسعار الخام ترتفع توقعاً 
لموافقــة محتملة لـ«إدارة الأغذيــة والعقاقير« الأمريكية على لقاح فايــزر، في الوقت الذي 
يؤدي فيه تعافي الاقتصاد الآسيوي إلى أن تشتري شركات التكرير الصينية والهندية المزيد 

من النفط«.
وصوتت لجنة مستشــارين من خــارج »إدارة الأغذيــة والعقاقيــر« الأمريكية لصالح 
اســتخدام لقاح تنتجه »فايزر«  مما يمهد الطريق للإدارة للتصريح باستخدامه للتلقيح في 

البلد الذي فقد ما يربو على 285 ألفا بسبب كوفيد-19.
ولعبت قفزة كبيرة لمخزونــات الخام في الولايات المتحدة دوراً فــي التذكير بأنه ما زال 
هناك الكثير من المعروض متاح، لكن جرى تجاهل ذلك بالكامل مع مراهنة المســتثمرين على 

ارتفاع السوق هذا الأسبوع.
وثمة إشارات مشجعة على أن الطلب في آســيا قوي، إذ قالت أكبر شركة تكرير في الهند 

أنها تعمل بطاقة 100 في المئة لجميع وحداتها التسع للمرة الأولى منذ أوائل العام الجاري.

العراق: إنتاج حقول كركوك النفطية
يتراوح بين 340 و320 ألف برميل يومياً

■ كركوك - د ب أ: قال وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب أمس الجمعة أن مستويات 
إنتاج النفط الخام في حقول كركوك الشمالية تتراوح بين 320-340 ألف برميل يومياً، منها 

100الف برميل للتصدير عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. 
وقال حطاب، الذي يشــرف على عمليات إخماد الحرائق المندلعــة في بئرين نفطيين في 
حقل خباز غربي كركوك، للصحافيين أن »إنتاج شركة نفط الشمال يتراوح ما بين 320-340 
ألف برميل يومياً، وأن العراق يصدر ما مقداره 100 الف برميل عبر خط كردســتان-جيهان 

التركي«.
وأضــاف »لدينا خزانات نفطية منفصلــة عن صادرات النفط التابعة لإقليم كردســتان 
وتقوم لجان من شركة تســويق النفط العراقية )سومو( بالإشــراف على عمليات التفريغ 

وبيع النفط الخام«.
ودعا حطاب وزارة النفط وزارتي الدفاع والداخليــة »إلى تأمين الحماية للآبار النفطية 
في محافظة كركوك، بعد اســتهداف بئرين نفطيين في حقل خباز قبل يومين غربي محافظة 

كركوك«.
وأضاف »أوجه دعوتنا  إلى وزارتي الدفاع والداخلية والإستخبارات إلى أن تكون يقظة 
بما يخص حماية الآبار النفطية لأنها ثروة بلد وإن ما حدث من اســتهداف للبئرين نفطيين 
بحقول الخبازة النفطية  غرب كركوك ليس ببعيد عن محيط الحقل النفطي حيث توجد نحو 

خمسة قرى داخل الحقل النفطي و25 قرية في محيطه«.
 وطالــب القوات الأمنية بالعمــل على تنظيف المنطقة من الجيوب المســلحة وقال »يجب 
توفيــر الحماية للحقل النفطــي وإن وفداً من وزارة النفط وصل أمــس لحقل خباز النفطي 
للوقوف على الإجراءات التي أتخذت مِن قبل شركة نفط الشمال للسيطرة على حريق حقل 

الخبازة النفطي«.
وأوضح أن معدل إنتــاج البئر الواحد يصل إلى ألف برميل يزميــاً وأن إنتاج حقل خباز 

النفطي  بشكل عام يصل إلى 30 ألف برميل يومياً.

خبير اقتصادي: عالم ما بعد الوباء يحتاج إلى سياسات 
مالية جديدة غير التي اتبعت لمعالجة تأثيرات الكساد سابقاً

■ نيويورك - د ب أ: التراجعات الاقتصادية 
الحالية تختلف عن أي ركود أو كســاد شــهده 
العالــم في الســابق. وإذا كان فيروس كورونا 
المســتجد نفسه جديدا، فإن سبب انهيار الناتج 
الاقتصــادي في الكثير مــن مناطق العالم ليس 
الفيــروس نفســه، ولكنه انســحاب الناس من 
النشاط الاقتصاد المعتاد سواء بسبب قرارات 
الإغــاق الحكومية أو بمبادرة شــخصية منهم 

وبقاؤهم في المنازل.
 ويــرى ميرفــن كينــغ، أســتاذ الاقتصــاد 
المركــزي  البنــك  فــي  الســابق  والمســؤول 
البريطانــي، أن اســتخدام اللغــة الاقتصاديــة 
التقليدية في وصف التراجع الاقتصاد الحالي 
ســيؤدي إلى الارتباك والغموض بشأن اختيار 

السياسات المناسبة للتعامل مع الأزمة.
 ويــرى كينــغ، الــذي عمــل ويعمل أســتاذا 
للاقتصاد فــي جامعات كمبريــدج وبرمنغهام 
في بريطانيا وهارفارد ومعهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أنه إذا كانت 
الحكومات قــد اضطرت إلى إغــاق العديد من 
الأنشطة الاقتصادية لأســباب صحية في ظل 
جائحة كورونا، فمن غير المنطقي أن يتم تحفيز 
الإنفــاق ببســاطة لســد الفجــوة الاقتصادية. 
فالمســتهلكون ربمــا يريدون الإنفــاق أكثر على 
الترفيــه وفــي المطاعــم  والرحلات الســياحية 

لكنهم لا يستطيعون ذلك.   
 ويقولالخبير الاقتصادي  في تقرير نشــرته 
وكالــة بلومبرغ للأنباء أن الطلب الاســتهلاكي 

المكبوت حاليا ســينطلق عندما تنحسر جائحة 
كورونا، إذا ما اســتمر الدعــم الحكومي لدخل 

المستهلكين خلال فترة القيود الحالية. 
ولذلــك فــإن المطلوب فــي رأيه ليــس إطلاق 
إجــراءات تحفيــز عامــة لتشــجيع الطلــب في 
الوقــت الحالي، وإنمــا دعم الشــركات بما في 
ذلــك المشــروعات متناهية الصغــر والصغيرة 

حتى تستطيع عبور الأزمة الحالية.
وعندما تعــود آليــات اقتصاد الســوق إلى 
العمــل بعــد انتهــاء الجائحــة، ســتحدد تلــك 
الآليات ما هي الشــركات التي ستســتمر وتلك 
التي ســتختفي. كما أن العدالة البســيطة تدعو 

إلى مثل هذا النوع من الدعم المؤقت. 
ويضيــف »الســؤال الآن هــو لمــاذا يجب أن 
يعانــي أصحــاب المطاعــم والموســيقيون فــي 
ظروف الجائحــة بينما تحقق شــركة التجارة 

الإلكترونية أمازون أرباحا هائلة؟«.
 وفــي رأيــه فإنــه مــن خــال منــع انهيــار 
الشركات التي ســتكون إعادة هيكلتها مكلفة، 
سيســاعد هــذا الدعــم الحكومــي فــي حماية 

الوظائف سواء على المدى القريب أو البعيد. 
الاجتماعيــة  الرعايــة  وزيــرة   أن  يذكــر 
البريطانية، هيلين وتيلي« حاولت في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضــي تبرير إنهــاء البرنامج 
الحكومــي لدعــم أجــور العاملــن فــي القطاع 
الخاص بالقــول »ليس مــن المنطقي اســتمرار 
دعم الوظائف  في حين لا يوجد عمل في الوقت 

الراهن«.

 لكن كينغ يرى أن الوزيرة البريطانية فشلت 
فــي إدراك ان هــذه الوظائــف لا تعمل بســبب 
القيود التــي فرضتها حكوماتهــا. كما أنه بعد 
وقت قصيــر ومــع تفشــي الموجــة الثانية من 
جائحــة كورونــا فــي بريطانيــا تراجــع وزير 
الخزانة البريطاني ريشــي سوناك وقرر تمديد 
برنامــج دعم الأجــور  حتى مــارس/آذار 2021 

وهو قرار صائب.
 ويرى كينغ الذي زامــل بن برنانكي، رئيس 
مجلــس الاحتياط الاتحادي )البنــك المركزي( 
الأمريكــي الســابق، فــي التدريــس فــي معهد 
»إم.آي.تــي«   للتكنولوجيــا  ماساشوســتس 
أنه عند رفــع القيود المفروضــة حالياً للحد من 
انتشــار كورونــا، ســتظهر أنماط جديــدة من 
الإنفاق، وستحتاج الشركات إلى بعض الوقت 
لكــي تعرف هذه الأنمــاط وتتوافــق معها. كما 
ســتكون هناك حاجة مؤكدة إلى إعــادة النظر 
فــي توزيع المــوارد، لكن مــن المســتحيل تقدير 

حجم هذه التحولات الآن.
لذلــك يــرى كينــغ أنــه لا يجــب أن تعرقــل 
الحكومــات هــذه التحــولات المنتظــرة ســواء 
بالإبقــاء على الدعــم لفترات أطــول مما يجب، 
أو بتــرك شــركات يمكــن أن تكون لهــا قيمتها 
في المســتقبل لكي تنهار تحت وطــأة الظروف 
الراهنة، لآن الحكومة قررت سحب دعمها لهذه 

الشركات قبل الوقت المناسب. 
ويضيف »ولأن هذا الكلام سهل لكن تنفيذه 
صعــب، فإنه يجــب الإبقاء علــى كل الخيارات 

متاحة وســحب الدعم الحكومي بطريقة حذرة 
حتــى تتضــح الشــركات التــي يمكنهــا البقاء 
والنمو في المســتقبل، والشــركات التي لم يعد 

لديها أي فرص للبقاء«.
ويعنــي هذا في الوقت الحالــي زيادة كبيرة 
في عجــز الميزانيــة وارتفاعاً في معــدل الدَين 
العــام. وقــد يــرى البعض أنــه ســتكون هناك 
ضــرورة لزيادات كبيرة فــي الضرائب لتعزيز 
الماليــة العامــة فيمــا بعــد، وأن وزارة الخزانة 
البريطانية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة في 

المستقبل لضبط المالية العامة. 
ولكن كينغ يرى أن ضــرورة اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات المشــددة فيما بعد ليست محسومة 
لأن الأمــور ســتتوقف تماما علــى الظروف في 

تلك الفترة المقبلة.
وأخيــرا يــرى أن هنــاك عاملين أساســيين 
ســيحددان الموقــف بشــأن التعامل مــع عجز 
الميزانيــة ومعدل الديــن بعد انتهــاء الجائحة: 
الأول هــو معــدل عجــز الميزانيــة عنــد انتهاء 
جائحة كورونا وعودة الاقتصاد إلى ما يشــبه 
الأوضاع الطبيعية، والثاني هو أســعار الفائدة 

التي يمكن أن تقترض بها الحكومة. 
غير أنه يلاحظ أن الأوضاع بالنســبة لهذين 
العاملــن تغيــرت تمامــاً مقارنة بمــا كان عليه 
الحــال أثناء الأزمة المالية الســابقة قبل عشــر 
ســنوات، وهــو ما يعنــي أنه يجــب البحث عن 
سياســات ماليــة جديــدة تمامــاً للتعامــل مع 

أوضاع ما بعد جائحة كورونا.

اردوغان يرفض تهجم المعارضة
 على الاستثمارات القطرية 

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفضه تهجم بعض أوســاط 
المعارضة على الاستثمارات القطرية في بلاده. جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة 
باهتشي في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية. وأضاف »هناك من يلتزم الصمت 

عندما يكون المستثمر في تركيا أمريكياً أو بريطانياً أو فرنسياً ويتهجم حينما يكون قطريا«. 
وقال »زعيم حزب الشــعب الجمهوري المعارض، كمال قيليجدار أوغلــو، يزعم بيع مصنع مجنزرات 
الدبابــات لقطر....ولكن هل يا ترى ذكــر الـ20 مليار دولار التي دفعتها لنــا«  مُضيفاً أن قليجدار أوغلو 
»مازال يكرر الأكاذيب بكل إصــرار«. وأوضح اردوغان أن بعض أوســاط المعارضة تهدف إلى تقويض 
الاقتصاد من خلال صرف نظر المســتثمرين الدوليين عن الاستثمار في البلاد، مشيراً أن ذلك أحد أسباب 

التهجم عليهم. وشدد على أن أبواب بلاده ستظل مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المستثمرين.

هبوط طفيف للعملة التركية 
بعد احتمال فرض عقوبات أمريكية

■ إســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية قليلًا أمس الجمعة بعد أن قالت مصادر إن الولايات 
المتحــدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشــرائها منظومة الدفاع الجوي الروســية )إس-400( في 

خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وفي المعاملات الصباحية المبكرة ســجلت الليرة 7.900 مقابل الدولار الأمريكي،، لتنخفض من إغلاق 
أمــس الخميس عند 7.89. وهــوت الليرة نحو 25 في المئة منــذ بداية العام الجــاري، لكنها تعافت من 
مســتويات قياسية متدنية عند 8.58 الشــهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة 
الاقتصاديــة. وقالت مصادر أن الخطوة الأمريكية، المرجح أن تثيــر غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها 
مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يســتعد لتولي الســلطة، قد تُعلــن وفي وقت قريب ربما 

وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
ونزلت الليرة إلى 7.9290 مساء الخميس بعد أن ذكرت رويترز أن العقوبات وشيكة.

على نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من 
تركيــا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقــة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى 

مارس آذار.
وأحجــم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيــذ التهديد الذي صدر في أكتوبر/تشــرين الأول بالنظر في 
اتخاذ تدابير اقتصادية أوســع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفــراد المتهمين بالتخطيط أو 

المشاركة فيما يقول التكتل أنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.

ارتفاع أسعار السلع الأولية يطلق العنان للدولار الأسترالي
 والإسترليني يتأهب لـ»بريكست« دون اتفاق تجاري

الذهب يربح مع طغيان ضعف الدولار
 على مخاوف إرجاء حزمة تحفيز أمريكي

■ لندن - رويترز: اتجه الدولار أمس الجمعة صوب 
تكبد خسارة للأســبوع الرابع على التوالي، إذ يعتريه 
الضعف مسجلًا أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل 
عملات رئيســية أخــرى, وأنهى الجنيه الإســترليني 
سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أسابيع بعد 
أن ظل زعمــاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلاف 
بشــأن إبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن 

التكتل.
والعملــة الأمريكيــة عالقة قرب أدنى مســتوى في 
عامين ونصف العام مقابل ســلة من العملات، إذ يراهن 
المســتثمرون على عواaئد أفضل مــن عملات أخرى مع 

ترسخ التعافي من الجائحة.
وأمس، قــادت العمــات المرتبطة بالســلع الأولية 
النشاط. فقد رفعت زيادة أســعار خام الحديد الدولار 
الأسترالي لأعلى مســتوى في عامين ونصف العام عند 
0.7572 دولار أمريكي، ودفعته لتحقيق مكسب أسبوعي 

بنسبة 1.8 في المئة.
ودفع بلوغ أســعار النفط ذروة تسعة أشهر الدولار 
الكندي لأعلــى مســتوياته منــذ 2018. وزاد الدولار 
النيوزيلنــدي بقوة ليبلــغ 0.7112 دولار أمريكي وهو 

أيضا أقوى مستوياته منذ 2018.
وقفز الدولار الأســترالي أيضاً مقابل عملات أخرى 
إلى ذرى جديــدة، إذ ارتفــع لأعلى مســتوى في عام 
ونصــف العام مقابل الين، وذروة ســتة أشــهر مقابل 
اليورو، وأعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر مقابل اليوان 
الصيني وأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار 

النيوزيلندي.
وصعد اليورو مقابل الدولار إلى 1.2160 دولار بعدما 
لم يتمخض اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن مفاجأة 
أمس الأول، وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية 
مع بولندا والمجر بشــأن حزمة مالية لمساعدة الاقتصاد 

على التعافي جائحة فيروس كورونا.

وارتفعــت العملــة الموحــدة 15 في المئــة من أدنى 
مستوياتها في ثلاث سنوات، وقت ذروة فزع الأسواق 
فــي مــارس/آذار، وأضافت نحــو اثنين فــي المئة في 
أسبوعين منذ أن كسرت أخيرا مستوى 1.20 دولار بعد 

عدة محاولات.
وشذ الإســترليني عن بقية السوق قبل عطلة نهاية 
أســبوع محفوفة بالمخاطر، إذ أُبلــغ مفاوضي بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي أن أمامهم حتــى يوم الأحد لاتخاذ 

قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق تجاري.
ونزلت العملة البريطانية 0.9 في المئة في الأســبوع 
الجاري إذ أبدى قادة بريطانيا وأوروبا تشككاً فيما إذا 

كان بمقدورهم إنقاذ الاتفاق.
وعند مســتوى 1.3309 دولار، فإن سعر الإسترليني 
ما زال يضع فــي الاعتبار اتفاقاً لتفادي فرض رســوم 
جمركية وحصص على تجارة ســنوية بنحو تريليون 

دولار اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني.

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الجمعة إذ قبع الدولار 
قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف 
بشــأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس 

كورونا.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.1 في 
المئــة إلى 1837.21 دولار للأوقية )الأونصــة(. وربح الذهب في 

العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1841.50 دولار.
وقالت مارغريــت يانغ، المحللة لدى »ديلــي فيكس« لتجارة 
العملات »الارتباط بين الذهب والدولار عاد بســبب أن الأسواق 

وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح«.
وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جداً لوقف اتجاهه 
النزولي، وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير 
النقــدي من جانــب مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي( 
الأمريكي، ومشــروع قانون تحفيــز مالي أكبر مــن المتوقع في 
الولايات المتحدة، أو فشل مســتبعد للقاحات المضادة لفيروس 

كورونا.
ومؤشــر الدولار منخفض 0.2 في المئــة ويجري تداوله قرب 
90.5، وهو أدنى مســتوى منذ أبريل/نيســان 2018، مما يقلص 

تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانــات صدرت أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة 
الأمريكيــة قفزت إلى قرب أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر، في 
برهان آخر على أن ارتفــاع الإصابات بكوفيد-19 والافتقار إلى 

تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد.
ويُعتبر الذهــب تحوطاً فــي مواجهة التضخــم وانخفاض 

العملة.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، اســتقرت الفضة عند 
23.94 دولار للأوقيــة، وارتفــع البلاديوم واحدا فــي المئة إلى 

2353.73 دولار. 
وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلــى 1027.76 دولار، لكنه يتجه 

للانخفاض 2.5 في المئة في الأسبوع الجاري.

لبنانيون يتهافتون للحصول على الوقود أمام محطة بنزين في بيروت )أرشيفية(
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■ بروكســل - أ ف ب:بــن الســعي لقيــام 
أســواق أكثر انفتاحاً والحد من الممارسات غير 
القانونية، تكشــف المفوضية الأوروبية الثلاثاء 
المقبــل مشــاريعها لتنظيــم القطــاع الرقمي في 
نصــوص تلقــى ترقبــاً شــديداً، ويفتــرض أن 
تقلص هيمنة الشركات الأمريكية العملاقة مثل 

»غوغل« و«فيسبوك«.
الجديــدة،  التنظيمــات  هــذه  إقــرار  وقبــل 
ســتجري مناقشــتها علــى مدى حوالــي ثلاث 
ســنوات بين الــدول الأعضــاء الـــ27 والبرلمان 
الأوروبــي والشــركات المعنية والمنظمــات غير 

الحكومية.
المناقشــات  هــذه  تشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
بــن  ســيما  ولا  قــوة،  واختبــارات  مبــارزات 
بروكســل وواشــنطن التــي حرصت فــي عهد 

دونالد ترامب على حماية مجموعاتها الرائدة.
غير أن الضغوط تتصاعد كذلك في الولايات 
المتحــدة حيــث أُطلقت إجــراءات ضــد »غوغل« 
و«فيســبوك« لاتهامهمــا باســتغلال موقعهما 
المهيمــن فــي محــركات البحث وعلى شــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأعلنــت نائبة رئيســة المفوضيــة مارغريتي 
فيســتاغر ومفــوض الســوق الداخليــة تييري 
بروتون في مقال مشــترك نشــر هذا الأســبوع 
»حــان الوقت لننظــم نحــن الأوروبيــون عالمنا 

الرقمي«.
ومع انتشار ممارسات جديدة في العالم مثل 
العمل عن بعد، وتنظيم المؤتمــرات عبر الفيديو، 

والتســوق علــى الإنترنــت، ومتابعــة الدروس 
كوفيــد-19  وبــاء  تفشــي  ســرّع  إلكترونيــا، 

الانتقال الرقمي.
غير أن هــذه الخدمات الجديــدة التي لم يعد 
بوســع الأوروبيــن الاســتغناء عنها، تتســبب 
بــث  مثــل  وتجــاوزات،  بانحرافــات  كذلــك 
خطــاب الكراهية على نطاق واســع، والتضليل 
الإعلامــي، والقضــاء علــى المتاجــر الصغيرة، 
ع الشــركات العملاقة في تكتلات تقضي  وتَجمُّ

على المنافسة.
وبعد أشــهر من المناقشات والأبحاث، قررت 
الســلطة التنفيذيــة الأوروبية اقتــراح قانونين 
متكاملين لسد الثغرات القانونية التي تستغلها 
الشــركات. والنص الأول هو »قانون الخدمات 
الرقميــة«  الذي يفتــرض أن يتوجــه إلى »حس 
المسؤولية« لدى جميع الوسطاء على الإنترنت، 
ويفرض عليهم واجبات حيــال المحتويات التي 

يستضيفونها.
ثة للتوجيهات  وهذا القانون هو نســخة مُحدَّ
الخاصــة بالتجــارة الإلكترونية التــي وضعت 
قبل عشرين عاماً، حين كانت المنصات العملاقة 
الحالية مجرد شــركات ناشئة، أو لم تكن حتى 
قد ولدت بعد. وكانت هــذه التوجيهات تمنحها 
حصانة ضــد أي عقوبات أو محاســبة إذ تتيح 

لها الاحتماء خلف وضع موقع مستضيف.
والنــص الثاني هو »قانون الســوق الرقمية« 
الذي ســيفرض قيوداً تنطبق فقط على الجهات 
المهيمنــة التي يشــكل نفوذها خطــراً على لعبة 

المنافسة الحرة. وســيحدد هذا القانون المعايير 
التي تحكم عمل هذه المنصات العملاقة المسيطرة 

على القسم الأكبر من القطاع الإلكتروني.
وتنوي المفوضيــة الأوروبية من خلال فرض 
القيود والواجبات، ولا ســيما بشــأن شــفافية 
الشخصية  البيانات  واســتخدام  الخوارزميات 
وتوافق المنتجات المتنافســة، التحرك استباقياً 
لضمان حســن عمل الأســواق، مع وضع قواعد 

واضحة وعقوبات قبل وقوع تجاوزات.
وبذلك تستخلص بروكسل العبر من عجزها، 
مقــرة بــأن آلياتها الطويلــة والمتأخــرة لمعالجة 
التجــاوزات أفضت إلى فرض غرامــات لم يكن 

لها مفعول رادع، وذلك بعد زوال المنافسة.
ومن شأن منافســة أكثر نزاهة وقواعد على 
نطاق القارة، تشــجيع ظهور شــركات أوروبية، 
فــي وقت يعانــي الاتحــاد الأوروبي مــن تأخر 

مقلق على صعيد الاقتصاد الجديد.
وفــي مواجهة هــذه الهجمة، تعدّ الشــركات 
الأمريكية العملاقة لحملة ضغــط مكثفة هدفها 
التخفيف من شــدة التنظيمات المزمعة، وهو ما 
كشفته وثيقة داخلية لشركة غوغل تم تسريبها 
الشــهر الماضــي، تتحــدث عن ســعي لإضعاف 
الداخليــة  الســوق  تييــري بروتــون، مفــوض 

للاتحاد الأوروبي.
وبعدمــا كانت شــركات الإنترنــت العملاقة 
هذه تحصد في الماضي الإشــادات لابتكاراتها، 
تســعى اليــوم لإقنــاع الســلطات بــأن فــرض 
قوانين متصلبة ومعممة ســيضر بالمســتهلكين 

وبالاقتصاد الأوروبي.
وقال كيوان حازمي جبالي، المكلف مســائل 
الكمبيوتــر  صناعــة  »جمعيــة  فــي  المنافســة 
الضغــط  مجموعــات  إحــدى  والاتصــالات«  
الناشــطة في هذا القطــاع، أنه »ينبغــي معاقبة 

السلوك السيئ، وليس النجاح«.
ورأى أن »مهاجمة شــركات بسبب حجمها، 
دون اعتمــاد حلول يتم تقييمها لــكل حالة على 
حــدة، قد يحــرم أوروبــا مــن الكثير مــن النمو 

والابتكار«.
مــدراء  أحــد  ســتريل  دو  ألكســندر  ورأى 
مجموعــة الدراســات »ســنتر أون ريغوليشــن 
إن يوروب« أن شــركات الإنترنــت الكبرى مثل 
و«أمــازون«  و«فيســبوك«  و«آبــل«  »غوغــل« 
و«مايكروســوفت« تخشــى أن تصبح التدابير 
المتخذة قدوة يتبعها باقي العالم، ما ســيعارض 

طريقة عملها.
وقال »ســتكون لنــا لأول مــرة تنظيمات غير 
متكافئــة تركــز فقط علــى الشــركات الكبرى«  

مضيفاً »سنفرض قوانين لضبط نفوذها«,
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الاتحاد الأوروبي يقترب من تنفيذ
خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء 

... وسيكشف الأسبوع المقبل
خطته لتنظيم القطاع الرقمي

■ بروكسل - أ ف ب: بات الطريق مفتوحاً أمام 
تطبيق خطة الإنعاش الاقتصــادي لمرحلة ما بعد 
كوفيد-19، في أعقاب إقرار قادة الاتحاد الأوروبي 
تسوية مساء الخميس تســمح برفع الفيتو الذي 
تفرضه المجر وبولندا مــع المحافظة على آلية دولة 
القانون. وقال وزير المال الألماني، أولاف شــولتز، 
الذي تتولــى بلاده الرئاســة الدوريــة للاتحاد 
الأوروبي »أثبتت أوروبا قدرتها على التحرك )..( 
وانتصرت علــى الأنانية. الاتفاق يوجه رســالة 
أينما كان  القانون تطبق وســتطبق  قوية، فدولة 

في أوروبا«.
أورسولا  الأوروبية  المفوضية  رئيســة  وهنأت 
فون ديــر لايين برلين التي قادت جهود التســوية 

هذه، في تغريدة قائلة »أوروبا تمضي قُدماً«.
وتعاني هذه الخطة )750 مليار يورو( وميزانية 
الاتحاد الأوروبــي للأعــوام 2027-2021 )1074 
مليار يورو( من الشــلل بســبب اعتــراض المجر 
وبولندا اللتين تُتهمان بانتظام بعدم احترام القيم 
تشــترط  آلية  على  تحتجان  وهما  الديموقراطية. 
احترام دولــة القانــون للحصول علــى الأموال 

الأوروبية.
ولتجاوز هذه التحفظــات اقترحت ألمانيا التي 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تسوية 
تقوم علــى إرفاق الآليــة التي لم تتغيــر، ببيان 
»توضيحي« يهدف إلى معالجــة مخاوف البلدين 
ينص على إمكان رفع شــكوى أمــام محكمة العدل 
الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى 

لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدة أشهر.
ويحتاج البت بشكوى كهذه بشكل وسطي إلى 
18 أو 19 شــهراً أي حتى موعد الانتخابات المجرية 
المقبلة. لكن ما أن تعتمد، ســتطبق الآلية بمفعول 

رجعي اعتباراً من مطلع عام 2021.
وعلــق رئيس الوزراء المجــري فيكتور أوربان 
على التســوية التــي تمت خلال قمة قــادة الدول 
والحكومات المنعقدة في بروكسل »انتهت المعركة. 

لقد وزعنا صفعات ودافعنا عن مصالحنا«.
وقال نظيره البولندي ماتيوش مورافيتســكي 
»هــذا انتصار )..( ســتقتصر الآليــة على معايير 
محددة« تســتبعد خصوصا مسائل مثل الحق في 

الاجهاض وحقوق المثليين وسياسات الهجرة.
وأعربت دول عــدة عن ارتياحهــا لعدم إعادة 
النظر بالآلية. وكانت لوكسمبورغ وهولندا اللتان 
تتوخيــان الصرامة في إنفاق الأمــوال الأوروبية 

أعربتا عن قلقهما من احتمال إضعاف الآلية.
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
»أوروبــا تتقدم موحدة متمســكة بقيمها«  مرحباً 
ولا  الاقتصادي  بالانتعــاش  لا  »التضحيــة  بعدم 

بدولة القانون«.
وقــال النائب الأوروبي بيتري ســارفاما مقرر 
الآلية أن »إعلان القمة لا أثــر قانونيا له على آلية 
)دولــة القانون( التي تم التفاوض بشــأنها. إنها 
مجــرد وثيقة تســمح لبولندا والمجــر بانقاذ ماء 

الوجه«.

ويفتــح رفــع الاعتــراض المجــري البولندي 
الباب أمام إقرار البرلمانات الوطنية قراراً يســمح 

للمفوضية صرف الأموال لتمويل خطة الإنعاش.
الميزانية ستســمح  وهذه الحلحلة على صعيد 
للــدول الأعضاء بإقــرار أهداف جديــدة تتعلق 
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المســببة لظاهرة 
الاحتباس الحــراري بحلــول 2030. وقبل يومين 
من الذكرى الخامســة لاتفاق باريس حول المناخ، 
ستعطي الدول الأعضاء الضوء الأخضر للمفوضية 
لخفض الانبعاثات بنسبة »55% على الأقل« مقارنة 
بالمســتوى الذي كانت عليه العام 1990 في مقابل 
40% راهناً. لكن النقاشــات لا تزال حادة بشــأن 
سبل تحقيق ذلك وكيفية توزيع الجهود. وترفض 
بولندا التي لا تزال تعتمد كثيرا على الفحم تحديد 
أي هدف وطني خشية من تبعات اقتصادية كبيرة.
ومن أجل تجنب فيتو بولندي، قد تكتفي الدول 
الأعضاء بهدف »مشــترك« يأتي »ثمرة جهد يأخذ 
في الاعتبار الانصاف والتضامــن من دون إهمال 

أي طرف« على ما جاء في مسودة نتائج القمة.
القــادة الأوروبيون على تنســيق  اتفــق  كما 
أكبر فــي مواجهة الارتفاع الجديــد في الإصابات 

بكوفيد-19 مع اقتراب عيد الميلاد.
وعرضــت رئيســة المفوضيــة علــى القــادة 
الأوروبيين وضع المفاوضات مع بريطانيا بشــأن 
مرحلة ما بعد »بريكسِــت« غداة لقاء لها مع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون لم يسمح 
بتســجيل أي اختراق. والملف الحساس الآخر هو 
مســألة العقوبات علــى تركيا التي هــدد الاتحاد 
الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بفرضها بسبب 
أعمال التنقيب عن الغاز التــي تقوم بها أنقرة في 

مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقرر قادة الاتحاد الأوروبــي خلال اجتماعهم 
فرض عقوبات على تصرفات تركيا »غير القانونية 

أثينا  ضــد  المتوســط  البحر  فــي  والعدوانيــة« 
ونيقوســيا حســب ما قالت مصادر دبلوماســية 

واروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي أن »الإجراءات التي تم إقرارها 
ســتكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات 

إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها«.
وتنص مسودة القرارات على نهج على مراحل 
مع إضافة أســماء جديدة على اســمين تتضمنهما 
لائحة ســوداء بســبب عمليات تنقيب في قبرص 
وإعــان عقوبــات إضافيــة في حــال تواصلت 

نشاطات تركيا غير المشروعة.

تضاؤل الأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل بعد »بريكسِت« 
■ لنــدن - أ ف ب: تضاءلــت فــرص التوصــل إلى اتفــاق تجاري 
لمرحلة ما بعد »بريكسِــت« بشــكل إضافي أمس الجمعة إذ عبرت لندن 

وبروكسل عن تشاؤمهما ازاء إمكانية تجاوز خلافاتهما.
وفــي حال لم يتم تحقيق اختراق كبيــر بحلول غدٍ الاحد، المهلة التي 
حددتها رئيســة المفوضية الأوروبية اورســولا فون دير لايين ورئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون، فان ذلك سيحتم اجراء التبادل 
التجاري بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ضمن قواعد منظمة التجارة 

العالمية.
واعتبر جونســون أمس خلال زيارة إلى بلايث في شمال إنكلترا أن 
»فشل المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست مرجح جدا« لكن المفاوضات 

متواصلة. 
ورغم التوقعات القاتمة للخبــراء الاقتصاديين فان رئيس الحكومة 
البريطانية قال ان هذا الحل ســيكون »رائعا لبريطانيا وســنتمكن من 

القيام تماما بما نريده اعتبارا من واحد يناير/كانون الثاني«.
وأضاف »نواصل التســلح بالامل« رغم إنه لم يلمس »عرضاً كبيراً، 
تعديــاً كبيــراً« في مقتــرح الاتحاد الأوروبي بشــأن الصيــد وقواعد 

التنافس العادل.
وكانت رئيســة المفوضية الأوروبية قد عبرت أمس أيضا أمام قادة 
الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن موقف متشــائم، قائلة 
أن الأمــل في التوصــل إلى اتفاق مع لندن بشــأن العلاقــات التجارية 
المستقبلية »ضعيف«. وأضافت »احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر 

من احتمال التوصل إليه«.
وكان جونســون نفســه قد صــرح أمــس الأول أن هنــاك »احتمالا 

كبيرا« لفشل المفاوضات.
وقــد التقــى جونســون وفون ديــر لايين علــى عشــاء الأربعاء في 
بروكســل فــي محاولــة لتحريــك الوضــع. وافترقــا مــن دون إيجاد 
أي أرضيــة مشــتركة وحددا مهلــة تنتهي الأحــد لاتخاذ قرار بشــأن 

»مستقبل« المفاوضات.
وتتعثــر المفاوضــات حــول ثلاثــة مواضيــع: وصــول الصياديــن 
الاوروبيين إلى المياه البريطانية، وطريقة تســوية الخلافات في اتفاق 
مســتقبلي، والضمانات التــي يطالب الاتحاد الاوروبــي لندن بها في 

مجال التنافسية مقابل الوصول الحر إلى اسواقه.
وحــول هذه النقطــة الأخيرة، يرغــب الاوروبيون فــي تأمين توافق 
معاييرهــم الاجتماعية والبيئــة والضرائبية او المســاعدات العامة مع 

بريطانيا بهدف تجنب اي منافسة عشوائية.

ومع ذلك ورغم اجواء التشاؤم، أعرب وزيرا خارجية ألمانيا وإيرلندا 
أمس عن اعتقادهما أن التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد »بريكسِت« 

ما زال ممكناً.
وقــال وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس قبــل اجتماع مع نظيره 
الإيرلندي ســايمون كوفيني في برلين »نعتقــد أن التوصل لاتفاق أمر 
صعب لكن لا يزال ممكناً. ... سنواصل التفاوض ... إلى أن تظهر بارقة 

أمل«.
وقال كوفيني أنه يعتقد »أن من الممكن التوصل لاتفاق حول العلاقة 

المستقبلية واتفاق تجارة«.
لكــن مســؤولًا أوروبيــاً كبيــراَ قال أمــس ســاخراً »هذه هــي المرة 
العاشــرة على الأقل منذ أيلول/سبتمبر التي يتم ابلاغنا فيها بان هذه 

هي اللحظة الحاسمة«.
وأضاف أن »اليقين الوحيد هو موعد الأول من يناير« الذي ستغادر 

فيه بريطانيا بشكل نهائي السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وفــي ظل أجــواء توحي بفشــل المفاوضات، أشــار رئيــس الوزراء 
الإيرلندي مايكل مارتن إلى أنه تم الإدلاء بملاحظات »مماثلة« قبل عام 

حول اتفاقية الانفصال، لكن انتهى الأمر بإنجازه.
وكانت فون دير لايين قد قالت في مؤتمر صحافي في وقت ســابق 
»مــن الطبيعــي أن يتعــرض منافســو شــركاتنا لنفــس الظــروف في 

سوقنا«.
وأضافت أن الأوروبيين لا يعتزمون إرغام بريطانيا على التكيف مع 

كل تغيرات تشريعية يعتمدونها مع مرور الوقت.
وأوضحــت أن البريطانيين الذين انســحبوا من الاتحــاد الاوروبي 
رســميا »ســيظلون أحراراً وذوي ســيادة ليقــرروا ما يريــدون القيام 
بــه. ولن نقوم ببســاطة بتكييف شــروط الوصول إلى ســوقنا« عملًا 

بقرارهم.
مــن جهة ثانية قــال مصدر أن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
والمستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل رفضــا التحــدث مــع بوريــس 
جونســون قبل حصول اتصال هاتفي يــوم الاثنين الماضي بين رئيس 
الــوزراء البريطانــي وأورســولا فــون دير لايــن. وأضاف المســؤول 

»نتحدث بصوت واحد«.
وقال ماكرون آنذاك بــان »الجغرافيا ثابتة، ما زلنا نعيش جنباً إلى 
جنب« معربــاً عن أمله فــي التوصل إلى اتفاق »يحافــظ على المصالح 

الأوروبية )...( ويحترم أصدقائنا البريطانيين«.
ســتبدأ العواقب الملموســة لخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 

وإجراءاتهــا الإدارية بالظهور اعتبــارا من مطلع الشــهر المقبل ما يثير 
مخــاوف من حدوث اضطرابــات في الحركة علــى الحدود وصفوف 

انتظار طويلة للشاحنات.
وتحســبا لعدم التوصل إلى اتفاق، عرض الاتحاد الأوروبي تدابير 
طارئة تهدف إلى الحفاظ على ربط في النقل البري والجوي لمدة ســتة 
أشــهر، بشرط أن تفعل لندن الشيء نفســه. وتهدف الإجراءات أيضا 
إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في 

عام 2021.
وفــي هذا الاطار هــددت النرويج أمــس باغلاق مياهها أمام ســفن 
الصيــد من جانبي الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اذا لم يتم توقيع اتفاق 

بين الاطراف الثلاثة بحلول مطلع الشهر المقبل
وترتبــط النرويج، غير العضو في الاتحــاد الاوروبي، باتفاق صيد 
مــع الاتحاد الاوروبي منذ 1980، لكن يجب اعادة التفاوض على بنوده 

بعد انسحاب بريطانيا.

محافظ »بنك إنكلترا«: لندن ستظل مركزاً مالياً رئيسياً بعد الانفصال ولن تخسر وظائف بالقدر المتوقع سابقاً
■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: صــرح أندرو 
بيلــي، محافظ »بنــك إنكلتــرا« المركزي أمس 
الجمعــة أن هيمنة لنــدن كمركز مالــي عالمي 
ستستمر بعد أن تســتكمل بريطانيا انفصالها 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقال في مؤتمر صحافي عقب نشــر »تقرير 
الاســتقرار المالي« الصادر عــن البنك المركزي 
»لندن مركز مالي عالمي، كانت كذلك لوقت طويل 
جداً، وستظل«. وأضاف أن فقدان الوظائف في 
القطاع المالي أقل بكثير ممــا توقع البعض بعد 
تمخض اســتفتاء بريطانيا في 2016 عن قرار 

بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ولكنه أوضح أن تداول مشــتقات بقيمة 200 
مليــار دولار يومياً قد يواجه تعطلًا جراء قيود 
من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ شــديد للعملاء 
في نقل أنشطتهم من لندن قبل الانفصال الكامل 

عن الاتحاد الأوروبي.
وتتعامل المفوضية الأوروبية في بروكســل 
مع ولوج بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية في 
الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن مفاوضات 
متعثرة تشــير على نحو متزايد إلى خروج من 
التكتل »بريكسِت«بدون اتفاق في 31 ديسمبر/

كانون الأول.
وقــال الاتحاد أنــه يجب علــى البنوك في 
التكتل تداول أســهم مقومة باليــورو وخليط 
من المشــتقات داخل الاتحاد اعتبارا من يناير/

كانون الثاني.
وقال جــون كونليف، نائــب محافظ »بنك 
إنكلترا« للصحافيين »بعض الأنشــطة، نتيجة 
ذلك، ســتحتاج لنقلها. السؤال هو، هل السوق 
مســتعدة، هل قــام النــاس بالاســتعدادات 

السليمة لذلك«.
وأضاف »ربما هناك البعض غير مســتعدين 

وفي الكثير من الحالات هناك مســارات أخرى 
لهم، لكن من المســتحيل أن نعرف ماذا سيكون 
التأثير على وجه التحديد حتى ومتى نصل إلى 

ذلك«.
وفتحت منصات تداول الأســهم وحدات في 
دول الاتحــاد الأوروبي لتداول أســهم مقومة 
باليــورو، لكن البنــوك حذرت مــن أن تعطل 
تداول المشــتقات لا مفر منه ما لم يمنح الاتحاد 
الأوروبي بريطانيا حق ولوج قبل يناير/كانون 

الثاني.
يومية  تداولات  أن  البريطاني  المركزي  وقال 

بنحو 200 مليار دولار في عقود مبادلة لأسعار 
الفائدة في لنــدن، أو نحو ســدس الإجمالي، 
ستتأثر »بالتزامات« بشأن المكان الذي يمكن أن 

تتم فيه التداولات.
تخفيف  الآن  حتــى  ترفض  بريطانيــا  لكن 
الخاضعة  البنــوك  حيال  الخاصة  التزاماتهــا 
للقواعــد التنظيميــة البريطانية لاســتخدام 
منصات مشــتقات في لندن، مما يجعل التداول 
بين المملكة المتحدة والدول المناظرة في الاتحاد 

الأوروبي مستحيلاً.
وتأتــي تصريحات البنــك المركزي في وقت 

تسود أجواء تشاؤم في مفاوضات »بريكسِت« 
البريطاني بوريس  بعدما أعلن رئيس الوزراء 
جونســون ورئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 
أورســولا فون دير لايين خلال عشــاء عاصف 
في بروكسل، عن مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار 

بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.
وتعهد جونســون الخميس بــذل مزيد من 
الجهد للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد 
بريكســت، لكنه طلب من حكومته الاســتعداد 
لخروج بريطانيا من الســوق الموحدة للاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق.

خطة طموحة لخفض الانبعاثات المسببة
 للاحتباس الحراري بحلول 2030 

■ بروكســل - أ ف ب: اتفقــت الــدول الـ27 الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي أمس الجمعة على رفع هدف خفض انبعاثات الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري بحلول العام 2030.
وعشية الذكرى الخامســة لاتفاق باريس حول المناخ، أعطت الدول 
الأوروبيــة موافقها على خفض انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس 
الحراري بحلول 2030 بنســبة »لا تقل عــن 55 في المئة« عما كانت عليه 

في 1990، بينما كان هدفها السابق 40 في المئة.
ورحبت رئيســة المفوضية أورســولا فون دير لايين في تغريدة على 
تويتر بتبني رؤساء الدول والحكومات »اقتراحا طموحا لهدف مناخي 

جديد«.
كما رحب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بالاتفاق قائلا »عشر 

ســنوات، إنه الغد. بالتالي فلنطبق كل شيء من اجل النجاح معاً. لأنه 
ليس هناك خطة بديلة«.

وكانت بولندا التي تعتمد بشــكل كبير علــى الفحم، عطلت الاتفاق 
لساعات. فخلال المفاوضات التي شكلت طرق وتقاسم الجهود محورها 
عبرت وارســو عن تخوفها مــن العواقب الاقتصادية الجســيمة لهذا 
التغيير، وطالبت بضمانات بشــأن المســاعدات المالية التي ستحصل 
عليها مقابل تكييف اقتصادها مع متطلبات تطبيق معايير بيئية جديدة.
وقال دبلوماســي مبرراً الســاعات الطويلة مــن المحادثات أنه في 
مواجهة الولايات المتحدة والصين »لا يمكن للاتحاد الأوروبي ان يتأخر 
في قضايــا المناخ بعدمــا كان رأس الحربة على مــدى 12 عاماً في هذا 

الشأن«.

بريطانيون في وقفة احتجاجية في لندن أمس ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي

قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم عن قرب في بروكسل
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الدوري الألماني

ليفاندوسكي يريد كتابة التاريخ 
من بوابة يونيون برلين

■ برلــن - أ ف ب: ســيكون الهــداف البولنــدي 
روبــرت ليفاندوســكي على موعــد مــع مباراته رقم 
200 فــي الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، في حال 
مشــاركته اليوم ضد المضيف يونيون برلين المتوهج 

هذا الموسم، في المرحلة الحادية عشرة.
حاجــز  بلــوغ  أيضــا  لليفاندوســكي  ويمكــن 
الـــ250 هدفا مع البايرن وفريقه الســابق بوروســيا 
دورتمونــد، بحال تســجيله مرتين فــي مرمى فريق 
العاصمــة. وغــاب ليفاندوســكي عــن المبــاراة التي 
فــاز فيها فريقه على لوكوموتيف موســكو 2-صفر 
الأربعــاء فــي دوري الأبطــال لإصابــة في ســاقه. 
وأبدى المدرب هانزي فليك ارتياحه لمشــاركة هدافه 
قائــا: "اعتقد انه جاهــز 100% للمبــاراة". ويتصدر 
"ليفــا" هدافــي البطولــة برصيــد 12 هدفــا بفــارق 
هدفــن عن نجم دورتموند الشــاب ايرلينــغ هالاند، 
وخمســة عن لــوكاس ألاريــو لاعب بايــر ليفركوزن 
المصابين نتيجة ضغط المباريات المكثفة هذا الموسم. 
ويحتــل البايــرن الصــدارة )23 نقطة( بفــارق نقطة 
عــن ليفركوزن الذي يواجــه هوفنهايم الأحد. ويقدم 
يونيون مســتويات جيدة هذا الموســم، رغم سقوطه 
في المرحلة الماضية امام مضيفه وجاره هيرتا برلين 
1-3. ويملك ثاني اقوى خط هجوم بعد البايرن )34 
هدفا( بالتساوي مع دورتموند )22 هدفا(، وخامس 
أقوى دفــاع )14 هدفا( بعد ليفركــوزن ولايبزيج )9 
اهــداف(، ودورتموند وفولفســبورغ )10 أهداف(. 
وكان دورتموند ومونشــنغلادباخ الموســم الماضي 
مــن ضحايا برلــن بســقوطهما على ملعبــه الممتلئ 
حينهــا، فيما فــاز عليه بايرن 2-صفــر خلف ابواب 

موصدة. وتعثر يونيون مــرة واحدة على أرضه هذا 
الموســم وكانت في المرحلــة الأولى بخســارته أمام 
أوغســبورغ 1-3، فيما فاز على ماينز 4-0 وأرمينيا 
بيليفيلد 5-صفر، وتعادل مع فرايبورغ بهدف لمثله، 

وأينتراخت فرانكفورت 3-3.
الثانــي، عنــد اســتضافته  ويســعى ليفركــوزن 
هوفنهــايم الأحــد للمحافظــة على ســجله خاليا من 
الهزائم وهــو يتربص بالبايرن في حال تعرضه لأي 
خطوة ناقصــة للحلــول مكانه. ويدخــل ليفركوزن 
المباراة متســلحا بفوز الكبير الخميس على ســافيا 
بــراغ 4-صفــر فــي الــدوري الأوروبــي واحتلالــه 
صــدارة المجموعــة الثالثــة، بعد فــوزه فــي المرحلة 
الســابقة محليا على شــالكه الأخيــر بثلاثية نظيفة. 
أما هوفنهــايم، فأنهى دور المجموعات متصدرا بفوز 

ساحق على ضيفه خنت البلجيكي 1-4.
وعــاد صانــع ألعــاب لايبزيــج الســويدي ايميل 
فورســبيرغ لتقــديم أفضــل ما لديــه بعدمــا أبعدته 
الاصابــة هــذا العــام، إذ قــدم عروضــا قويــة أمام 
البايــرن في الــدوري المحلــي، ومانشســتر يونايتد 
فــي دوري الأبطــال. وفيمــا فضــل مــدرب لايبزيج 
يوليان ناغلســمان عدم البــدء بالمهاجمين في الآونة 
الأخيرة، ترك فورسبيرغ في مقدمة خط هجومي من 
ثلاثة لاعبين. وبعدما حقق أول هدف له في الدوري 
الألماني في نهاية الأسبوع الماضي في التعادل المثير 
3-3 مــع البايرن، كان فورســبيرغ مصدر خطر دائم 
فــي المباراة التي فــاز فيها فريقــه 3-2 الثلاثاء ضد 
يونايتــد. ويتخلف لايبزيج الثالث عن البايرن بفارق 

نقطتين، قبل مواجهته فيردر بريمن اليوم.

يونايتد يسعى الى تعويض الخيبة القارية من بوابة دربي مانشستر... وأنشيلوتي يصطدم بلامبارد 
يتطلــع  ب:  ف  أ   - مانشســتر    ■
مانشســتر يونايتــد لتعويــض خيبــة 
الاول  الــدور  مــن  القــاري  الخــروج 
لدوري أبطال أوروبا، عندما يســتقبل 
ملعــب  علــى  اليــوم  الســيتي  جــاره 
"أولــد ترافــورد" فــي دربــي المدينــة 
ضمــن المرحلة الثانية عشــرة للدوري 

الانكليزي.
وودّع يونايتد البطولة القارية الاهم 
من الباب الضيق بعد خسارته الثلاثاء 
امام مضيفــه لايبزيغ الالماني 2-3 في 
الجولــة السادســة والاخيــرة، بعدما 
دخــل اللقــاء والتعــادل يكفيــه لبلوغ 
الادوار الاقصائيــة. ويدخل الســيتي 
بمعنويــات عاليــة بعدمــا أنهــى دور 
المجموعات بدون أي خسارة متصدرا 
مجموعته بتغلبه على ضيفه مارسيليا 
3-صفــر فــي المبــاراة الاخيــرة التي 
شــهدت عودة النجم سيرخيو أغويرو 
بعد الاصابة مســجلا الهــدف الثالث. 
وكان يونايتد بحاجة الى نقطة واحدة 
مــن مباراتيه الأخيرتين فــي المجموعة 
الثامنة للتأهل، لكنه ســقط على أرضه 
أمام باريس ســان جيرمــان 1-3، ثم 
خسر امام لايبزيج. وأكد المدرب أولي 
غونار سولشاير أنه يتحمّل مسؤولية 
الخــروج "لــم نلعــب كفريــق بمــا فيه 
الكافية وهذه دائما مســؤولية المدرب، 
وتابــع:  لاعبيــه".  جميــع  يحضّــر  أن 
"كنا نــدرك أنهــم ســيهاجموننا وكنا 
نــدرك أنهــم سيرســلون العرضيــات 
الــى داخــل المنطقــة وللأســف تلقينا 
هدفــن )باكرين( ولم نقــم برد فعل". 
وســبقت المباراة في المانيا تصريحات 
نارية لمينو رايولا وكيل الفرنســي بول 
بوغبــا عندما كشــف أن الاخيــر "غير 
ســعيد" في يونايتد ويجــب أن يغادر 

في الانتقالات المقبلــة، ما وتّر الاجواء 
قبــل اللقــاء المصيــري. وبــدأ بوغبــا 
المباراة على مقاعد البدلاء بعدما سجل 
هدفًــا في الفــوز على وســتهام نهاية 
الاسبوع. ورغم أن يونايتد حقق اربعة 
انتصــارات متتالية في الدوري آخرها 
خارج ارضه في المرحلة الســابقة امام 
وســتهام )3-1(، إلا أنــه اكتفــى هذا 
الموسم بفوز واحد في "أولد ترافورد" 
مــن أصــل خمــس مباريــات خاضها 
ثــاث هزائــم  الــدوري، مقابــل  فــي 
وتعــادل. ويعتبر الســيتي أكثر الفرق 
تحقيقا للفوز ضــد يونايتد على أرضه 
البريميرليــغ )بنظامهــا الجديــد  فــي 
منــذ موســم 1992-1993( برصيــد 7 
انتصــارات. ويحتــل يونايتــد المركــز 
الســادس فــي الــدوري مــع 19 نقطة 
متقدما بنقطة يتيمة عن جاره الســابع 
ويبتعــدان بفارق 5 و6 نقاط تواليا عن 
توتنهام وليفربول المتصدرين علما ان 
كليهما يملــك مباراة مؤجلــة. ويتطلع 
سولشــاير لمــدى جاهزيــة مهاجميــه 
مارسيال  وانطوني  كافاني  ادينسون 
اللذيــن لــم يســافرا الــى لايبزيج مع 
الفريق بســبب الاصابة حيث سيأمل 
باســتعادة جهودهمــا، حيث يســعى 
يســجل  لاعــب  أول  ليصبــح  الاخيــر 
في ثــاث مباريــات دربــي تواليا منذ 
مواطنــه ايريك كانتونا، بعدما ســجل 
خلال انتصاري يونايتد على الســيتي 
في الدوري الموسم الفائت. أما المدرب 
الاســباني بيــب غوارديولا فســيكون 
سعيدا بعودة هدافه التاريخي أغويرو 
الذي غــاب عن آخــر خمــس مباريات 
في الدوري ونــزل بديلا الاربعاء ضد 

بورتو.
وتشــهد الجولة مباراة أخرى قوية 

المرحلــة  ســتكون  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الثالثة عشــرة من الدوري الإســباني اليوم 
على موعــد مع "دربي مدريد" بين الريال حامل 
اللقب وأتلتيكو المتصــدر، فيما يخوض ريال 
مباراة  الموسم  مفاجأة  )الثاني(  سوســييداد 
ســهلة أمام إيبار، ويلعب برشلونة المتعثر مع 

ليفانتي.
ويحمل الـ"دربــي" عنوانا واحــدا هو "لا 
للتفريــط بأي نقطــة"، فأتلتيكــو مصرّ على 
مواصلة مشــواره فــي البطولة واســتعادة 
اللقب المنشــود منــذ تحقيقه المــرة الأخيرة 
محو  يريــد  والريــال   ،2014-2013 موســم 
الصورة المتردية التي ظهر بها منذ بدء الموسم 
والتقدم نحــو الحفاظ على لقبــه. ويتواجه 
الفريقــان بعد تجنبهما الخــروج الكارثي من 
دوري الأبطــال، بفوز الأول على بوروســيا 
مونشــنغلادباخ والثانــي على ســالزبورغ 
بالنتيجة نفسها 2-صفر في الجولة الأخيرة. 
"الرابع" كونه  أتلتيكــو على جــاره  ويتفوق 
متصــدر الترتيب بـ26 نقطــة رغم انه خاض 
عــددا اقل من المباريات، ويتقــدم عليه بفارق 
ست نقاط، علما ان اتلتيكو خاض 10 مباريات 
مقابل 11 للريــال. ولم يتــذوق أتلتيكو طعم 
الخســارة في الدوري المحلي منذ 1 شــباط/

فبراير الماضي حين سقط في "دربي" العاصمة 
نفسه أمام مضيفه الريال صفر-1 في المرحلة 
الثانية والعشرين في الموسم الماضي، وخاض 
بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 
مباراة منها آخر ســبع مباريات. ويأمل دييغو 
ســيميوني مــدرب "لــوس روخيبلانكوس" 
مواصلة مشواره الناجح الخالي من العثرات 
والمحافظة على سجل فريقه خاليا من الهزائم، 
واضافة ثلاث نقاط جديــدة تحافظ على اقل 
تقدير علــى فــارق النقطة مع سوســييداد. 
واعتبر سيميوني ان المباراة ضد الريال دائما 

دربي مدريد اليوم بعنوان »لا للتفريط في أي نقطة«!

■ باريس - أ ف ب: لعــب نيمار دوراً فاعلًا في 
الأســبوع الصاخب لباريس ســان جيرمان الذي 
توقفت مباراته في دوري الابطال منتصف الاسبوع 
بســبب حادثة عنصرية، ثم ســاهم أغلى لاعب في 
العالم بقيادته إلى دور الـ16 أمام اسطنبول باشاك 

شهير مسجلًا ثلاثية.
بعد يوم من توجيه الحكم الرابع عبارة عنصرية 
لمســاعد مدرب الفريــق التركي، اســتؤنف اللقاء 
فســجل البرازيلي ثلاثية ليقود فريقــه إلى الفوز 
5-1. وكان نيمار ســجل هدف الفوز ضد لايبزيج 
من ركلة جزاء وثنائية خلال الفوز على مانشســتر 
يونايتد 3-1، ما سمح لفريقه الباريسي بتعويض 
بدايته الســيئة في المسابقة. وشرح قرار انسحاب 
فريقه تضامنا مــع الفريق التركي الذي تلقى اهانة 
عنصرية من حكــم المباراة الروماني، بانه شــيء 
"يجب أن يحصل لنرى إذا كان العام سيتغيّر قليلا". 
وركع مع لاعبي الفريقين اثناء عزف نشــيد دوري 
الابطال في اليوم التالي، رافعا قبضته الى السماء. 
وكان جمهور ســان جيرمان فرحا لسماعه يتحدث 
عن سعادته في العاصمة، بعد اعلان رغبته باللعب 
الموسم المقبل مع زميله السابق في برشلونة ليونيل 
ميســي. وقال نيمار )28 عاما(: "أنا سعيد جداً هنا 
في باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا 
تخطر في ذهني أبداً، لكن الناس تحتاج إلى شيء 
للحديث عنه". وبموازاة تصريح نيمار، أكد رئيس 
النادي القطري ناصر الخليفــي أن النجمين نيمار 
وكيليان مبابي يريدان البقاء بالنادي الفرنســي، 
مشــيراً الى أنه بدأ المفاوضات معهما بهذا الشأن. 
أما مــا يتعلق بإمكانيــة انتقال ميســي إلى فريق 
العاصمة، لا ســيما بعدما طالب به نيمار شخصياً، 
قال الخليفــي: "نحترم الاندية الاخرى، كما نحتاج 
الى يتم احترامنا من الاندية الاخرى". وبعد التأهل 

القاري فــي الصدارة ورغبة مواصلة المشــوار كما 
الموســم الماضي عندمــا بلغ النهائي وخســر أمام 
بايرن ميونيخ، يحوّل سان جيرمان عقارب ساعته 
إلى الساحة المحلية عندما يستقبل غريمه ليون في 
قمة منتظرة الاحــد. ويتصدر فريق المدرب توماس 
توخيل الترتيب بعد 13 مرحلة، بفارق نقطتين عن 
ليل وليون. وفيما خســر سان جيرمان من موناكو 
وتعادل مع بــوردو قبل أن يحقق فوزا متأخرا على 
مونبلييــه، يعيش ليــون فترة مميــزة بحيث فاز 
في مبارياته الاربع الاخيــرة في الدوري. وفي ظل 
خسارة سان جيرمان ثلاث مباريات غير عادية في 
هذه المرحلة المبكرة من الموســم، يبدو الصراع قويا 
على الصــدارة، بحيث يبتعد حامــل اللقب خمس 
نقاط فقط عن الســادس. ويبحث ليــون الذي لم 
يخسر في آخر عشــر مباريات، عن فوزه الاول في 

ملعب "بارك دي برانس" منذ 2007.
وعلى غرار ليــون، يعيش مارســيليا الذي مر 
بنكســة قارية فــي دوري الابطــال، مرحلة رائعة 
في "ليغ 1"، فــاز فيها خمس مــرات تواليا ليعتلي 
المركــز الرابع بفارق 4 نقاط عــن باريس. واللافت 
ان مارسيليا ســيكون قادرا على اعتلاء الصدارة، 
بحال فوزه فــي مباراتيه المؤجلتــن. لكن الفريق 
المتوسطي ســيواجه تحديا صعبا، عندما يستقبل 
اليوم جاره في الجنوب موناكو الذي خسر مباراته 
الاخيرة ضد ليل بعد أربعــة انتصارات رفعته الى 
المركز الخامس. ويمكــن لليل الثاني بفارق نقطتين 
عن سان جيرمان ان يتصدر عندما يستقبل بوردو 
العاشر. وبعد تراجعه إلى المركز الرابع عشر، أقال 
نانت، حامل اللقب ثماني مرات، مدربه كريستيان 
غوركوف، ليصبح النــادي الرابع يغيّر مدربه هذا 
الموســم. وســتكون محطته المقبلة أمــام ديجون 

متذيل الترتيب.

■ روما - أ ف ب: ســتكون الفرصة مواتية أمام ميلان 
لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، عندما يستضيف بارما 
الأحد ضمن المرحلة الحادية عشــرة، التي ســيخيم عليها 

الحزن لوفاة أحد أهم أساطير ايطاليا باولو روسي.
ويحتــل النــادي اللومبــاردي الذي كان روســي لاعبه 
فــي موســم 1985-1986 الصــدارة بـــ26 نقطــة، ويطمح 
للإبقــاء علــى فارق النقــاط الخمــس على أقــل تقدير مع 
أقرب منافســيه الإنتر الذي سيكون في ضيافة كالياري. 
وتوفي روســي لاعب ميــان ويوفنتوس فــي الثمانينات 
ليلــة الأربعاء عن 64 عاما بعــد معاناته من مرض عضال، 
وكانت لــه اليد الطولى في فوز بلاده بــكأس العالم 1982 
التــي أحرز خلالهــا ايضــا لقب الهــداف بســتة أهداف. 
وتأتي وفاة روســي بعد اســبوعين على رحيل الاسطورة 
الارجنتينــي ونابولــي دييغــو مارادونــا الذي تــوج بطلا 
للعالــم عام 1986. ولا تشــكل المباراة ضــد بارما صعوبة 
علــى ميلان الذي يقــدم احد أفضل مســتوياته منذ قرابة 
عشــر ســنوات حين فاز بآخــر ألقابه في الدوري موســم 
2010-2011. وقــد تشــهد المباراة عودة النجــم والهداف 
زلاتــان إبراهيموفيتــش الذي يخضع لتقييــم طبي لمعرفة 
إذا شــفي تماما من الإصابة التي تعرض لها في تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي خلال الفوز 3-1 على نابولي.
الذهبيــة  الفتــرة  شــهد  الــذي  يوفنتــوس  وســيكون 
لـ"بابليتــو" الأكثر حزنا على لاعب منحــه أول القابها في 
كأس أوروبــا للاندية البطلــة )دوري الابطال( عام 1985، 
عدا عن لقبين في الـ"ســيريا أه" ولقب في الكأس الســوبر 
الأوروبية وكأس الكؤوس القارية أيضا. ورغم أن جنوى 
مضيف "الســيدة العجوز" يقبع في المركز التاســع عشــر 
قبــل الأخير إلا أنه دائما يســبب المتاعب لحامل اللقب في 
المواســم التســعة الأخيرة، والرابع حاليا بعشرين نقطة. 
ويخــوض يوفنتــوس المباراة منتشــيا بفــوزه الكبير على 

 زيدان مدرب الريال سيواجه سيميوني  )يسار( مدرب أتلتيكو في دربي مدريد اليوم 

الدوري الإنكليزي 

بين ايفرتون وضيفه تشلســي المتألق 
أخيــرا على ملعب "غوديســون بارك". 
ويقــدم فريــق المــدرب فرانــك لامبارد 
مســتويات مميــزة، وهــو لــم يخســر 
ســوى مباراة في الدوري هذا الموســم 
كانــت في الجولــة الثانيــة على أرضه 
امام ليفربول حامل اللقب عندما اكمل 
المباراة بعشــرة لاعبين اثر طرد مدافعه 

كريستينســن  اندريــاس  الدنماركــي 
وسيســعى  الاول.  الشــوط  أواخــر 
مــن  خاليــا  ســجله  علــى  للمحافظــة 
الهزائم في الدوري للمباراة العاشــرة 
تواليا امام فريق بدأ الموســم بقوة قبل 
ان يخفت بريقه، إذ اكتفى فريق المدرب 
الايطالــي كارلــو أنشــيلوتي بانتصار 
واحد فــي مبارياتــه الســبع الاخيرة. 

مواجهــة  فــي  انشــيلوتي  وســيعوّل 
فريقــه الســابق الذي قاده الــى اللقب 
المحلــي فــي 2010 وكان لامبــارد أحد 
عناصره، على متصدر هدافي الدوري 
دومينيــك كالفيرت ليويــن برصيد 11 
هدفا. ويسعى "التوفيز" لتحقيق فوزه 
الثالــث تواليا في الــدوري على ارضه 
ضــد النــادي اللندنــي للمــرة الاولــى 

منــذ 2012. إلا أن ايفرتون خســر آخر 
مباراتــن على أرضه في الــدوري هذا 
الموسم، لذا سيطمح انشيلوتي لتفادي 
الــدوري  فــي  تواليــا  ثالثــة  خســارة 
على أرضــه للمرة الاولى منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2006 حين كان يشرف 
على ميلان الايطالــي. ويدخل "البلوز" 
اللقاء بعد تعادله مع كراســنودار 1-1 

في دوري الابطــال الثلاثاء في مباراة 
دخل اليها وهو ضامن للصدارة.

ويخــوض ليفربــول حامــل اللقــب 
والمبتعد عــن توتنهام المتصــدر بفارق 
الاهــداف فقــط مباراة ســهلة نســبيا 
ضــد مضيفــه فولهام الاحــد. وبعدما 
ظنّ البعض ان الفريق الاحمر ســيتأثر 
بالغيابات الكثيرة فــي الفريق أبرزهم 
في خــط الدفاع، أثبت المــدرب الالماني 
يورغن كلــوب أن منظومته متماســكة 
بعدما منــح فرصة للعديد من اللاعبين 
الشــباب ولــم يخســر أي مبــاراة منذ 
سقوطه امام اســتون فيلا في المرحلة 
الرابعة. ويدخل المصري محمد صلاح 
المباراة بمعنويــات عالية بعدما اصبح 
الهداف التاريخي لليفربول في دوري 
ضــد   1-1 التعــادل  خــال  الابطــال 
ميدتيلانــد الاربعاء بتســجيله الهدف 
رقــم 22، متخطيــا اســطورة النــادي 
ايضــا  كان   ،)21( جيــرارد  ســتيفن 
الاســرع للنادي في المســابقة القارية 
بعــد 55 ثانيــة. وســيعوّل البرتغالــي 
جوزيه مورينيو مرة أخرى على ثنائيه 
الرهيــب هــاري كاين والكوري ســون 
هيونــغ مين عندمــا يحل ســبيرز على 
كريســتال بــالاس ونجمــه الايفواري 
صعبــة  مبــاراة  فــي  زاهــا  ويلفريــد 
الاحد. ويحتل ســون المركز الثاني في 
ترتيــب الهدافــن )10( فيمــا يتصــدر 
كايــن افضــل ممرريــن حاســمين في 
الــدوري )10( وهما تشــاركا كثنائية 
فــي 11 هدفا في الدوري هذا الموســم. 
ويســتقبل ليســتر الرابع برايتون في 
ختام المرحلة الاحد، فيما يســتضيف 
يعــرف  لــم  الــذي  الجريــح  أرســنال 
الفوز في مبارياتــه الاربع الاخيرة في 

الدوري فريق بيرنلي. 

غوارديولا مدرب السيتي سيضع المزيد من الضغوط على عاتق سولشاير مدرب يونايتد  )يسار(

الدوري الفرنسي

سان جيرمان ونيمار يسعيان 
الى ختام أسبوع مثير في قمة أمام ليون

ميلان يريد تعزيز الصدارة ووفاة روسي تخيم على المرحلة الـ11 الدوري الإيطالي

برشــلونة 3-صفر فــي "كامب نو" ضمــن دوري الأبطال 
وتصــدره المجموعــة الســابعة، ومتســلحا بخــط دفاعه 
المتماســك الذي لم يخترق بغير ثمانية أهداف هذا الموسم 
مــا يجعله الأقوى إلــى جانــب فيرونا، عدا عــن كونه مع 
ميلان الفريقين الوحيدين اللذين لم يتذوقا الخسارة بعد.

ويســعى الإنتر لتعويض خيبتــه الأوروبية بخروجه 
من دوري الأبطال خالي الوفــاض على الصعيد المحلي، 
وســتكون المباراة ضد كاليــاري بمثابة الفرصة الاخيرة 
للمدرب أنتونيو كونتي لتلافي الأخطاء السابقة لاسيما 

أن التقاريــر باتــت تتوقــع أن ايامه مــع الـ"نيراتزوري" 
أصبحت معدودة. واحتل الإنتر المركز الرابع للمجموعة 
الثانية الصعبة التي ضمت ريال مدريد ومونشنغلادباخ 
وشــاختار، وودع صفر اليدين، إذ تأهل الأولان إلى دور 
الـ16، فيما انتقل شــاختار لدورالـ32 للدوري الأوروبي. 
وسيحصل سامبدوريا على شــرف ان يكون أول فريق 
يخــوض مبــاراة ضمــن الــدوري الإيطالي علــى ملعب 
مضيفــه نابولي تحت اســمه الجديــد "دييغــو ارماندو 

مارادونا".

النجمان الراحلان روسي ومارادونا خلال تكريمهما في 2017 في إيطاليا 

الدوري الاسباني

لها حســابات مختلفة عن بقية المباريات "رغم 
ان المباراة تقام بدون جمهور، الا انها ستكون 
حماسية ولا نريد الفوز فقط من أجل الصدارة 
بل لاسعاد جماهيرنا في منازلهم". فيما يعوّل 
زين الديــن زيدان مدرب الفريــق الملكي على 
مواطنه كريم بنزيمــة الهداف وصاحب هدفي 
الخلاص في مرمى الفريق الألماني المؤهلين الى 
الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال. واستعاد 
بعد  راموس  ســيرخيو  قائــده  جهود  زيدان 

غياب جراء الاصابة ما يمنح الخطوط الخلفية 
حصانة اضافية لاســيما انه فــي فترة غيابه 
كانت احدى الحلقــات الأضعف في الفريق ما 

أدى إلى تفريطه بالعديد من النقاط.
بتعرض  النفس  سوســييداد  ريال  ويمني 
أتلتيكــو لعرقلة تعيــد له صــدارة "لاليغا"، 
التي عانى  التعــادلات  والخروج مــن دوامة 
منها فــي المرحلتــن الأخيرتين مــع فياريال 
)1-1( وألافيس ســلبا. ويخوض برشــلونة 

الذي تعرض لهزيمــة ثقيلة الثلاثاء في دوري 
الأبطال صفــر-3 أمام ضيفــه يوفنتوس، ما 
حرمه من صدارة المجموعة الســابعة، مباراة 
ليفانتي. وســيكون على  ســهلة نســبيا مع 
المتأهلة  الفرق  الكتالوني مواجهة أحد  الفريق 
من المركز الأول في دورالـ16 للمسابقة القارية 
ما قــد يعقد مهمتــه. ويحتل الفريــق بقيادة 
مدربه رونالد كومان المركز التاسع بـ14 نقطة 

)خاض 10 مباريات فقط(. 
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لقب »الأفضل« بين ميسي 
ورونالدو وليفاندوسكي!

■ باريــس - أ ف ب: لــم تخالــف اللائحة 
النهائية لجائــزة أفضل لاعب فــي العالم التي 
يمنحها ســنويا الفيفا، التوقعــات إذ انحصرت 
ليونيل ميسي وغريمه كريستيانو  المنافسة بين 
رونالدو وروبرت ليفاندوســكي. ويبدو الاخير 
الأوفــر حظا لنيــل اللقــب بعد قيادتــه بايرن 
ميونيــخ الى إحــراز ثلاثية الــدوري والكأس 
المحليين ودوري أبطال أوروبا الموســم الماضي، 
قبــل أن يضيف الموســم الحالي لقبــي الكأس 
الأوروبية.  الســوبر  والكأس  المحلية  الســوبر 
وكان من المفترض أن يقام حفل الفيفا الســنوي 
في 21 أيلول/ســبتمبر في ميلانــو، لكنه أرجئ 
الــى 17 كانون الأول/ديســمبر حيــث يقام في 
مقر الفيفا في زيوريخ بســبب كورونا. وســبق 
أن توج في تشرين الأول/أكتوبر  لليفاندوسكي 

بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا.

زيدان يرشح الجار أتلتيكو 
للفوز بلقب الدوري الاسباني

■ مدريد - أ ف ب: رشــح مــدرب ريال مدريد 
زين الدين زيــدان الجار اللــدود أتلتيكو مدريد 
للفوز بلقب الدوري الإســباني للمرة الأولى منذ 
2014، في ظل المستوى الذي يقدمه والانتصارات 
الســبعة المتتالية التي حققها حتى الآن. ويتصدر 
فريق المــدرب دييغو ســيميوني الــدوري بـ26 
نقطة مع مباراتين مؤجلتــن، متقدما بفارق نقطة 
على مفاجأة الموســم ريال سوســييداد. ويتقدم 
أتلتيكو على جاره الريال حامل اللقب بفارق ست 
نقاط وبمباراة أقل من الأخيــر، فيما يقبع الكبير 
الآخر برشــلونة في المركز التاسع بـ14 نقطة مع 
مباراتــن مؤجلتين أيضا. واعتبر زيدان عشــية 
الدربي المرتقب بين الفريقــن، أن أتلتيكو "الأوفر 
حظا وهم يظهــرون ذلك كلما دخلوا الملعب. لطالما 
كانوا منافســن أشــداء وهم الآن في الطليعة". 
وتابع: "نعرفهم جيدا وهــذه فرصة لنا كي نظهر 
ما بإمكاننــا فعله". وتطرّق زيــدان الى ما تصفه 
"الصحافة بمثابة مباراة نهائية )للريال تحديدا(، 

لكن هنا كل مباراة تعتبر مباراة نهائية".

راشفورد يرغب في البقاء 
في مانشستر يونايتد 

حتى النهاية
■ مانشســتر - رويتــرز: ترغــب عدة فرق 
أوروبية كبيرة في التعاقد مع ماركوس راشفورد 
لكن المهاجــم الانكليزي يؤكد أنه يريد أن يمضي 
كل مسيرته في ناديه الحالي مانشستر يونايتد. 
وتخرج راشــفورد من أكاديمية يونايتد وأحرز 
هدفين في أول ظهور له مــع الفريق الأول وكان 
في الدوري الأوروبي في 2016 عندما كان ســنه 
18 عامــا. وحتــى الآن أحرز 77 هدفــا في 232 
مباراة. وقال راشفورد: "أنا لا أنظر خارج حدود 
مانشســتر يونايتد. عندما كنت صغيرا لم أفكر 
في شــيء خارج حدود مانشســتر يونايتد. لا 
أتصور اللعب بقميص آخر". وجاءت تصريحات 
راشــفورد )23 عامــا( بعــد تتويجــه بجائزة 
الرياضة من أجــل التغيير الاجتماعي بســبب 
جهوده فــي توفير الطعام للأطفــال الفقراء في 
بريطانيا. وقال راشــفورد إن علاقته بيونايتد 
قوية جدا. وأضاف: "أتحدث عن الفترة التي وفر 
لي فيهــا النادي مكانا للإقامــة عندما كانت أمي 
تواجــه صعوبات في المنــزل. عندما كان عمري 
11 عاما. وبقيت هنــاك حتى أصبح عمري 16 أو 
17 عاما. لذا فالعلاقة أقوى مما يتصور البعض". 
وأردف: "منحنــي يونايتد فرصــة التعبير عن 

الذات واكتشاف موهبتي في كرة القدم".

محكمة إيطالية تؤيد سجن 
روبينيو تسع سنوات 

بتهمة الاغتصاب!
■ ميلانــو - أ ف ب: أيدت محكمــة إيطالية 
الحكــم على المهاجم البرازيلي الدولي الســابق 
روبينيو بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة 
في 2013 حين كان لاعبا فــي ميلان. وأكد قضاة 
محكمة الاســتئناف في ميلانــو الحكم الصادر 
غيابا عام 2017 بحق روبينيــو وأحد أصدقائه 
بتهمــة العنف الجنســي الجماعي الــذي يعود 
تاريخــه إلى كانون الثاني/ينايــر 2013. وكان 
روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال 
متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي لامرأة 
ألبانية تبلغ 22 عاما فــي ملهى ليلي في ميلانو. 
السابق  الســامبا  وأمرت المحكمة لاعب منتخب 
مشترك  بشكل  للسيدة  تعويضات  بدفع  ورفيقه 
قدرها 60 ألــف يورو، فيما منعــت المحاكمة عن 
الأشــخاص الأربعة الباقين. ومن حق روبينيو 
البالغ 36 عاما والذي نفى الاتهامات، اســتئناف 
الحكم مرة اخرى في غضــون 90 يوما. واضطر 
روبينيو لفســخ عقده مع ســانتوس البرازيلي 
في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على 
ادانته. ونشرت قناة "غلوبو سبورتس"  خلفية 
مقتطفــات مــن تســجيل اســتخدمه المدعون 
يزعم  حيث  اللاعب،  إدانــة  لضمان  الإيطاليون 
أن اللاعب يقول: "أنا أضحك لأنني لا أهتم. المرأة 

كانت ثملة تماماً إنها لا تعرف حتى ما حدث".

ليبرون جيمس 
رياضي العام 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اختيــر نجم 
الســلة الامريكية ليبرون جيمــس المتوّج بلقب 
دوري المحترفين، أفضل رياضي في 2020 بحسب 
مجلة "تايم". وبعد نيله جائزة مجلة "سبورتس 
إيلوســتريتد"، حصل نجم لوس أنجليس ليكرز 
على هذا التكريم، بســبب انجازاتــه الرياضية 
والتزامــه الاجتماعــي خارج الملاعــب. وأحرز 
"الملك" لقبه الرابع في الدوري في عشر سنوات، 
ومع ثالث ناد مختلف، لتتويجه سابقا مع ميامي 

هيت وكليفلاند كافالييرز.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: يديــن ريال سوســييداد الإســباني إلــى رييكا 
الكرواتــي، ومهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه الذي ســجل هدف التعادل 
في الوقت القاتل أمام نابولي الإيطالي )1-1( ليتأهلا ســوياً عن المجموعة 

السادسة إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي.
وافتتح البولندي بيوتر زيلينســكي التســجيل لنابولي في الدقيقة 35، 
وعادل جوزيه لسوســييداد فــي الدقيقة )90+2(. وبالتالــي أنهى نابولي 
الدور الأول متصدراً المجموعة بـ11 نقطة، أمام سوســييداد الثاني بتســع 
نقــاط، فيما حل ألكمار الهولندي ثالثاً بثماني نقاط بعد خســارته 2-1 في 
الوقــت القاتل أيضاً أمــام مضيفه رييكا الرابع بأربع نقــاط. ولعب نابولي 
المبــاراة الأولى على ملعبه منذ إطلاقه عليه اســم الأســطورة الأرجنتيني 
الراحل دييغو مارادونا تكريماً له. ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة 
لإحياء ذكرى الفائز بكأس العالم 1982 في إيطاليا باولو روسي الذي توفي 
في وقت مبكر الخميس عن 64 عاماً. وســجل زيلينسكي هدف نابولي )35( 
بعد ركلة ركنية أبعدها الدفاع، وتلقاها البولندي على مشارف منطقة الجزاء 
وســددها صاروخية متقنة إلى يمين الحارس. وبعد ذلك، فرض سوسييداد 
مفاجأة الدوري الإســباني الذي ســيطر على الصدارة لفتــرة طويلة قبل 
أن يتراجــع إلى المركز الثاني، ســيطرته على المبارة، وأضاع فرصاً ســهلة 
عدة للتعادل. لكن الفريق الباســكي بقي يقاتل حتى الأنفاس الأخيرة، إلى 
أن لاحت الفرصة أمام جوزيه، فســدد كرة قوية اســتقرت في سقف مرمى 
الحارس دافيد أوسبينا )90+2(. وقدم ألكمار خدمة لسوسييداد بخسارته 
2-1 أمــام رييكا وإضاعة فرصة التأهل. وتقدم رييــكا في الدقيقة )52( عن 
طريق البوسني لوكا مينالو، لكن ألكمار أدرك التعادل سريعاً في الدقيقة 57 
عن طريق أوين فيندال. وأكمل ألكمار الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين 
بعد طرد السويدي جاسبر كارلســون. وجاءت الضربة القاضية من رييكا 

الذي حقق فوزه الأول، في الدقيقة )90+3( عن طريق إيفان توميتشاك.
وتأهل يانغ بويز السويسري مع روما الإيطالي عن المجموعة الأولى، بعد 
فوزه 2-1 على كلوج الروماني. وتأهل أيضاً مولده النرويجي عن المجموعة 
الثانية لاحقاً بأرســنال الإنكليزي، بعد تعادله مع رابيد فيينا النمســاوي 
2-2. وفي المجموعة العاشرة، حسم توتنهام الإنكليزي المتأهل منذ الأسبوع 
الماضي الصدارة بفوزه على مضيفه انتويرب البلجيكي 2-0. ورفع توتنهام 
رصيده إلــى 13 نقطة في حين تجمد رصيد انتويرب عنــد النقطة 12 ثانياً. 
وســجل لتوتنهام كارلوس فينيســيوس )57(، وجوفاني لوسيلسو )71(. 
وفي الحادية عشرة، رافق فولفسبيرغر النمساوي دينامو زغرب الكرواتي 
إلى الأدوار الإقصائية بحلوله ثانياً بعشــر نقاط، بعد فوزه 1-صفير على 

فينورد الهولندي الذي كان يلعب أيضاً على بطاقة التأهل.

سيناريو مجنون يؤهل نابولي وسوسييداد معاً إلى دور الـ32

 انسينيي نجم نابولي )يسار( يصارع زوبيميندي مدافع سوسييداد على الكرة 

■ الجزائر - الأناضول: أثارت زيارة اللاعب الجزائري 
الدولي هشام بوداوي إسرائيل، جدلا واسعا في بلاده التي 
ترفض التطبيع مع تل أبيب رسميا وشعبيا. الزيارة جاءت 
للعب مباراة خاضها ناديه نيس الفرنســي، مع بئر السبع 
الإســرائيلي، وانتهت بفوز الأخير بهــدف، ضمن الجولة 

الأخيرة للدوري الأوروبي.
ويلعــب بوداوي )21 ســنة( في النادي الفرنســي منذ 
موسمين، وفاز مع منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019. 
ومنذ أيام، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا 
إزاء ذهاب بوداوي، الثلاثاء، إلى إســرائيل بجواز ســفر 
جزائري، ســيحمل ختم دولة لا تعترف بها الجزائر أصلا. 
واعتبر مغــردون أن خطوتــه "بمثابة تطبيع مــع الكيان 
الصهيوني في وقت ترفض فيه السلطات العليا الجزائرية 
أي تطبيــع مهما كانــت صفته". وخلافا لهــذا الموقف، رأى 
آخرون أن ذهابــه "التزام مهني من لاعــب محترف اتجاه 
النــادي الذي يلعب له". وقال رئيس حركة مجتمع الســلم 
)أكبر حزب إســامي في الجزائر( عبدالــرزاق مقري، إن 
"ردود فعــل الجزائريين ضد التطبيــع المعبر عنه في قضية 
بوداوي مشــرفة". واعتبر مقري على "فيسبوك" أنها "تبين 
التوجه الغالب اتجــاه القضية الفلســطينية في بلادنا". 

وأضاف: "يجب أن نتذكــر هنا أبطالنــا الرياضيين الذين 
صمدوا ولــم تضعفهم طموحاتهم الشــخصية مثل، فتحي 
نورين وزكرياء شــنتوف ومريم بن موســى وغيرهم"، في 

إشارة إلى رفضهم مواجهة رياضيين إسرائيليين.
وحســب مقري، فــإن قضية بــوداوي "أظهــرت أقلية 
متصهينة في بلادنا. والغريب أن بعض هؤلاء يســتعملون 
الديــن لتبربر الخنوع، وكأن قضيتنا نحــن هنا مع اليهود 
كديانة". وأردف: "يتجاهل هؤلاء أن القضية احتلال أرض 
وتهجير شعب وتدنيس مقدسات، وتآمر على أمة بكاملها"، 
في إشــارة للشعب الفلســطيني. وتابع أن "القضية دينية 
تتعلق بكل المســلمين، واســتراتيجية تتعلق بأمة بكاملها، 
وهــي قضية وطنية لنــا كجزائريين لخصوصيــة التاريخ 

الجزائري".
من جهته، قال عبدالقادر بن قريبنة، رئيس حزب العدالة 
والبناء )إسلامي(، إن "ما أقدم عليه بوداوي يعتبر عند كل 
الجزائريين سفر معصية". ووصف بن قريبنة، الذي ترشح 
لرئاســة الجزائر عام 2019، على حسابه في "تويتر"، سفر 
بوداوي إلى إســرائيل بأنه "لا يليق بــأي جزائري في أي 
موقع". ودعــا قطاعات الإعــام والتربيــة والتوجيه في 
الجزائــر، إلى "تكثيف جهودها لبــث الوعي الصحيح أمام 

شــبابنا حتى لا يغرر بهم في مثل هــذه الأخطاء التي نأمل 
ألا تتكرر وأن يعتذر عنها أصحابها". وقال: "فلســطين تبقى 
دوما وديعة عمر )بن الخطاب( وأمانة الشــهداء فلا يجوز 
التفريط فيهــا و لا التآمر عليها". أمــا الإعلامي الجزائري، 
والمعلق الشهير في مجموعة "بي إن سبورتس" الرياضية، 
حفيــظ دراجي، فوصــف الواقعة بأنها "لا حــدث". وكتب 
على "فيســبوك" إن القضية "لا يمكن أن تشكل حدثا يؤرقنا 
ويقودنا إلى التشــكيك في النوايا والمواقف". ووضح بإن 
اللاعب المحترف "حتــى ولو كان دوليا ينتمــي إلى فريقه 
وليس إلــى منتخب بــاده، ونادي نيس فريق فرنســي 
وليس جزائريا، يقتضي منا اتخاذ موقف". وشــدد على أن 
"من يطالــب برد فعل من المدرب الوطنــي أو اتحاد اللعبة، 
أو حتى الســلطات الجزائرية فهو مخطئ". وفسّــر دراجي 
ذلــك "لأن بوداوي يمثل فريقه بحكــم التزامه بعقد يربطه 
معه كلاعب بعيدا عن قناعاته السياســية والعقائدية التي 
لا تتغيــر لدى الجزائريين أينما كانــوا". وتابع: "من يعتقد 
بأن سفر اللاعب مع فريقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 
يسيء إلى الجزائر ومواقفها من القضية الفلسطينية، فهو 
مخطئ". واســتطرد: "الأمر لا يعــدو أن يكون مجرد التزام 
مهني لا أكثر، وليــس تطبيعا أو اعترافا بكيان لا تعترف به 

الجزائر أصلا". 
ونشر كمال شقيق هشام بوداوي تدوينة على "فيسبوك" 
حاول فيها شــرح الموقف و"الوضع الصعــب الذي يمر به 
اللاعب الدولي". وقال إن أخاه "ســعى مع إدارة فريقه كي 
لا يرافقه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها تحججت 
بكثرة الإصابات في الفريق وتعيين مدرب جديد على رأسه". 
وأشار إلى أن "كل العائلة تعيش تحت ضغط رهيب منذ أيام 
بسبب هذه الحادثة"، موضحا أن هشام "ما زال صغيرا في 
الســن ويجب أن يفهمه الجزائريون". ويأتي الجدل تزامنا 
مــع آخر أُثير بعد إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
في وقت ســابق الخميس، موافقة المغرب على التطبيع مع 
إســرائيل، وهو ما أكدته الرباط في بيان صدر عن الديوان 
الملكــي. ولم تعترف الجزائر إلى الآن بإســرائيل، وترفض 
إقامة أي علاقــات معها، تقول إنها تتمســك بقرار الجامعة 
العربية، القائم على أســاس دولة فلسطينية مستقلة على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.‎ وأكد هذا الموقف، 
الرئيس الجزائــري عبدالمجيد تبون، في ســبتمبر/أيلول 
الماضــي، الذي قال إن "هنــاك هرولة للتطبيــع مع الكيان 
الصهيوني، والجزائر لم ولن تشــارك فيها باعتبار القضية 

الفلسطينية مقدسة". 

جزائري يثير جدلا بزيارته إسرائيل مع فريقه الفرنسي

■ القاهرة - د ب أ: عقــدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم )كاف( اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلــن أن المكتب التنفيذي وافق على عدة إصلاحات رئيســية 
تهدف لتحسين سبل مكافحة الفساد وسوء الإدارة وحماية نزاهة 
اللعبة، بالإضافة لعدة إجراءات استجابة للأزمة المرتبطة بفيروس 
كورونا. وقررت اللجنة التنفيذيــة أن تقترح على الجمعية العامة 
للاتحاد الإفريقي منح صفة رئيس كاف الفخري للكاميروني عيسى 
حياتو، رئيس كاف الســابق. وأوضح: "حياتو الشخصية البارزة 

في الكرة الأفريقية عن جميع 
أعماله، ترأس هذا القائد الفخري كاف لـ30 عاما، منذ 1987 حتى 
2017، وتميــزت فترة عمله بخدمة تطوير الكــرة الأفريقية، والتي 
دافع عنها أينما كانت هناك حاجة لذلك". وقررت اللجنة التنفيذية 

تأجيل مباراة الســوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان 
المغربي، التــي كانت مقررة بشــكل مبدئي فــي 18 كانون الأول/

ديســمبر. وأعلنت: "نظــرا لصعوبة التوصل لاتفــاق مع الاتحاد 
القطري حول تنظيم الكأس السوبر 2020/2019 بين الأهلي ونهضة 
بركان، قررت اللجنة إقامة الكأس الســوبر فــي النصف الأول من 
2021". وأوضح الكاف أن اللجنــة التنفيذية وافقت على إجراءات 
جديدة لتراخيص الأندية تهدف إلى الحفاظ على نزاهة مســابقات 

الأندية وحسن سيرها. 
وأشار إلى أن اللجنة وافقت علي فتح باب التقدم بطلبات تنظيم 
نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية 2021 و2022 و2023، علما أن 
نهائي دوري أبطال 2020/2019 جرى في القاهرة، فيما أقيم نهائي 

الكونفيدرالية بالعاصمة المغربية الرباط.

■ لندن - رويتــرز: يتألق توتنهام بقيادة جوزيه 
مورينيــو فــي كل البطولات هذا الموســم لكن المدرب 
البرتغالي اعترف بانه لا يســتطيع إسعاد كل لاعبيه 
حيث لم يشارك ديلي آلي مهاجم إنكلترا في الفوز في 

الدوري الأوروبي.
وتغلــب توتنهام 2-صفر علــى أنتويرب ليخطف 
صدارة المجموعة مــن نظيره البلجيكــي لكن آلي لم 
يكــن بين خمســة تغييــرات، وخرج لاعب الوســط 
هاري وينكس، في مشــاركة نادرة له في التشــكيلة 
الأساســية، إلى غرفــة الملابس مباشــرة بعد نزول 
تانغاي ندومبيلي بدلا منه في الشــوط الثاني. وقال 
مورينيــو: "كيف يمكنني إســعادهم جميعا؟ لا أعتقد 

أنهم ســعداء وهذه هي طبيعة كــرة القدم، لا يمكنني 
صنع المعجــزات". وأضاف في إشــارة إلى وينكس: 
"أبلغت كل اللاعبــن إذا لم يشــاركوا عليهم العودة 
الذين استبدلتهم  للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين 
لأن عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل عودتهم إلى 
غرفة الملابس والاســتحمام. وينكس فعــل ذلك وأنا 
ســعيد بهذا لأنني أبلغته بهذا الأمر". لكن آلي أصبح 
على الهامش في تشــكيلة توتنهام حيث لم يشــارك 
ســوى مرتين فقط في الــدوري وبدا البالــغ 24 عاما 
غاضبا. وقــال مورينيو: "دعونا لا نهرب من الحقيقة. 
أي بديــل يدرك أنــه اذا تم اســتخدام كل التغييرات 
الخمسة فلن يكون سعيدا ولا أتوقع أن يكون سعيدا".

■ لوس انجليس - أ ف ب: سيحتفظ لوس أنجليس كليبرز بنجمه بول 
جورج لأربع سنوات إضافية في جنوب كاليفورنيا، بعد تمديد عقد اللاعب 

المخضرم بصفقة مقدرة بـ226 مليون دولار.
وقال جورج )30 عاما(: "كطفل نشأ في جنوب كاليفورنيا، حلمت دوما 
باللعــب مع لوس انجليــس، حيث يمكن لعائلتي واصدقائي مشــاهدتي". 
وتابع: "أنا فخور لتســمية هذا المكان بيتي، واتطلــع للقيام بدوري ليحقق 
هــذا الفريق نجاحــا كبيرا في الســنوات المقبلة". ووصــف رئيس عمليات 
كرة الســلة في النادي لورنس فرانك هذه الصفقة بـ"اللحظة المهمة" لفريق 
لعــب دوما دورا ثانويــا في ظل عملاق المدينة لــوس انجليس ليكرز حامل 
اللقب: "نأمل بأن نصبح مقصدا للاعبين، في بيئة حيث يمكنهم الاستمتاع 
وتحقيــق النجاح". كمــا حيا المدرب تايرون لو قدرة جــورج على اللعب في 
عدة مراكز وقيادته. وانتقل جورج إلى كليبرز في تموز/يوليو 2019، وفي 
موسمه الاول مع النادي بلغ معدل تسجيله 21,5 نقطة، 5,7 متابعات و3,9 
تمريرات حاســمة، فيما بلغت نســبة تســجيله 41,2% من خارج القوس. 
ولعــب جورج لانديانا بيســرز بين 2010 و2017 وأوكلاهوما ســيتي ثاندر 

بين 2017 و2019.

كليبرز يمدد عقد جورج أربع سنوات

المتألق جورج سيتقاضى عشرات الملايين عقب تمديد عقده مع كليبرز

»الكاف« يخطط لإصلاحات رئيسية لمكافحة الفساد مورينيو: لا يمكنني إسعاد كل لاعبي فريقي

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 
2020" تحديد مسار سباق الماراثون، الذي تم نقله إلى مدينة سابورو 

الشمالية لتجنب حرارة الصيف في العاصمة اليابانية.
وتم اتخاذ القرار المثير للجدل بنقل ســباقي الماراثون والمشي من 
طوكيو إلى ســابورو في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل أن يتم 
تأجيل الألعاب بأكملها حتى 2021 بســبب أزمــة كورونا. ومن المقرر 
افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو 2021، ويصرّ المســؤولون 
على أن المنافســات ســتقام حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة. 
وقالت اللجنة المنظمة إن ســباق ماراثون اســتعدادي ســيقام في 
الخامس من ايار/مايو لاختبار المســار الذي يبدأ وينتهي في حديقة 
ســابورو اودوري في وســط المدينة. وقال جاكوب لارســن، مدير 
المنافســة والفعاليات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، التي منحت 

موافقتهــا على المســار: "تتمتع ســابورو بخلفية كبيرة بســباقات 
الطرقات لاســيما منافســات الماراثون، ونريد أن نلهم المشجعين في 
جميع أنحاء العالم للسفر إلى ســابورو لمتابعة السابقات الجماعية 
في المســتقبل". وكان المســؤولون الأولمبيون اقترحوا لأول مرة نقل 
الماراثون بعد مشــاهد كارثيــة في بطولة العالم لألعــاب القوى في 
العاصمة القطرية الدوحة 2019، حيث احتاج عشرات الرياضيين إلى 
عناية طبية في ظروف حارة ورطبة. وأصبحت نقطة خلاف رئيسية 
بين المســؤولين في طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية، ولكن في نهاية 
المطاف قدمت المدينة دعمها لهذه الخطوة على مضض. وأقيمت معظم 
الفعاليات التحضيرية التي تقام عادة اســتعدادا للأولمبياد من أجل 
تقييم التدابيــر الوقائية وخطط الطوارئ قبــل الاعلان عن تأجيل 

الألعاب في آذار/مارس الماضي.

أولمبياد طوكيو 

تحديد مسار سباق الماراثون في مدينة سابورو

■ أبوظبــي - أ ف ب: يعود بطل العالم لســباقات 
فورمولا-1 البريطاني لويس هاميلتون إلى المنافســة 
في سباق أبوظبي الأحد، بعدما أتت نتيجته في فحص 
كوفيد-19 سلبية "في مناسبات عدة"، بحسب ما أعلن 

الاتحاد الدولي للسيارات.
وقال الاتحــاد إن هاميلتون، الــذي ثبتت إصابته 
بكورونا للمرة الأولى في 30 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
أمضى عشــرة أيام في الحجر الصحــي في البحرين، 
ووصــل إلى أبوظبي الخميس. وغــاب هاميلتون )35 
عاما( عن ســباق صخير الأحد الماضي، وحل بدلًا منه 

البريطاني اليافع جورج راسل، الذي كاد يحرز باكورة 
انتصاراته قبل أن يرتكب فريقه مرســيدس هفوة في 
المرآب ويتعرض لاحقًا لثقب فــي الإطار. وبغيابه عن 
ســباق البحرين، حُرم هاميلتون مــن فرصة معادلة 
رقمي الأســطورة الألماني ميكايل شــوماخر والألماني 
الآخر سيباستيان فيتل من حيث عدد الانتصارات في 
موسم واحد، وقدره 13 انتصاراً حققه الأول في 2004 
والثاني في 2013. ويختتم هذا الموسم الاستثنائي في 
13 كانون الأول/ديسمبر الحالي على حلبة ياس مارينا 

في أبوظبي.

فورمولا-1 

هاميلتون يعود الى السباق الختامي 
بعد تعافيه من كورونا

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الأوروبي
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ سيطرت الدهشة على وزير الخارجية غابي 
أشكنازي في أعقاب تهجمات الأمير تركي الفيصل 
على إسرائيل في مؤتمر الأمن الافتراضي الذي تم 
عقده في البحرين. قبل بضعة أيام التقى نتنياهو 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان  ـ  اللقاء 
الذي نفاه الأمير الفيصل بشدة  ـ  الذي لم يعد منه 
برزمة تطبيع جديدة، لكن كان يمكنه أن يفهم بأنه 

خطوة أخرى باتجاه ذلك.
هنــا يظهــر مــن كان رئيــس المخابــرات في 
الولايــات  فــي  المملكــة  وســفير  الســعودية 
المتحدة لســنوات ويقول بأن إســرائيل تحتجز 
الفلســطينيين في معســكرات تجميع وأنها دولة 
كولونياليــة وأن التطبيع معها مشــروط بإقامة 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس. ولكن فعلياً، لم 
يكن هناك أي أمر مفاجئ في أقوال تركي الفيصل. 
من يتابع تصريحاته خلال الســنة الماضية يتولد 
لديه الانطباع بأنه لم يغير أسلوبه. وفي مقابلات 
صحافية، بمــا في ذلك المقابلة التــي أجراها معه 
براك ربيد مــن القناة 13 قبل ســنة تقريباً، وفي 
المبادرة  نفســه.  الموقف  عــرض  العلني،  ظهوره 
العربية التي تم تبنيها في مؤتمر قمة جامعة الدول 
العربيــة في 2002، هي -حســب قوله- القاعدة 

التي سيبنى عليها الحل السياسي.
الفيصل ليس وحده. فموقفه يعكس سياســة 
الملك ســلمان العلنيــة، وهو موقف وجــد تأييداً 
آخر فــي تصريح المملكة في هذا الأســبوع والذي 
يقول بأن »المشكلة الفلسطينية هي مشكلة عربية 
أساســية تقف علــى رأس المشــكلات التي تؤيد 
المملكة حلها«. وفي الجلســة نفســها التي أدارها 
الملك سلمان، أوضح بأنه »من المهم وقف الاحتلال 
عن بناء مســتوطنات. هذا يمس القانون الدولي 

والمبادرة العربية هي أساس الحل«.
ثمة من قال إن الأمر يتعلق بخلاف أيديولوجي 
أو  أو اســتراتيجي بين بــن ســلمان والفيصل، 
للدقــة، بين الملــك ســلمان وابنه. بــن المقاربة 
المحافظة العروبية المنســوبة لســلمان والتي ما 
زالت تعتبر مملكته وصية على الأماكن المقدســة 
والأماكن العربية بشكل عام وفي مركزها المشكلة 
الفلســطينية، وبين الاســتراتيجية الفردية التي 
يمثلها ولي العهد. موقفه يقول »الســعودية أولًا« 
أي أن حل النزاعات الإقليمية لا يأتي على حساب 
السعودية. وكان هناك من ذهبوا بعيداً مثل الموقع 

المعارض »السعودية أون لاين« الذي نشر في هذا 
الأسبوع عن »مصادر سعودية« أن بن سلمان أمر 
بوضع الفيصل رهن الإقامة الجبرية وسحب منه 
المخصصات التي يتلقاها كأمير من العائلة المالكة. 
إضافة إلى ذلك، قال الموقع بأن نتنياهو قد أرسل، 
احتجاج  رســالة  الفيصل،  تصريحات  أعقاب  في 
لبن ســلمان، طلب فيها توضيــح معنى الخطاب. 
اعتذر بن ســلمان وأوضح بأن الأمر يتعلق بسوء 
فهم. في هذه الأثناء، لم يتأكد هذا التقرير، والموقع 
نفسه راكم لنفسه اسم من يختلق أخباراً ولا يبلغ 
عنها  ـ  مثلما فعل قبل ثلاثة أشــهر عندما نشر بأن 

الملك سلمان توفي.
تفســير ذلك لا يعني أن الخلافــات غير قائمة 
في البلاط الملكي، أو ســيتم التأكد قريباً من صحة 
اعتقال الفيصل. لقــد حدثت أمور كهذه في المملكة 
ســابقاً، والمثال البارز منها هــو وضع ولي العهد 
الســابق رهن الإقامة الجبريــة، الأمير محمد بن 
نايف، الذي لم يشــاهده الجمهور منذ آذار. وقال 
المقربون من بن سلمان إن بن نايف متهم بمحاولة 
القيــام بانقلاب، وامتلأت الشــبكات الاجتماعية 
بتغريــدات وتقاريــر عن أن بن نايــف حاول أن 
كشفت  اللندنية  »الغارديان«  ســلمان.  بن  يغتال 
مؤخراً بأن نحو 40 في المئة من تقارير الشــبكات 
من  يعرف  لا  روبوتــات  مصدرهــا  الاجتماعيــة 

يشغيلها، ولكن تخمين ذلك ليس صعباً.

مطلوب إجابات

إن التقدير الذي يقول بأن خطاب التطبيع الذي 
يدفع به بن ســلمان قدماً والمدعــوم بتصريحات 
الرئيــس ترامب وصهره ومستشــاره كوشــنر 
القائلة بأن الســعودية دولة قادمة بعد الإمارات 
والبحرين في تطبيع العلاقات مع إســرائيل- هو 
تقدير مناقض تماماً لموقف الملك سلمان، وبحاجة 
إلى عدة إجابات. على ســبيل المثــال، إذا كان بن 
سلمان هو الشــخص الوحيد الذي يحل ويربط 
في سياســة المملكة، فكيف أخضــع إرادته لإرادة 
والده في موضــوع التطبيع؟ هــل فاجأت أقوال 
الفيصــل، بن ســلمان أم أنها نســقت معه؟ وهل 
هناك أصلًا خلاف في مسألة التطبيع مع إسرائيل، 
حيث لو كانت قائمة بالفعل، فبوســع بن سلمان 
أن يقيــل وزيــر الخارجية الســعودي فيصل بن 
فرحان، الذي أعلن قبل حوالي ثلاثة أســابيع بأن 
المملكة مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد 
التوقيع على اتفاق سلام بينها وبين الفلسطينيين  

ـ  اتفاق يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إن بن فرحان، الذي ولد في ألمانيا قبل 46 سنة 
وشــغل منصب ســفير بلاده في المانيا ومنصب 
مستشــار في السفارة الســعودية في واشنطن، 
تم تعيينه قبل ســنة فقط في منصبه بمباركة بن 
ســلمان. منذ ذلــك الحين، اعتبر المتحدث باســم 
بن ســلمان، إضافة إلى منصبه وزيراً للخارجية. 
يمكــن التخمين بأن هنــاك اتفاقاً فــي الرأي على 
الأقل بالنســبة لهدف التطبيع بين الملك ســلمان 
وابنه: يجب أن يثمر بمقابل مناســب للمملكة. إذا 
كان هناك نقاش بينهم فإنه موجود في تفسير هذا 

المقابل.

رزمة غضب

هدف الســعودية هو إعادة الأمور إلى حالها، 
هذا يشــمل تحســن العلاقــات بين واشــنطن 
والرياض، التي تضررت بصورة شديدة بعد قتل 
الصحافي الســعودي جمال الخاشقجي وبسبب 
الحرب فــي اليمن، التي تســتمر منذ نحو خمس 
ســنوات دون أن يلوح لها حل في الأفق. المسؤول 
عن هذه المسائل هو بن سلمان بصورة شخصية، 
وهــي تضاف إلى مســألة المس الشــديد بحقوق 
الإنسان، الذي يشمل اســتمرار اعتقال 13 امرأة 
واعتقال خصوم سياســيين. هذه معاً تشكل رزمة 
غضب الغرب من السعودية. التطبيع مع إسرائيل 
كان كما يبدو من شــأنه أن يستخدم كمهر، اعتقد 
بن سلمان أن يقدمه للولايات المتحدة ليعيد بناء 
مكانة المملكة، لكــن يبدو أن ترامب أوضح له بأنه 
لا يســتطيع تزويده بالبضاعة، بالأســاس ليس 
أمــام الكونغرس الذي تقع فيه البؤرة الســاخنة 

والتهديدية ضد ولي العهد.
إن الافتراض القائل بأن الســعودية ترغب في 
»منح« التطبيع مع إســرائيل كهدية تدشين البيت 
لجو بايدن، لا يمكن أن يكون مفهوماً ضمناً. بايدن 
يأتي مع جعبة مليئة بالغضب، وبالاشمئزاز من بن 
سلمان. هو يتطلع إلى الدفع قدماً بعودة واشنطن 
إلى الاتفاق النووي مع إيــران وإنهاء الحرب في 
اليمن وفحص سياسة حقوق الإنسان لبن سلمان. 
هو معفي من عقوبة صفقــة القرن، والتطبيع بين 
السعودية وإســرائيل يجب أن يسبقه تطبيع بين 

رئيس حكومة إسرائيل والرئيس الأمريكي.
مثل كثيريــن في المملكة، ينتظر ســلمان أيضاً 
اليوم الذي يصبح فيه ملكاً ويدير المملكة كما يشاء. 
هو يواصل حملة تطهير الصفوف في أوســاط من 

يعتبرون أعــداء ومعارضين له، مــن بينهم كبار 
الضبــاط في الجيش مثل الأميــر الجنرال فهد بن 
تركي، الذي كان قائد قــوات التحالف العربي في 
اليمن، وأحيــل إلى التقاعد في آب الماضي بذريعة 
الفساد. محللون سعوديون في الغرب ذهبوا أبعد 
من ذلك، واعتقدوا أن بن سلمان قد يجري انقلاباً 
في المملكة ويزيح والده عن الحكم مثلما لم يتردد 

في وضع أمه في الإقامة الجبرية.
ولكن هذا الانقلاب قد يمس بشرعيته بصورة 
عميقة، لابالســعودية فحســب. في هذه الحالة، 
ســيجر بن ســلمان إلى رقصة التانغو مع الدول 
الغربية، لا ســيما مع الولايات المتحدة التي تهدد 
بوقف بيع الســاح للســعودية، الــذي هو فيه 
المقود وليس القائد. قد ينظر بن ســلمان بحســد 
إلى نظيره ولي عهد الإمارات، الشــيخ محمد بن 
زايد، الذي قرأ الخارطة السياسية لأمريكا بشكل 
جيد وفي وقت مبكــر. قرار بن زايد الانســحاب 

مــن الحرب فــي اليمن منحــه نقاطــاً كثيرة في 
الكونغــرس الأمريكــي، وألقى كامل المســؤولية 
عن الحرب الفاشــلة في اليمن على بن ســلمان. 
يبدو أن التطبيع وحده مع إســرائيل لم يعد كافياً 
ليصادق ترامب علــى بيع طائرات »إف35«. لو لم 
يفصل بن زايد نفسه عن الحرب الدموية في اليمن 
لكان بإمكان الكونغرس أن يضع معارضة شديدة 
بشكل خاص على اســتخدام الطائرات الأمريكية 
في قتل المدنيين مثلما هي الحال مع المملكة العربية 
السعودية. نجح بن زايد بتمرير التطبيع في بلاده 
والعالم العربي بهدوء نســبي، لأن بلاده لا تعتبر 
أيقونة إسلامية، وهو غير غارق في حرب داخلية 
ضد خصوم بارزين يهــددون مكانته. في حين أن 
السعودية حائرة بين الضغوط الداخلية والفائدة 
من التطبيع، يرسخ بن زايد مكانته كزعيم إقليمي 
رائد، وبدأ يعتم على مكانة بن ســلمان. وحسب 
تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه تشاور 

مع بايدن قبل التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل.
هــذه العلاقات قــد تنجح في اختبــار التوتر 
المتزايد حول سياســة واشنطن بالنسبة للاتفاق 
النووي مع إيران. سؤال رئيسي يتعلق بمستقبل 
التحالف المناوئ لإيران والذي شكلته السعودية، 
الذي محفوظ فيه لإســرائيل مــكان محترم. هل 
ســتؤيد الإمارات )التي تعمل فيها حوالي 3 آلاف 
شــركة إيرانيــة وموقعة مــع إيران علــى اتفاق 
لتأمين الملاحة في الخليج الفارسي( عودة الاتفاق 
النووي، أم أنها ستقف هي والسعودية والبحرين 
ضده. إن إســرائيل، رأس الحربة في المعركة ضد 
الاتفاق النووي، يمكنها في حينه أن تجد نفســها 
في معركة سياســية، تقف فيها هي والســعودية 
الإمــارات، وضد  أمام الحليــف الجديد، واتحاد 

الإدارة الأمريكية. 
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الفيصل رهن الاعتقال وولي العهد يغتال »روبوتياً وترامبياً« والتطبيع لم يعد كافياً والرياض ترقص التانغو... وبن زايد »يتفوق« أمريكياً

سؤال »التوجس« الإسرائيلي: بين »السعودية أولًا« وبايدن الغاضب... ماذا وراء بن سلمان وأبيه؟ 

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وابنه ولي العهد محمد بن سلمان

بعنوان »اتصالات موضوعية... عالقة«:

الحدود البحرية... بين التفسير الإسرائيلي والشروط اللبنانية
عاموس هرئيل

 

 ■ المحادثات التي بدأت حول ترســيم الحدود البحرية 
بين إســرائيل ولبنان، قبل شــهرين تقريباً، مع تفاؤل حذر 
في الطرف الإســرائيلي، تبدو الآن وكأنهــا تواجه طريقاً 
المتصلبة  للمقاربة  التجميد  إســرائيل  تنســب  مســدوداً. 
للطرف اللبناني، وتعدّ سلســلة من التناقضات في المواقف 
التي طرحتها بيروت في الســنوات الأخيرة. حكومة لبنان 
التي تمر فــي أزمة اقتصادية وسياســية شــديدة، علقت 
آمالًا كبيرة علــى التوصل إلى اتفاق يمكنه تســريع بداية 
الفحوصــات بمخزونات الغاز في البحر المتوســط. ولكن 

يبدو أن الاتفاق ما زال بعيداً في هذه الأثناء.
 المحادثــات بين الطرفــن، التي بادرت إليهــا الولايات 
المتحــدة، تجري في مجمع للأمم المتحــدة برأس الناقورة، 
في الجانــب اللبناني مــن المعبر الحــدودي. حتى الآن تم 
عقد أربعة لقاءات، كل منها اســتمر مدة 3  ـ  5 ساعات. على 
رأس البعثة الإسرائيلية الصغيرة يقف المدير العام لوزارة 
الطاقة، أودي اديري، وفي عضويتهــا هناك أيضاً ممثلون 
عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية والجيش. على 
رأس البعثة اللبنانية يقف نائــب رئيس الأركان، الجنرال 

باسم ياسين.
 يشارك في المحادثات أيضاً الوسطاء الأمريكيون وممثلو 
الأمم المتحدة كجهة مســتضيفة. تجري هذه المحادثات في 
خيمة كبيرة، تحــت قيود التباعد بســبب الوباء. توصف 
الاتصالات بأنها موضوعية وسليمة  ـ  وعالقة تماماً. خوف 
لبنان من أي مظهر بســيط للتطبيع ومــن كورونا أيضاً، لا 
يســمح في هذه الأثناء بحوار غير رســمي خــارج طاولة 

المفاوضات.
 تحولت مسألة الحدود البحرية إلى مسألة أكثر إلحاحاً 
مقابل الأزمة الداخلية التي تعمقت في لبنان هذه الســنة، 
خاصة بعد الانفجار القاتــل والتدميري بميناء بيروت في 
آب الماضــي. اعتبرت إســرائيل الاتفاق موضوعاً بســيطاً 

نســبياً. مســاحة المنطقة المختلف عليها الأصلية تبلغ 850 
كم مربعاً، أي 2 في المئة من مياه إســرائيل الاقتصادية. في 
هذه المنطقة التي تبدو مثلثة الشــكل، خــزان غاز يعنى به 
اللبنانيون، في حين سبق لإســرائيل أن بدأت قبل سنوات 

في استغلال مخزونات الغاز التي في منطقتها.
 طريقة الاحتساب التي سيســتند إليها ترسيم الحدود 
تبــدو معقدة جــداً ومعرفة فــي مواثيق دولية. المشــكلة 
الأساســية هي غياب حــدود بريــة دولية متفــق عليها، 
فالدولتان تستندان فقط على اتفاقات هدنة من العام 1949 
وعلى خط رســمه ضباط بريطانيون وفرنسيون في العام 
1923، استمراراً لاتفاقات ســايكس بيكو. ولكن الضابطين 
اللذين حــددا الخط في منطقة الشــاطئ وضعــا البرميل 
التأشيري الأخير على بعد 150 متراً شرق المياه، في منطقة 

هي الآن موقع لسلاح البحرية في رأس الناقورة.
 هذه الحقيقة تثير حتى الآن نقاشــاً علــى مكان النقطة 
الثابتة على الشــاطئ مــع فجوة تبلغ 30 متــراً بين موقف 
الطرفــن. ولأن هناك خلافاً على تحديــد زاوية الخط فيما 

بعد، وجد المثلث الذي يناقشونه الآن.
 في العام 2007 قام لبنان وقبرص ببلورة اتفاق لترسيم 
الحــدود البحرية الاقتصاديــة بينهما. لبنــان غير ملتزم 
بالاتفاق بالكامل لأن حكومته لم تصادق عليه بسبب ضغط 
تركيــا )التي لها تطلعات خاصة بهــا، ولها نزاع مع قبرص 
اليونانيــة(. النقطة التي تقع أقصى الجنــوب في الاتفاق 
بين لبنان وقبرص تســمى نقطة رقم 1. أودعت إســرائيل 
لــدى الأمم المتحدة بيانــاً عن هذه النقطة فــي العام 2010 
وصادقت عليها بقرار حكومي. بهذا هــي ترى هذه النقطة 

الحدود المعلنة مع لبنان. وفي الســنة نفســها، ومن خلال 
تجاهل الاتفاق مع قبــرص، أودع لبنان خطاً خاصاً به يبدأ 
في النقطــة 23 الأكثر جنوبــاً. وعندما أصدرت إســرائيل 
مناقصات لخزانات غاز فــي مياهها الاقتصادية، أخذت في 
الحســبان الخلاف ولم تتطرق في المناقصــات إلى المنطقة 

الواقعة بين النقاط 1 وحتى 23.
 فــي العــام 2013 أثناء مفاوضــات غير مباشــرة بين 
الدولتين، أزاح اللبنانيــون طلباتهم بخصوص الخط إلى 
نقطة أكثــر جنوباً، بصورة أضافت لمنطقة الخلاف 1450 كم 
أخرى، وطالب بملكية أيضاً على حوالي نصف خزان الغاز 
الإسرائيلي )كريش(. في الفترة نفسها، عرض الأمريكيون 
اقتراحاً توافقيــاً تطرق لمنطقة الخــاف الأصلية، 850 كم 
مربعاً، وأرادوا تقســيمه بصورة متســاوية تقريباً، 55 في 
المئة للبنان و45 في المئة لإسرائيل. الجهود الأمريكية فشلت. 
وعددت إسرائيل ما لا يقل عن سبع تغييرات في الخط الذي 

رسمه اللبنانيون طوال 13 سنة حتى المفاوضات الحالية.
 تجد إسرائيل صعوبة في تفســير الخط المتصلب الذي 
يعرضــه اللبنانيون الآن. أحد التفســيرات هــو أن لبنان 
غير معنــي حقاً بالاتفاق، بــل طلب فقــط أن يظهر لإدارة 
ترامب بأنه مســتعد للتفاوض كي لا يعرض نفســه لخطر 
التشــاجر مع الأمريكيين. القيــادة في لبنان تــدرك أيضاً 
التغطية الإعلاميــة الكثيفة للمفاوضات فــي الدولة، التي 
تعرض البعثــة كمن تناضل بشــجاعة من أجــل حقوقها 
الشرعية. تفســير آخر يدعي أن اللبنانيين جاءوا بأسلوب 
البازار الشرق أوسطي، الذي يقول »خذ بقدر ما تستطيع«: 
سنعرض خطاً متشدداً بقدر الإمكان، وفي النهاية سنتنازل 

بطريقة ما. وربما تكمن أســباب التصلب فــي الديناميكية 
الداخلية أمام حزب اللــه الذي اضطر إلى الموافقة على بدء 
المفاوضات، لكنه غير متحمس تماماً منها. أما إيران فتحافظ 

على الصمت بصورة مثيرة للاهتمام.
 مشــكلة لبنان هي أن الجمود في المفاوضات يعيق بدء 
التنقيب عن الغاز، الذي بخصوصــه وقعت على عقود مع 
شــركات فرنســية وإيطالية وروســية. هذه الشركات لن 
تبدأ بالتنقيب طالما لا توافق عليه إســرائيل. هذه هي أيضاً 
الرســالة التي نقلت من القدس للشركات. وتعتقد إسرائيل 
أن اللبنانيين قد اجتازوا العقبة الــكأداء بمجرد موافقتهم 
على إجراء محادثات مباشــرة حول ترســيم الخط. قرار 
الســماح للغاز بالبقاء في الأرض بدون اســتخدام لا يبدو 
منطقياً بنظرة من الجانب الإســرائيلي، خاصة عندما يدور 
الحديث عن إمكانية كامنة لضخ عشرات مليارات الدولارات 

في الاقتصاد اللبناني المتعثر. 
في الأســبوع الماضي مكث مندوب أمريكــي في بيروت، 
فــي محاولة لتحديد موعــد لاســتئناف المفاوضات. ألغى 
الأمريكيون جولــة مفاوضات خُطط لها فــي بداية كانون 
الأول الحالي بعــد أن تبين لهم حجم الفجــوة بين مواقف 
الطرفين. الخــوف الآن هو أنه على خلفيــة تبدل الإدارات 
في واشنطن ســيتم تجميد الاتصالات لفترة طويلة، سوقد 
تتضــاءل احتمالية حــل الخلاف بصــورة ملحوظة. تقدر 
إســرائيل أن هناك إمكانية لربح الطرفــن اتفاقاً يخدمهما، 
لكــن احتمالية ذلك في هذه الأثناء تبــدو أقل مما كانت في 

تشرين الأول الماضي.
بدأ الجيش الإســرائيلي في هذا الأسبوع بوضع إجمال 

للسنة الحالية التي ستنقضي، حيث يظهر استبدال ترامب 
ببايدن كعنصر مركزي سيشــكل الواقع الدولي في السنة 
القادمــة. ويلاحظ جهاز الأمن التزاماً قوياً عمره ســنوات 
طويلة للرئيس الجديد حول أمن إسرائيل، لكنه يفهم أيضاً 
بأن أسلوبه ومواقفه ســتكون مختلفة عن أسلوب ترامب 
ومواقفه. إذا قمنا باســتبعاد كورونا التي هزت إســرائيل 
مثــل جميع العالــم، فقد مرت على إســرائيل ســنة أمنية 
مريحة جداً، حيث إن عدد المصابين الإسرائيليين في أحداث 
عســكرية وعمليات كان حتى الآن منخفضــة جداً بصورة 
نسبية. ويبدو أن تحويل نظر الحكومة ونظر الجمهور إلى 
مشــكلات ملحة، صحية واقتصادية، التــي وقعت بالطبع 
أيضاً في الــدول المجاورة، خفف على الواقــع الأمني. تلك 
أفضلية جــاءت من خلال نقص، وهناك تحفظات بارزة إلى 
جانبها. أولًا، الظروف الاقتصادية ستملي ميزانية أمنية أقل 
وستضر بتنفيذ برنامج التســلح الطموح لرئيس الأركان 
افيف كوخافي. ثانيــاً، يكفي هجوم مفاجئ واحد لإيران أو 
حتى استفزاز أصغر من قطاع غزة لزعزعة الشعور بالأمان 
في أوساط الجمهور الإســرائيلي وتبديد الرضى في هيئة 

الأركان العامة.
ولكــن مثلما هو دارج في التقديــرات الأمنية، فإن العام 
2021 مــا زال يخفي في طياته إمكانية كامنة كبيرة نســبياً 
من عدم الاســتقرار وانعدام اليقين. وحتــى في فترة ركود 
اقتصــادي، فإن حــزب الله وحماس ســيواصلان تطوير 
قدرتهمــا الهجوميــة. إن مفهوم »جيــوش الإرهاب« الذي 
اجترحــه كوخافي للمــرة الأولى عندمــا كان قائد المنطقة 
الشمالية في العام 2015، يبدو الآن مناسباً تماماً. قد يحدث 
التصعيد نتيجة عدة ســيناريوهات  ـ  عملية إســرائيلية 
كثيفة جداً في المعركة بين حربين والتي ســتجر الأعداء إلى 
رد شــديد، وجهود حزب الله لتقييد استمرار طيران سلاح 
الجو الإسرائيلي في سماء لبنان، أو ذلك الاندلاع الموسمي 
في قطاع غزة والذي يرتبط بشكل كبير بالوضع الاقتصادي 

والإنساني هناك.
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غانتس وأشكنازي يتلقيان المعلومة من البيت الأبيض والرباط »فرحة« بالصحراء الغربية والطائرات المسيرة

نوعا لنداو

■ ثمة تفاهمات جديــدة لتعزيز العلاقات بين إســرائيل 
والمغــرب، نشــرت أمس، وشــملت رحلات جوية مباشــرة 
وممثليات محلية )ليس سفارات حتى الآن( وذلك مقابل ثمن 
واضــح وهو اعتراف الولايات المتحدة بســيادة المغرب على 
الصحراء الغربية، واعتراف رسمي بالضم الإسرائيلي  ـ  لا، 

اعتراف بالضم المغربي  ـ  نعم.
بعد ســنوات من الخلاف حول قطعة الأرض التي تقع بين 
المغــرب وموريتانيا ويعيش فيها الشــعب الصحراوي الذي 
يطالب بالاســتقلال، اختــار الرئيس الذي انتهــت ولايته، 
دونالد ترامب، اتخاذ خطوة أحادية الجانب تخالف بشــكل 
صريح السياسة التي اســتمرت لفترة طويلة في بلاده حول 
ذلــك. فعلياً، وقبل بضعة أســابيع، أيــدت الولايات المتحدة 
تمديد التفويض لقــوات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. 
الآن، وبخطــوة أخرى تعــارض القانون الدولــي وقرارات 
المجتمع الدولي، باع ترامب اعتراف الولايات المتحدة، الأغلى 
من الذهب بالنســبة للمغرب، مقابل رحلات جوية مباشــرة 
للإســرائيليين الذين هم في الأصل يســافرون إلــى المملكة 
المغربية بشــكل حر حتى بدون ذلك. وما قالــه نتنياهو عن 
الاتفاقات مع الإمارات، »ســام مقابل سلام« في حالتنا هذه 

الحديث يدور عن احتلال مقابل احتلال.
ثمة إدارات سابقة أيضاً كانت تريد تعميق السلام السري 
بين المغرب وإســرائيل وإخراجــه من الخزانــة، ولكنها لم 
ترغب في دفع ثمــن باهظ مثل الثمن الذي دفعه ترامب بدون 
تردد. وحسب تقرير لوكالة أنباء »رويترز« مساء أمس، فإن 
الولايات المتحدة ستبيع للمغرب طائرات بدون طيار متقدمة. 
وبالضبط مثل الاتفاق مع الســودان الــذي تم التوصل إليه 
مقابل شطب اسمها من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب، وصفقات 
السلاح الكاســر للتوازن مع دول الخليج، فإن التفاهمات مع 
المغرب دليل آخر أن ليس هناك شيء يسمى هدايا بالمجان. في 
هذه المرة لسنا، نحن والفلسطينيون والولايات المتحدة، من 

يدفع الثمن، بل شعب آخر في الصحراء.

احتمالية أن يكون أحد ما في إســرائيل مهتم بحق الشعب 
الصحراوي بتقرير مصيره، يقارب الســالب اللانهائي. هذا 
شعب تعداده حوالي نصف مليون نســمة، وحوالي الثلثين 
منهــم تم تهجيرهم بالقوة من المنطقة منــذ الاحتلال المغربي 
في الســبعينيات. عناوين الصحف بالتأكيد ســتمتلئ قريباً 
بالتغطية المتوقعة للرزم الســياحية الجديــدة إلى المغرب، 
ومقابل هذه العملية سيتم ذكر المقابل، هذا إذا ذكر، في هامش 
الهوامش. ولكــن الموضوع ليس الصحراويــن فقط، بل أن 
إســرائيل، الدولة الشــابة التي أقيمت على أساس اعتراف 
دولي بحقها في تقرير المصير، ستنضم مرة أخرى إلى الحركة 
التاريخية لأولئك الذين يســعون إلى تقويض النظام متعدد 

الأطراف وتفكيكه.
في قراره تغيير سياســة الولايات المتحــدة في موضوع 
الصحراء الغربية، فإن ترامب لا سيجســد سياسة احتقاره 
للمجتمــع الدولي فحســب، بل أضاف عمليــة خاطفة أخرى 
إلى قائمة اختطافات اللحظة الأخيرة التي هدفت إلى إفشال 
وتوريط من سيحل محله، جو بايدن. ولكن العلاقات المتوترة 
بين ترامب وبايدن على حســاب المصالــح الأمريكية المتمثلة 
بنقل الســلطة بصورة مرتبة، هي لا شيء مقابل ما يحدث في 

إسرائيل في هذه الأثناء. 
شخصيات رفيعة في الولايات المتحدة اعترفت مساء أمس 
بأن البيــت الأبيض هو الذي أبلغ وزيــر الدفاع بني غانتس 
ووزير الخارجية غابي أشــكنازي عن الاتصالات التي تجري 
حول الاتفاق مع المغرب. بعد ســنوات من الوساطة الأمريكية 
بين إســرائيل وجهات مختلفة ومتنوعة، وجد البيت الأبيض 
نفسه يتوســط بين رئيس حكومة إسرائيل ووزرائه. تجديد 

غريب ومحرج بدون شك.
جهات سياســية إســرائيلية قالت مســاء أمس بأن هذا 
ليس النهاية، وأن هناك اتصالات للتطبيع ما زالت تجرى مع 
دول أخرى، قبل نهاية ولاية ترامب. وحســب التقدير، يدور 
الحديث عن دول إســامية في آســيا. ويمكن أيضاً الأمل بأن 
النســبة بين الثمن والمقابل ســتكون أفضل من النسبة التي 

حققها صانع الصفقات من واشنطن حتى الآن.

 هآرتس 2020/12/11

احتلال مقابل احتلال: هكذا يخرج ترامب »الأرنب السري«
 من قبعة التطبيع بين المغرب وإسرائيل

ناحوم برنياع

■ عشــرة أســابيع تفصل بين يــوم الانتخابــات وأداء 
الرئيــس الجديد اليمين القانونيــة. الرئيس القائم يخفض 
في هذه الفترة مستوى الاهتمام، ويحرص على النقل المرتب 
للحكم مــع الإدارة التالية، ويقلل من المبادرة والظهور. وإذا 
ما اضطــر لأن يتخذ قــراراً مهماً، فيتوصل إليه بالتنســيق 
مع الرئيس المنتخب. وهذا ما يســمى في اللغة السياســية 

الأمريكية »إوزة عرجاء«.
أمــا ترامب فيحطم هذه التقاليد؛ قــد يكون إوزة، ولكنها 
ليست عرجاء: انتصار بايدن في الانتخابات دفعه للانتقال 
إلى نشاط رئاسي، فهو يرغب في أن يطبع على أمريكا وعلى 
العالم ختماً لا ينســى. والأهم من هــذا، أن يضع الألغام في 
طريق بايدن إلى البيت الأبيض. ومثل آندي غارسيا في فيلم 
»ترتيبات أخيــرة في دنفر« فهو ملزم بأن يتوقف عن ترتيب 

كل شيء قبل نزول الستار.
في هذه الأثناء، تخرج إســرائيل كاسبة  ـ  وكاسبة بقوة. 
منذ عشرات السنين وإســرائيل تقيم منظومة علاقات شبه 
سرية مع سلسلة من الدول الإسلامية. نحن العشيقة. نحن 
المرأة التي يطلبون ودها في الغرف المغلقة، ولكنهم يخجلون 
من الخــروج معها إلى الشــارع. اتفاق أوســلو فتح الباب 
للخروج من الخزانة. كان البدء من رابين وبيرس؛ أما ترامب 

ونتنياهو فيكملان الناقص. كل الاحترام.
المغرب قصة منفصلة. إســرائيل هناك منذ منتصف القرن 
الماضي. ليــس في مكانة العشــيقة، بل في مكانــة الزوجة 
العرفية. فالعلاقات الوثيقة مع الأسرة المالكة ولدت علامات 
طريق مهمة في حياة الدولتــن: الهجرة الجماعية، وقضية 
ابن بركة؛ واستضافة المحادثات التي شقت الطريق للسلام 
مع مصر؛ وفتح بوابات المغرب على مصراعيها أمام الســياح 

والأعمال التجارية من إسرائيل وغيرها وغيرها.
وصلــت إلــى المغــرب لأول مرة فــي أيلــول 1994، في 

طائرة رئيس الوزراء رابين. واســتقبل الملك حســن الثاني 
الإســرائيليين بعناق حار. عرض على القيادة الإسرائيلية 
ابنه، الملك محمد السادس، اليوم. عدت والتقيت الملك حسين 
عندما ســافرت إلى هناك بصحبة سياســيين إســرائيليين 
ســليلي المغرب ممن قربهم الملك إليه. كان بينهم رافي ادري، 
وشلومو بن عامي، ومئير شطريت وآخرين. اليهود المغاربة 
عملوا كوزراء ومستشارين قريبين في بلاط الملك. مئات آلاف 
الإســرائيليين زاروا المغرب منذئذ: التقوا شعباً ودياً، طيب 

المزاج، ومرحباً مضيافاً.

المغرب دولــة كبيرة وهمــة، كلما كانــت العلاقات معها 
أكثر علنية يســهل على الســعودية وعلى سلسلة من الدول 
الإســامية الأخرى رفع مســتوى علاقاتها مع إسرائيل. أبو 
مازن الذي رأى في اعتراف الدول الســنية بإسرائيل ورقة 
مساومة في المفاوضات، فقد في الأشهر الأخيرة أحد ذخائره 
الأهم. السؤال هو: ماذا سيحصل بعده، إلى أين سيتدحرج 

اليأس الفلسطيني.
ان استمرار التطبيع مع المغرب  ـ  فتح مكتب ارتباط علني 
رسمي، ورحلات جوية مباشــرة  ـ  جاء مع الثمن. بالضبط 

مثل التطبيع مع الإمارات، فالبشرى لا تأتي بالمجان. فقد وعد 
ترامب الملك المغربي بالاعتراف مقابل ضم الصحراء الغربية 

إلى المغرب.. تلك هذه هي الصفقة.
الصحــراء الغربيــة أرض صحراويــة قليلة الســكان، 
مســاحتها أكبر بعشرة أضعاف من مســاحة إسرائيل. منذ 
أخلت إســبانيا المنطقة وثمة صراع يدور حول مســتقبلها: 
المغرب من الشمال وموريتانيا من الجنوب كل منهما تريدها 
لنفســها، والســكان المحليون يريدون دولة خاصة بهم. في 
هذه الأثنــاء تتراجع موريتانيــا، والمنطقة في قســم منها 
تحــت احتلال غربي، وفي قســم آخر تحت ســيطرة جبهة 

البوليساريو، ومنظمة عصابات محلية.
لم يكتفِ المغرب بالحكم العســكري: بل وطن مستوطنين 
في المنطقة. وحســب معطيات مختلفة، فإن عدد المستوطنين 
يســاوي أو يفوق اليوم عدد السكان الأصليين. المغرب يريد 
الضم، والمؤسســات الدولية والغالبية الساحقة من الدول 
ترفــض الاعتراف بالضم. ولضيقه، يتطلــع ملك المغرب إلى 

البيت الأبيض برئاسة ترامب.
فهل هذا يذكر بإســرائيل والمناطــق؟ هكذا تماماً. صحيح 
أن الصحراء الغربية لا تســاوي في أهميتها الضفة الغربية 
من حيــث تاريخ الأديــان الثلاثــة، والجغرافيــا المختلفة 
والديمغرافيــا المختلفــة، ولكن الضم هو ضــم، وترامب هو 
ترامــب. الإعلان عــن الاعتــراف بالضم جاء فــي تغريدة 
كتبها. مشــكوك أن يكون للتغريدة أهمية: يحتمل أن تتبدد 
بنفسها مثل التغريدة التي أعلنت عن اعتراف ترامب بهضبة 
الجولان. ولكــن إذا كان ترامب في مــزاج الضم، فقد تكون 
هنا فرصة متكررة للسياســيين من اليمين ليعودوا ليذكروا 
نتنياهــو الذي وعد بالضــم ولم ينفذ: الصحــراء الغربية 
كســابقة. صحيح أنهم وعدوا الإمــارات بألا يضموا الضفة، 
ولكن الوعود في أيامنا أمر ســائل. لماذا الصحراء فقط؟ هيا 

إلى الضم. 

يديعوت 2020/12/11

من الصحراء الغربية حتى الضفة: لماذا يرضى ترامب »الضم«
 للزوج المغربي ولا يرضاه لـ»الزوجة العرفية«؟

منذ استقبال طائرة رابين بحرارة 
وتقريب اليهود من البلاط الملكي 

وصولًا إلى ألغام ترامب أمام 
بايدن... والأمل الفلسطيني 
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رياض معسعس ٭

تنطوي كلمة اســتراتيجية على مفهوم مســتقبلي لتحقيق هدف 
ما على المدى المتوسط والبعيد. وتتبع ثوابت يتم تحقيقها أما دفعة 
واحدة، أو على مراحل. وقد استخدمها الصينيون واليونانيون في 

مواجهة الأعداء منذ القدم. 
ويتخلل الاســتراتيجيات في مسارها بعض الاستثناءات تدخل 
تحت مســمى »تكتيكات« ولكنها لا تؤثر على الخط العام بل تدعمه 

وتعود إليه إذا خرجت عنه. 

مؤتمر الصهيونية في بازل

وهنــا نطــرح إشــكالية الاســتراتيجيات العربيــة فــي مواجهة 
الاســتراتيجية الصهيونيــة، فمنذ مؤتمر الصهيونيــة في بازل في 
العام 1897 نرى فكرة الاســتراتيجية تتمثــل بقول هرتزل :« فكرت 
فــي دولة اليهود. لــو قلت هذه الفكــرة بصوت عال اليــوم لقوبلت 
باســتهزاء عالمي، في غضون خمس ســنوات، ربما خمســن سنة 

سيستوعب كل الناس هذه الفكرة«. 
وقد تمكنت الصهيونية من تحقيق حلمه بعد خمسين سنة تماما 
بقيــام دولة اليهــود ضمن اســتراتيجية اعتمدت علــى ربط اليهود 
بالإيديولوجية الصهيونية، ودفعهم للهجرة إلى فلســطين، والعمل 
مــع الــدول الأوروبية الاســتعمارية لإســقاط الســلطنة العثمانية 
كي يتســنى لها بالاســتفراد بالبلاد العربية التــي كانت تقع تحت 

سيطرتها، وبالتالي تمكين الصهاينة من احتلال فلسطين.
 ومــع قيام الكيان الصهيوني بإنشــاء »دولة اليهــود« تم اتخاذ 
اســتراتيجية ثابتة تتمحور حول: قضم ما يمكن قضمه من أراضي 
فلسطين وبلاد الطوق، عدم تمكين الفلسطينيين بقيام دولة مستقلة 

لهم، رفض عودة اللاجئين الفلســطينيين، إضعــاف الدول العربية 
ومنعهــا من امتــاك أي صناعة تهــدد أمن دولة اليهــود، وضربها 
عســكريا بهزائم متتاليــة تضعف الــروح المعنوية لدى شــعوبها، 
واستغلال كل الموارد المتاحة في هذه البلاد لصالح اقتصاد الدولة 
الوليــدة. وعدم عقد أي معاهدة ســام مع العــرب إلا إذا كانت في 

صالحها. 
مع أول هزيمة عربية في العام 1948 )النكبة، وكانت فعلا نكبة( 
تبــن أن العرب لم يكــن لديهــم أي اســتراتيجية، أو تفكير منطقي 
يقدر حــق التقدير موازين القوى، والعلاقات الدولية التي نســجها 
الكيــان الصهيونــي مع الــدول الاســتعمارية، بالإضافــة للاتحاد 
الســوفييتي أول مــن اعترف بهــذا الكيــان، والتي وعدتــه أنها لن 
تســمح بهزيمته أمام العــرب، خاصة وأن هذا الكيــان يعمل ضمن 
مقررات واستراتيجية مؤتمر كامبل الذي جمع الدول الاستعمارية 
)فــي لندن فــي العــام 1905 ووضع اســتراتيجية إضعــاف البلاد 
العربية وتقســيمها والســيطرة عليها، وهذا ما فعلتــه بعد الحرب 
العالميــة الأولى باتفاقية ســايكس بيكو، ثم بوعــد بلفور(. بل هذه 
الحــرب كانت ردة فعل آنيــة »فزعة عرب« غير محســوبة العواقب 
أنتجت أول ديكتاتوريتين عسكريين في سوريا ومصر )ولا تزالان 

قائمتين رغم ثورات الربيع العربي (. 
أما الفلسطينيون الذين وقع عليهم الحيف، لم يستفيقوا من هول 
الصدمة إلا في العام 1964 بعد تشــكيل منظمة التحرير الفلسطينية 
التي وضعت استراتيجية تحرير كامل التراب الفلسطيني »من الماء 
إلى الماء«. بقرار من أول اجتماع للجامعة العربية بعد عقدين تقريبا 
من إنشــائها لمنــع الكيان الصهيونــي من تحويل نهــر الأردن، هذه 
الاســتراتيجية لم تصمد طويلا، إذ جاءت الهزيمة الثانية في العام 

1967 )النكسة وكانت أكثر من نكسة، بل نكبة مكرر(.
 وتبين أن العرب لم يضعوا أي اســتراتيجية بعد نكبتهم الأولى، 

تواجه استراتيجية الكيان المحتل، بل اقتصروا على إطلاق شعارات 
لا تســندها أية اســتراتيجية: ) بالــروح بالدم نفديك يا فلســطين( 

الذي تحول فيما بعد إلى : » بالروح بالدم نفديك يا زعيم«. 
فــي حين ظــل الكيان المحتل يســير ضمــن منهج اســتراتيجيته 
المرســومة، ومع انتصاراته العسكرية وجد العرب أنفسهم أضعف 
مــن تحقيــق أي انتصــار عســكري، ليــس لتحريــر فلســطين، بل 
لاســتعادة الأراضي التي احتلت بعد النكسة، حتى حرب أكتوبر- 
تشــرين الأول »لم تكن تحريرية بل تحريكية« للجلوس على طاولة 
مفاوضــات »الإذعــان« والاعتــراف بدولــة الاحتلال التــي بدأتها 
مصر في كامب ديفيد ليرفرف علمهــا في القاهرة، ليقابلها »جبهة 
الصمود والتصدي« التي تزعمها النظام السوري والتي سرعان ما 
باتت شــعارا خلبيا للاستهلاك المحلي، ثم مؤتمر مدريد للسلام في 
العام 1991 بدء مســيرة تراجع العرب عن كل مقولاتهم في التحرير 
والصمود والتصدي، وعبروا جميعا عن ذلك في مؤتمر قمة بيروت 
2002 والتوقيــع على مبــادرة الملك عبد الله الأرض مقابل الســام( 
لكن إســرائيل رفضتها جملة وتفصيلا لأنها تخالف استراتيجيتها 

في قضم وضم الأراضي العربية.

 »إقامة دولة فلسطين«

 أما الفلســطينيون فأول خطوة للوراء كانت بشعار »إقامة دولة 
فلسطين على كل شبر محرر من الأراضي الفلسطينية« ثم باللقاءات 
الثنائية مع العدو، انتهت بإعلان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس في مؤتمر الجزائر في العام 
1988، ثم التوقيع على اتفاقية غزة أريحا أولا )أوســلو 1993 إعلان 
المباديء حــول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالــي(. ووقعت الأردن 
اتفاقيــة وادي عربــة )1994( ليرفرف علم إســرائيل فــي عاصمة 

ثانية عربية: عمان. وهكذا تخلى العرب عن خيار الحرب لاســترداد 
الحقوق لعجزهم العسكري، ولم يضعوا استراتيجية سلام تحفظ 

لهم ماء الوجه وبعض الحقوق.
 ولــم تقم معظــم الأنظمــة العربية بــأي عملية بنــاء بنية تحتية 
حقيقية، وحــل الأزمات الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعية 
التــي أودت إلــى ثورات الربيــع العربي المطالبة بالحريــة والكرامة 

ورفض التطبيع.
 هــذا الربيع أثــار هلع الأنظمــة العربيــة، والكيــان المحتل، وكل 
الــدول الاســتعمارية الســابقة التي لم تتخــل عن اســتراتيجيتها 
في إبقاء العرب تحت ســيطرة الديكتاتوريات العســكرية، وكانت 
النتيجــة الحتمية هي تحالف هــذه الأنظمة مع الكيــان الصهيوني 
ســرا وعلانية خوفا مــن شــعوبها المنتفضة، ومباركــة مخططات 
الامبرياليــة الأمريكية والصهيونيــة العالمية بدعــم »صفقة القرن« 
بصفاقــة، وتســريع مســار قطــار التطبيع بأســرع ما كنــا نتوقع، 
أما الفلســطينيون بدورهم انقســموا بــن رام اللــه المفاوضة التي 
مازالت ترزح تحت تبعات أوسلو، وغزة المقاومة المحاصرة: خطان 

متوازيان لا يلتقيان، فبأي آلائهما يكذبان. 
وبذلك خرجــت القضية الفلســطينية مــن يد العــرب، وتحولت 
إلــى إيران التي أصبحت العدو الأول للمطبعين بدل إســرائيل، وال 

»البعبع الثاني بعد الشعوب العربية المنتفضة«. 
ولم يعــد أي نظام عربي مهما كان، وخاصــة الممانع منها يتجرأ 
علــى التفــوه بكلمــة » تحرير فلســطين« ونفت بذلك مقولــة الكيان 
المحتل أنه مهدد بأمنه من الأنظمة العربية، ومازالت إســرائيل ثابتة 
في استراتيجيتها التي لم تتغير وهي في تقدم مستمر، بينما تبنت 
الأنظمة العربية بعد استراتيجية التحرير: »استراتيجية الصمت«. 

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: دشداشة إماراتية في تل أبيب!

الثابت والمتحول في استراتيجيات الأنظمة العربية وإسرائيل

المصالح الاستراتيجية
 

وماذا عن الصهاينة العرب؟ ما محلهم من الإعراب؟
الصفــوي والصهيونــي، الكل يعملــون جادين فــي تحصيل العلم 
والحفاظ علــى مصالحهم الاســتراتيجية والقوة العســكرية شــيء 
ضروري لتحقيق ذلك! الســؤال ماذا فعلتم أنتم العرب للتصدي لذلك؟ 

النواح لا ينفع!

مصطفى علي

 مواقف مهينة
الخزي والعار والانبطاح للمدرســة التي ارتضاها ابن زايد لنفســه 
ولبلده خاصة وللعرب والمســلمين عامة، هي التي ســتطرحه إلى قعر 
القعر في مزبلة التاريخ هو وأمثاله من الزعماء الذين سولت لهم أنفسهم 
المريضة أن حماية كراســيهم وتأبيدهم عليها مرهونة بهوانهم ومذلتهم 

لبني صهيون وهم الأشد عداوة لكل ما هو عربي أو إسلامي.
ومــن أمثلة هذا التهور فــي الخيانة )ما حصل مع الشــيخ الإماراتي 
حمــد بن خليفــة آل نهيان، أحد أفراد الأســرة الحاكمة فــي أبو ظبي، 
الذي اشــترى 50 فــي المئة من ملكية نــادي »بيتار القــدس« المعروف 
بالخط العنصريّ المتطرّف لإدارته وجمهــوره، ومواقفه المهينة للعرب 
والفلسطينيين والمسلمين …والذي بدوره ألقى تصريحا سياسيا بائسا 
اعتبر فيه القدس »عاصمة إسرائيل« وهو ما ردّت عليه جماهير النادي 
بخط عبارات مســيئة للنبي محمد والعرب على السور الخارجي لملعب 

النادي في مدينة القدس(
من يهن يســهل الهوان عليه… ما لجرح بميت إيــام .هذه هي حال 
ابن زايد مع أعداء العرب والمســلمين، نكاية بالمخلصين الأوفياء لأمتهم 

ودينهم ووطنهم خاصة حراك الربيع العربي وغدر بهم ابن زايد.

ع.خ.ا.حسن

الداعمون لفلسطين
نتذكر في هذه المناســبة الأب مانويل، والأب عطا الله حنا، وراشيل 
كوري الأمريكية التي دهســتها جرافة صهيونية، وهي تدافع عن غزة، 
وأليسون وير التي تفضح الصهيونية في كاليفورنيا، ومئات الأمريكان 
في مختلــف الجامعات الأمريكية وهــم يفضحون الكيــان ويطالبون 
بمقاطعته، وجيرمــي كوربين رئيس حزب العمال البريطاني الســابق 

الذي أجبره الحزب على الاستقالة بسبب موقفه الداعم لفلسطين. 

الشاهر السعيد
 

المقابلات السرية
رغــم جرائم آل خليفة المخزية الآن من الأنســب لنــا نحن العرب أن 
لانتحدث عن هذا العار لأننا نعطيهم أهمية أكبر من حجمهم فهم يعرفون 
عارهــم جيدا، وآخرهم ســفيرهم في واشــنطن عندما تحــدث عن أن 

المقابلات الســرية مع الصهاينه كانت شيئا مهما، ويتحدث عنها الإعلام 
عليها كثيرا، لكن الآن أصبحت عادية.

زياد

تناغم تام
دويلات ســايكس بيكو في تناغم تام مع دولة الاحتلال، وهذا شيء 
طبيعي فهذا هــو الهدف الاســتراتيجى الكارثي المصمــم للمنطقة منذ 

القضاء على الإمبراطورية العثمانية. 
والآن نرى ثمار هــذه الهجمة الممنهجة والــدور الخليجي والعربي 
المتمثل في السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى في تدمير 
كل أمل في اســترجاع عقيــدة الجهاد والتصدي للحمــات الصهيونية 

للمنطقة.

أحمد سالم

هبة الأقصى
التطبيع قصر في عمر إسرائيل وخدمنا في كشف الخونة كي لا نتعرض 
للغدر أثناء التحرير، هناك شرفاء في السودان والإمارات والسعودية لا 
يهمهم إلا الرجولة والمقدســات، هؤلاء من حفظــة القرآن، منهم عاملون 
في الجيش ويتقنون استخدام الأســلحة، هؤلاء عندما يهبون في ثورة 

من أجل الأقصى ثورتهم ســتكون مســلحة وناجحة تطيح بحظ جماعة 
التطبيع فألف حمد وشكر أن الخونة كشفوا أنفسهم وهذا لن يضيرنا في 

شيء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

م. محمد جبرؤوتي
 

الخلافة العثمانية
نحن لا نعتبر الحكم العثماني احتلالا، فقد حافظت الخلافة العثمانية 
على وحدة العالم العربي والإســامي لقرون بل وحكمت نصف أوروبا 
… صحيح أن الماسونية تغلغلت في الخلافة العثمانية في نهاية عهدها، 
ولكن تلــك الفترة هي أفضل بكثير من الدويــات العربية التي يحكمها 
اليوم مرتزقة وخونة ليس لهم هم إلا تدمير بلادهم وشــعوبهم وسرقة 

ثرواتهم.

أحمد
 

مصالحة وتطبيع
لن ترضی عنك الیهــود والنصاری حتی تتبــع ملتهم. ولکن 
یبقی الســؤال هل احتضن الإســرائيليون المطبیعن أم لا یزالون 

یسمونهم بالجرذان؟
مجاهد أبو علي - الأهواز

مقال إبراهيم نصر الله:
كل الأصدقاء لا يعادلون عدوّاً واحداً!

أصحاب الحكمة
يذكرني بقصة هومو سابينز التي قرأتها، وأنا اقوم بالحفريات حيث 
بع في سابينزا وتم إزاحة الغير ونبذ  سادت القبلية والتعصب لمعشر الرَّ
الآخر، فتربع على المناصب من هــم دون أدنى الكفاءات ولا أي مؤهلات 
وتم إقصاء أصحاب الأهلية والعلم والدراية والحكمة والخبرة والأمانة 
والمسؤولية والصدق، لصالح تقاسم وتنافس عائلاتي للبطاح. فأصبح 
أبناء ذوي المواهب والإبــداع المفطورين تقدما وتطورا باعة حشــيش 
)يعــادل فجل وبقدونس فــي عصرنا( على قارعــة الطريق وخردوات 
وأنياب وحوش وشــعر ماموث، أما أبناء وأقارب ســابينز فكانوا قادة 
ومــدراء ومبعوثين محليــن ودوليين بالوراثة. يتفاخرون بالأنســاب 

والأنياب والرقصات الدونكيشوتية.
ولبســوا جلد الوحوش الثمين وتزينــوا بالعاج وســكنوا الرخام 
وأصبحوا إعلاميين يتزوجون »صائدات ماموث« وإعلاميات يصفق لهن 
وزراء ودبلوماســيون وممثلون حكوميون. ويضيــف كاتب القصة أن 

»هومو إركتس« المعاصر كان له الفضل بدعم السابينز وإقصاء غيرهم.

حسن 

المجتمع المدني
بما أن الأفكار والمشــاريع ومبادرات المجتمع المدني مراقبة بالمجهر 
في الوطن العربي. تتقيد حركات الفرد عند العمل كما تتقيد يدا الطفل 
المحتــاج للّعب. و لا يبقى له مجال إلا البحث عن دور وســط الجماعة 

يبرز تميزه وتفوقه ولا يتصادم مع أهل الحكم المغتَنم . 

العلمي- ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الحق في عدم العودة
كجزء من حق العودة

ولا عزاء للمجهولين

مقتدى الصدر من التيار المدني إلى »البيت الشيعي!

كان مؤتمــر اللاجئين الــذي عقد 
قبــل أســابيع فــي دمشــق بتدبيــر 
روسي، حملة علاقات عامة موجهة 
إلــى أوروبــا، تضــع بيــد تنظيمات 
اليمــن الشــعبوي الأوروبــي ورقة 
تضغط بها علــى الحكومات، لتدفع 
العودة.  إلــى  الســوريين  اللاجئــن 

ولعل المؤتمر من وجه آخر مســعى لتطبيع نظام الانتداب 
الروسي على سوريا وتابعه المحلي. 

رداً علــى هذا المســعى، أطلق ناشــطون ســوريون في 
ألمانيــا حملة تقول إن ســوريا غير آمنــة، ومضى آخرون 
إلى القول إنه لا عودة مع بقاء الأســد. لكن تفاعل سوريا 
اللاجئة ـ نحو 30٪ من الســوريين ـ مع المؤتمر الروســي 
أظهر أنه ليس لدى مجتمعات اللجوء السورية تصور عن 
العودة، أو سياســة في هذا الشــأن. وهو ما تلح الحاجة 

إلى تداركه بأعمال بحثية وبنقاش سياسي. 
تقديريــاً، ما يحــول دون عودة اللاجئين إلى ســوريا، 
هــو ما ســاق أكثرهم في المقــام الأول إلى اللجــوء قريباً 
وبعيــداً عن البلــد المنكوب، وهو التهديد المباشــر للحياة، 
أفــراداً وأســراً وبيئــات اجتماعيــة، من قبــل النظام في 
الغالــب، ثم مــن قبل مجموعــات إســامية وغيرها. متن 
اللجوء الســوري وأقدمه مكون من هــذه الفئة، هناك فئة 
ثانيــة ممن لم يريدوا أن ينخرطــوا في جيش النظام، وإن 
كانــوا موالين له، أو في القوات الكردية. ولم يتغير حديثاً 
شــيء يدعو فئتي اللاجئين هاتين إلــى العودة. الأوضاع 
المعيشــية والخدمية المتدهورة في سوريا، لا تشجع على 
عودة من قد لا يواجهون مشــكلات أمنيــة إن عادوا، لكن 
ليس لذلــك لا يعود معظم اللاجئين، ولو مؤقتاً. فســوريا 
هي وطن لاجئي اليوم، وكانوا يعيشــون فيها طوال أكثر 
من عشــر ســنوات وبشــار الأســد يحكمها، لكن المذكور 
صــار بعد الثورة المدير العام لآلــة موت قتلت فوق نصف 
مليــون منهــم، وهجّرت خارج البلد ســتة ملايين ونصف 
المليون، ولــم يعد فقط ذلك الحاكم الوريث غير الشــرعي 
لـ»الجمهوريــة« الــذي كانــه قبــل الثــورة. ولا يختلــف 
الســوريون عن غيرهم فــي أنهم لا يريــدون أن يتعرضوا 
للتعذيــب والموت على يــد وكالات القتل المتمرســة، التي 
يرمــز لها الوريث. ما يراد في مثل هذه الظروف هو الحق 
في اللجوء، وهو حــق لا يزال معظم اللاجئين لا يتمتعون 

به إلى اليوم. 
 يثيــر وضع اللاجئين الســوريين ســؤالًا معاكســاً لما 
يثيره وضع اللاجئين الفلسطينيين: سؤال الحق في عدم 
العــودة. ليس هــذا لأن الســوريين لا يريــدون أن يعودوا 
إلى بلدهم، أو بعبــارة أدق أن يكون لهم الحق في العودة 
إلــى بلدهم، لكن أساســاً لأنهــم غير آمنين على أنفســهم 
إن عــادوا، ولأن النظام الذي انتخب شــعبه »المتجانس« 
بعبارة بشار الأســد، وقام بعملية »تنظيف ذاتي« بعبارة 
بشــار أيضاً، ينكر على عموم الســوريين أن يكونوا حملة 
حقــوق، ويحكمهــم كرعايا وأتبــاع. وهــو لا يفكر بعودة 
اللاجئــن إلــى البلد كحق لهــم أصلًا. على أنــه ليس ثمة 
تناقض بين حــق العودة وحق عدم العودة، لأن الحق في 
عدم العودة، هــو جزء من حق العودة، مثلما أن الحق في 
عدم الطلاق مضمّــن في حق الطلاق. فما دام الأمر يتعلق 
بحق، فإن في وسع المعنيين به، اللاجئين في هذا السياق، 
التخلــي عنــه أو إرجاءه أو اســتخدامه المشــروط. يركز 
الفلســطينيون على العودة كمضمــون لحقهم، لأن هذا ما 
تنكره عليهم إســرائيل التــي قامت على تفريغ فلســطين 
من أهلها، ويركز الســوريون علــى الحق في عدم العودة، 
لأن مــا ينكــره عليهم النظــام هــو الحمايــات القانونية، 
والحقــوق السياســية المرتبطة بمفهــوم المواطنة. ومثلما 
حــق العودة مكــون أساســي للوطنية الفلســطينية، فإن 
حــق اللاعودة مكون للمواطنة الســورية، لأن له مضموناً 
سياســياً واضحاً: معارضة الحكم الأســدي القائم على 
الرعويــة. الســوريون الذين يناضلون مــن أجل اللاعودة 
في الشــروط الراهنة هم أنفســهم من يناضلون من أجل 
العــودة إلى ســوريا جديدة، ومن أجل عودة ســوريا إلى 
أهلها. لكن لنفترض أن النظام الرعوي زال وتغيرت البيئة 
السياســية في البلد تغيراً دالًا، مــاذا يحتمل أن يكون أثر 
ذلك فــي اللاجئين؟ لمــا كان معظــم اللاجئين الســوريين 
لا يحــوزون حقــوق اللاجئين، فالأرجح أنهم ســيُدفعون 
للعــودة مــن قبل حكومــات بلــدان اللجــوء، خــال أمد 
زمنــي محدد. ولا يبعــد وقتها أن يثار جدال بشــأن مدى 
كون هــذه العودة كريمــة وآمنة. والأرجح فــي ما يخص 
النســبة المتواضعة ممن حازوا جنســيات بلــدان اللجوء 
أن ينهجــوا نهج ســوريين كانوا في مثــل أوضاعهم قبل 
الثورة: يقصدون البلد الأم في الصيفيات، يحافظون على 
روابطهم الاجتماعية، ويســتفيدون مــن إجازة منخفضة 

الكلفة. 
ما يمكــن أن وجهة لتفكير مجتمعات اللجوء الســورية 
في شــؤون اللجــوء والعــودة الراهنــة، هــو التفكير في 
كليهمــا كحق، العمل من أجل نيل هــذا الحق، والتصرف 
به وفقاً للظروف، ثم ربط ذلك بالتحويل الواجب لسوريا 
من ســلطنة وراثية إلى دولة حق، وتحول الســوريين من 

رعايا إلى مواطنين.  

٭ كاتب سوري

صــدىً واســع وضجيــجٌ مســتنكرٌ عالــي الصوت، 
أعقبا القبض على ثلاثة قياديــن في »المبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية« هــم المدير التنفيذي جاســر عبد 
الــرازق، ومدير العدالــة الجنائية كريم عنــارة، والمدير 

الإداري محمد بشير منذ قرابة الأسبوعين. 
جاء ذلك عقب زيارةٍ قام بها دبلوماســيون غربيون، 
من ضمنهم ســفراء ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا 
وإيطاليا، لمقر المبادرة، نوقشــت فيها حقوق الإنســان 

في مصر في بدايات نوفمبر.
 كمــا هو متوقع لم تلبث قوات الأمن أن تعقبت هؤلاء 
القياديــن الثلاثة، ووصــل بها الأمر إلــى القبض على 
أحدهم، في منتجع دهب في ســيناء، ألهذه الدرجة بلغ 
حجم تعديهــم هم العتاة في الإجــرام: لقد تكلموا ليس 
هــذا فحســب، بل مع ســفراء أجانب، حيــث لا بد أنهم 
شــنعوا على مصر وأبلغوهم )كجزءٍ من طبيعة نشــاط 
المبادرة المعلن( بأن أوضاع حقوق الإنســان والحريات 
الشــخصية ليست على ما يرام، فكســروا بذاك تصوراً 
لا بد أنه كان راســخاً قبلذاك لدى هؤلاء الســفراء، بأن 
المصريين يتمتعون بالحريات السياســية والشخصية 
نفسها للمواطن في دولةٍ اســكندنافية كالسويد مثلًا، 
لذلك وُجهت لهم تهمتا »نشر أخبار كاذبة« و»الانضمام 

لجماعة إرهابية«.
الحقيقة لا أدري إن كانــت تهمة الانضمام هذه نوعاً 
من الاستســهال، أم الاســتعباط، أم ترســيخاً لنسقين 
معينين منفصلين يصير بموجبهمــا المواطن إما »معنا« 
أي مــع النظــام، وإما مــع »الجماعــة الإرهابية« بغض 
النظر عن قناعاته وانتماءاته، إذ لزم التنويه بأن الثلاثة 
أبعد ما يكونون عن الإســام السياســي والحركي، بل 
إن واحداً منهم على طرفٍ نقيض، ومن أسرةٍ لها تاريخ 
عتيد في صفوف اليسار المصري، هو جاسر عبد الرازق 
نجل الراحل حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي 
لحــزب التجمــع، والكاتــب فــي صحيفــة »الأهالــي« 
وبالتالي فقد تحور تعبيــر »الجماعة الإرهابية« ليصير 
لا فضفاضــاً  بحيث يشــمل كل المعارضين والمنتقدين، 
ومن يبدوعلى سحنهم عدم الرضا فحسب، بل مسوغاً 
أيضاً لإسقاط كل الحقوق المدنية والإنسانية الطبيعية 

عنه.
المهم، من حســن حظ هؤلاء الثلاثة، انتفضت هيئاتٌ 
دوليةٌ عديدة وجهاتٌ مســؤولةٌ في دولٍ غربية كمنظمة 
العفــو الدولية والخارجية الفرنســية وعبرت عن القلق 
والرفــض وربما الاســتنكار عن ذلــك العصف بحقوق 
النــاس، وعلى رأســها حقهم في الحريــة، دون جرائم 
حقيقيــة، وما لبث أن انضــــــم إليهم مشاهـــــــير، لعل 
أكثــر من علــق في أذهــان النــاس منهم كانــت النجمة 
ســكارليت جوهانســن، التي نددت بتصرف الحكومة 
الثلاثــة، أي  بالإفــراج عــن هــؤلاء  المصريــة مطالبــةً 
باختصــار، صــارت فضيحــة النظــام المصــري عالمية 
و»بجلاجل« مــن تصرفٍ روتيني وطبيعي يمارســونه 
مع كل معارضيهم، بل ربما قد يعتبرونه اتسم هذه المرة 
برفقٍ ولطفٍ نســبيين مقارنة، بمــا يتعرض له مغمورو 
الناشــطين والإســاميين مثلًا، من غلظةٍ وقسوةٍ عادةً 
ما تتخطى حدود التوحش، ونتيجةً للضغط تم الإفراج 

عن الثلاثة.
على قدر ما ســعدت بذلك من أعمــاق قلبي، وكأنني 
أنــا الــذي حُــررت، إلا أن ســؤالًا مؤرقــاً بل معذبــاً لم 
يبطئ في الإلحاح عليّ: لقــد أُطلق هؤلاء إذ وجدوا تلك 
الهيئات الدولية ونجمة نجــوم هوليوود الفاتنة تزعق 
في شــأنهم، فما بــال المغمورين؟ ما بــال الآلاف الذين 
لا نعــرف لهم اســماً، ولا يدري بهــم إلا ذووهم ودائرةٌ 
ضيقــة من المعارف والأصدقاء وجيران، ربما يختارون 
نسيانهم وتجاهلهم مشــيحي أنظارهم بعيداً، هرباً من 
مواجهة واقعٍ  قاسٍ ونظامٍ باطشٍ لا قبل لهم بمجابهته 

أو مقاومته؟
في ما مضى، أُفرج عن الشــابين محمد سلطان وآية 
حجــازي، كونهما يحمــان الجنســية الأمريكية. أدرك 
تماماً أنهما قاســيا في الســجون فترةً معتبرة، وأُغرقا 

تهماً تــودي بهما وراء الشــمس )منها تســهيل دعارة 
الأطفــال والاتجار فــي الأعضاء في حالــة آية حجازي 
على ســبيل المثال( إلا أنهما في نهاية المطاف أوفر حظاً 
من غيرهما ممن لم يجدوا ســفارةً أو وزارة خارجية أو 
ترامب، الذي اســتقبل آية حجازي فــي البيت الأبيض، 
ليدافعــوا عنهــم، وكما نعلــم جميعــاً فهــؤلاء يبلغون 

عشرات الآلاف.
في هذ الســياق هناك من رأى  في هذا الإفراج المبكر 
بــوادر انفراجةٍ وتغييراً للنهج مــن الاعتماد المطلق على 
العنــف والقمــع وإرهــاب الدولة نحــو انفتاحٍ نســبيٍ 
وتحمــلٍ ما )ولــو محــدود( لمظاهر المعارضــة، أو على 
الأقل النية بذلك. للأســف، فإنني لا أتفق مع هذا الرأي 
وأراه فــي المجمــل إفراطاً في التفــاؤل، وانســياقاً مع 
الأماني، هروباً من قسوة الواقع وانغلاقه وقبحه؛ تنبع 
قناعتي تلك من تحليلٍ لطبيعة النظام والمرحلة التي يمر 
بها، وتكفي الإجابة على بعض الأســئلة أو طرح بعض 
النقاط لتوضيح ذلــك. أولا لا بد من التأكيد بأن ضغطاً 
دولياً في الأساس )وربما وحده( حدا بالنظام للإفراج 
عــن الثلاثة، خاصــةً أنهم فــي حقيقة الأمــر لا ينتمون 

لتنظيمٍ أو جهةٍ يشكلان تهديداً حقيقياً لبقاء النظام.
لكن الصورة تتضح أكثر لو ســألنا لماذا ســجنوا من 
الأســاس؟ ســجنوا لأن النظام، إيماناً منه بــأن مباركاً 
سقط بسبب هامش الحرية الذي أتاحه، من ذلك الفتق 
الذي اتســع، فقد اختار، إذ وثب ليعيد بناء نفســه عبر 
ثــورةٍ مضــادة، أن لا يكتفــي باحتــكار أدوات العنــف 
فحســب، وإنما السردية والحــــــكاية، فانطـــــلق في 
حملة شـــراءٍ وسيطــــرةٍ على كل الإعلام الداخلي، بما 
يملأ كل الأبصار فيزيغها ويصم كل الآذان، وكأي نظامٍ 
مستبدٍ أتى بانقــــــابٍ لا بد له من مؤامـــــرةٍ وحـــربٍ 
ما، يبرر بها قمــــعه ويسوغ بقاءه، ولما كانت إسرائيل 

لــم تعد تصلــح لهذا الــدور، نظراً 
البــن،  للتحالــف الاســتراتيجي 
صــار  هــذا  لأن  الامبرياليــة  ولا 
كلامــاً قديماً، ونحن في شــراكة 

اســتراتيجية من الناحية الفعلية أيضــاً مع الامبريالية 
منذ قرابة الخمسين عاماً، فإن »الجماعة الإرهابية« هي 
الحجة والعدو والهدف الأســهل، خاصةً في الســياق 
المحلي والعالمــي، الذي يحصد عبــث الأنظمة وتلاعبها 
مع فصائل الإســام السياســي، والآن كما كان سابقاً 
فــإن النظــام لا ولــم يــرد صـــــوتاً يعلــو فــوق صوت 
معركتــه المبالــغ فيها حــد الوهم تلــك، وفــي مقدمتها 
بالطبــع أصوات المعارضــــن بغض النظــر عن ألوانهم 

وخلفياتهم.
للأســف العنــف ركــنٌ مؤســس للتركيبــة الحاكمة 
ويعكس مزاج السيســي الذي يقرن بين العنف وابتذال 
الحيــاة والبــادة، ولا أرى ذلــك مرشــحاً للتغيــر نحو 
الانفــراج فــي القريب العاجــل، فلا النظــام أدرك ثأره، 
ولا هو حقق نجاحاتٍ اقتصادية، ولا المنطقة اســتقرت 
بما يســمح بشــعورٍ بالاطمئنان النســبي، ومن ثم يهدأ 
قليلًا ويتســع صدره فيسمح بمســاحاتٍ ولو من قبيل 
التنفيــس. وفــي المحصلة يتبــن أن الإنســان المصري 
العــادي أو البســيط، المصري فقط، أي الــذي لا يحمل 
جنســية بلــدٍ أجنبي قــد يحميه، وليســت لــه علاقاتٌ 
خارجيــةٌ قوية تلحقه بتلك القلــة الناجية من مزدوجي 
الجنســية، هو فــي النهاية ملكيــةٌ حصريــة للنظام، لا 
حقــوق طبيعة له إلا بالقدر الذي تســمح به الســلطات، 
التي سرعان ما ســتبين له إذا أغضبها بالمعارضة فعلًا 
أو قــولًا أو تلميحاً بأن »مصريته« ليســت إلا لعنةً وأنه 

أسير لدى ذلك النظام.
مباركٌ للثلاثة الإفراج، فهو حقٌ أصيل، أما عشــرات 
الآلاف القابعون في الســجون وغيرهم ممن يســحقهم 
الفقر، ويســكتهم الخوف فــرُب ثورةٍ تحررهــم جميعاً 
من الأســر والخوف، وفي انتظار ذلــك أو فرجٍ من الله، 

فللأسف لا عزاء للمجهولين. 

٭ كاتب مصري

في الانتخابات العراقية الأخيرة، كان الشعار الرئيسي 
الذي طرحه »تحالف ســائرون« بزعامــة مقتدى الصدر، 
هــو الدولة المدنية، ورغم أن التحالف ضم قوى سياســية 
متناقضة التوجهات الفكرية، من الشيوعية حتى الشيعية 
السياســية، إلا أنها كانــت تاريخيا تشــترك في خريطة 
اجتماعية متداخلــة مع مناطق الجنوب العراقي، والأحياء 
الشــعبية الشــيعية في بغداد، كمدينة الصدر، وهكذا فاز 
»تحالــف ســائرون« بمقاعده فــي المناطق الشــيعية في 
العراق، ولم يحصــل على أي مقعد في المناطق والمحافظات 

السنية، رغم أنه فاز بأعلى عدد من المقاعد في العراق.
في انتخابــات عام 2018، قــدّم مقتدى الصدر نفســه 
في »لوك« وطني جديــد، مرتديا ثوبا براقا من شــعارات 
تتحدث عن الدولــة المدنية وهوية المواطنــة، وبدأ الكثير 
مــن المؤسســات الإعلامية يتحــدث عن التيــار الصدري 
كحالة مدنية وطنية، لمجرد انه أطلق شــعارات مختلفة عن 
خطابــه الديني المذهبي، منذ بروز الزعيم الشــيعي محمد 
باقــر الصدر في ســبعينيات القرن الماضــي، الذي أعدمه 
صدام حســن عام 1980، ومن ثم والد مقتدى محمد صادق 
الصدر في الثمانينيات، الذي اغتيل عام 1999، حتى مرحلة 
مقتدى الصدر بعــد 2003، عندما عاد التيار الصدري ليبرز 
كممثل لفقراء الشــيعة، ومنافس للقوى الشيعية العريقة 
الأخرى مثل، حزب الدعوة، والمجلس الأعلى، وميليشيات 
بدر وغيرها، ورغم خصومته معهــا، إلا أنه أنتج أحد أكثر 
المجاميع المسلحة انفلاتا وانغماسا في الممارسات الطائفية، 
من قتــل وخطف، وهو »جيــش المهدي« كما أنتــج التيار، 
مجموعة من أبرز قادة الميليشيات الطائفية الموالية لإيران 

كقيس الخزعلي والكعبي.
لكن وبســبب خطابه المعتدل الأخير، الذي فســر بأنه 
معاد لإيران، دون وجود مواقف رسمية من التيار تعارض 
صراحة سياسات إيران، ســادت حالة من التفاؤل الحذر، 

من توجهــات مقتدى الصــدر، تماما كمــا كان الصدريون 
وجيــش المهدي، ينظر لهم بإعجاب في عدة مناطق ســنية 
بالعــراق، بل مــن قبل الكثير مــن الشــخصيات البعثية 
العراقية، بوصفهم تيــارا عروبيا مقاوما للاحتلال، لدرجة 
أن صورا لمقتدى الصدر علقــت في حي الأعظمية، ومقالات 
ســطرت في مدح مقاومته ووطنيته، في أحــد اهم المواقع 
العراقيــة البعثيــة في تلــك الفترة بعــد 2003 وهو موقع 

البصرة الإلكتروني.
وكان خيــار التحالــف والتقارب مع التيــار الصدري، 
هو المشــروع المطروح لعدة قوى سياســية عراقية مناوئة 
للقوى الشيعية الطائفية، منها هيئة علماء المسلمين بزعامة 
الشيخ حارث الضاري، وتمثل أبرز مرجعية سنية بالعراق، 
وكان الدكتور صالح المطلك، وهو سياســي علماني عروبي 
التوجه، يعول كثيرا على تحالف انتخابي كهذا، وقد اجتمع 
في أبوظبي مع عدة شخصيات عراقية لإنضاج مشروع مع 
التيار الصدري، بدعم إماراتي، ولم ينتج عن هذا المشــروع 
شــيء لأن الصدريين، كانوا يتلاعبون بأطــراف إمارتية 
وسعودية، بإرسال إشارات توحي بأنهم معارضون لنفوذ 
إيران فــي العراق، بينمــا كانت ايران هــي وجهة مقتدى 
الصــدر للاعتكاف كلمــا تأزمت الأمــور. إذن؛ يقدم التيار 
الصدري خطابــا إعلاميا متباينا حســب المرحلة، يعرض 
نفســه بمرحلة ما تيارا عروبيا ومقاومــا، ثم ينتج جيش 

المهدي، وقــادة اهم المجموعات المســلحة الطائفية الموالية 
لايران، ثم قدم نفســه تيارا مدنيــا بالانتخابات الأخيرة، 
ثم عاد مقتدى الصــدر ليعلن قبل أيام عــن العودة للعمل 
في«البيت الشــيعي« مذيلا بيانه بلقبــه الجديد: الإمامي 

الاثنا عشري مقتدى الصدر.
لقد تابعت عن قرب الاجتماعات الأولى لتأسيس البيت 
الشــيعي، في أعقاب معركة النجف عــام 2004، وأذكر أني 
اســتمعت لأحاديث بين أحمد الجلبي وقيس الخزعلي في 
اجتماع سبق الإعلان عن »البيت الشيعي« بالنجف 2004، 
وكان في غرفة متصلة بمرقد الإمام علي، وازدادت قناعتي 
يومهــا بأن القــوى الدينية هي التي ســتدجن العلمانيين 
الشــيعة، وليــس العكــس، وبالفعل لم يصــل بعدها أي 
شــخص علماني شــيعي لموقع بارز في الســلطة، إلا عبر 
بوابة الأحزاب الدينية الشيعية. وهكذا قفز مقتدى مجددا 
من قارب »المدنية« نحو شاطئ البيت الشيعي، منه انطلق 
وحوله ســيبقى يطوف. ولعل تأييد حــزب الله العراقي، 
وهو أكبر فصيــل موال لإيران في العــراق، لدعوة مقتدى 
ترميم البيت الشــيعي، توحي بأن مشروع مقتدى الجديد 
يحظــى بدعم وقبول إيــران، وكذلك المرجعية الشــيعية. 
وستكون المهمة الأبرز لدعوة مقتدى ترميم البيت الشيعي، 
هي محاولة لم شمل القوى الشيعية المتنافسة، في تحالف 
سياســي انتخابي، خصوصا تيار مقتدى والمالكي، وجمع 

ما فرقته السنوات الأخيرة من تيار 
الحكيم وبدر إلى عصائب الخزعلي 
المنشــق عن مقتدى، ولعل خلافات 
البيــت الشــيعي تمتــد لمؤسســة 

المرجعية، التي هي أيضا كانت تشــهد تنافسا وخصومات 
في كل مرحلة، ففي الســبعينيات كانت المراجع الشــيعية 
الكبرى مثل محســن الحكيم ومحمد باقر الصدر والخوئي 
تحاول رأب الصدع داخل حوزة النجف، وكثيرا ما انعكس 
الخلاف بين سياســات باقر الصدر والخوئي، والتباين في 
آراء رجال الحوزة بالعمل السياســي في تنظيم سياسي، 
على طبيعة عمل حزب الدعوة وتنظيماته الســرية آنذاك، 
حيث انســحب باقر الصدر رسميا من قيادة حزب الدعوة، 
في الوقت الذي كان ينظر فيه للخوئي من قبل عدة مراجع 
حوزوية كشــخص مقرب من ســلطة حزب البعث حينها، 
وتصاعــد التوتــر، خصوصا مــع حوادث إعــدام عارف 
البصري 1974 وما يعرف بانتفاضة صفر الشــيعية 1977، 
وظلت نزاعات وخلافات المراجع الداخلية مؤثرة حتى في 
مرحلة محمد صادق الصدر، الذي نال نصيبه من التخوين 
والاتهام من قبل عدة مراجع شيعية في حوزة قم، بالتناغم 
مع سياســات صدام بمحاولة خلق مرجعية موالية له، بعد 
أن ســمح بإقامة وإمامة صلاة الجمعة في عهد حكم صدام 
حســن، وكان حــادث اغتيال محمد صــادق الصدر 1999 
مدبرا على الأغلــب من خصومه الشــيعة الموالين لإيران، 
وليس من أجهزة أمن صدام، كما أقرت بذلك عدة قيادات من 
التيار الصدري نفســه، في أحاديث سابقة أجريتها معهم، 
ومن هذه الحادثة استعر النزاع بين التيار الصدري وباقي 

التيارات الشيعية التي كانت تقود المعارضة في الخارج.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ما صرح به الأمير تركي الفيصل رئيس الاســتخبارات 
السعودية الأسبق، في المؤتمر الأمني الإقليمي في البحرين، 
عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الأحد الماضي، فاجأني ربما 
أكثر مما فاجأ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، 
الذي شارك الأمير السعودي المؤتمر نفسه، الذي لم يجد ما 

يقوله سوى التعبير عن أسفه الشديد لما سمعه.
ما قاله الأمير تركي الفيصل، رغم أنه لا يمثل أكثر من جزء 
بسيط من الحقيقة والواقع على الأراضي الفلسطينية، هو 
في ظاهره انقلاب بالمعنى الحقيقي على الموقف شبه المعلن 
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مسألة التطبيع 
مع إسرائيل، وتكمن أهمية هذا الخطاب في الزمان والمكان. 
جاء الخطاب في زمان الــردة العربية، الذي تهرول فيه 
النظم الخليجيــة نحو ليس التطبيع مع دولة الاحتلال، بل 
الاستســام الكامل لها، والتنازل عن كل القرارات العربية 
والدولية. أمــا المكان فهــو مملكة البحريــن، التي وقعت 
الاتفاق مع إســرائيل فقط، لإشــهار العلاقة غير الشرعية 
القائمــة معها، التي تمتد لســنوات ســابقة، كرس خلالها 
ملكهــا وقته للترويج  للتطبيع مــع الاحتلال، ورفع الحظر 
عن السفر إلى إسرائيل وتشــجيع مواطنيه وغيرهم على 

زيارتها والتهجم على المعارضين.
في كلمته في المؤتمر شــن تركي الفيصل، هجوما كاسحا 
وغير مســبوق على إســرائيل، وسياســاتها القمعية ضد 
الشــعب الفلسطيني، مســتخدما تعابير لم تعد واردة في 
قاموس الدول العربية، وتحديدا الخليجية، وســط هرولة 
التطبيع على نحو لم نشــهده من قبــل، وصل حد الضرب 
عرض الحائــط بكل قــرارات القمم والمبــادرات العربية، 
والقرارات الشــرعية الدولية، بتوقيع الاتفاقات التجارية 
حتى مع قادة المستوطنات. وقال الأمير تركي، إن إسرائيل 
تقدّم نفســها »دولة صغيــرة تعاني من تهديــد وجودي، 
محاطة بقتلة متعطشين للدماء، يرغبون في القضاء عليها«. 
وتابع مذكرا بأن تصريحاته تمثل رأيه الشخصي، ومع ذلك 
يقول، »إنهم يصرحون برغبتهم في أن يصبحوا أصدقاء مع 
السعودية«. ووصف إسرائيل بـ«قوة استعمارية غربية »، 
متحدثا عن إجراءاتها في تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير 
القرى، وهدم المنازل كما يشــاؤون، ويقومون باغتيال من 
يريدون«. والأهم  في كلمته هو التأكيد على حقيقة ساطعة 
لمن يريــد، أو لا يريد أن يراها، وهي انه دون تســوية بين 

الفلسطينيين والإســرائيليين، فإننا لن نرى سلاما حقيقيا 
واستقرارا في المنطقة. وكذلك التشكيك في اتفاقات السلام 
التــي وقعتها دول خليجيــة مع إســرائيل. واعتبر أنه »لا 
يمكنك عــاج جرح مفتوح باســتخدام مســكنات الألم«. 
وقال لاحقا فــي مقابلة، بالنســبة للســعودية هناك ثمن 
يجب أن تدفعه إســرائيل قبل أن يكــون هناك أي علاقات 
مع المملكة، وهو قيام دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها 
القدس، وتسوية قضية اللاجئين. هذه بديهيات في الموقف 
الســعودي، كما يقول الفيصل، واعتقد أن مصداقية المملكة 
يجب أن تكون أعلى من شخص مثل نتنياهو، وهو شخص 
متهم في بلاده بأنه كذب على شعبه في عدة أمور، نافيا أن 
يكون كلامه تحضيرا لأي شيء، ومؤكدا أنه لن يكون هناك 

توافق مع إسرائيل على أي مبدأ كان.
ويبقى السؤال هو لماذا قال تركي الفيصل ما قال في هذا 
التوقيت، الذي تأمل فيه إدارة ترامب، في إقناع السعودية 
لكي تحذو حذو الإمــارات والبحرين والســودان، والآن 
المغرب الــذي التحق قبل يومين، وعلــى نحو غير مفاجئ، 
بركب المطبعين، أو لنقل إنه أشــهر العلاقات القائمة أصلا، 
وفي وقت يُجنــد فيه ولي العهد محمد بن ســلمان، جميع 
وســائل إعلامــه لتمهيد الطريــق للتطبيع الســعودي.. 
ويجتمع ســرا وعلى أرض ســعودية مع نتنياهو برعاية 
وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، الــذي لا يزال 
مقتنعا بأن الســعودية ستســير على درب التطبيع قريبا. 
وهو ما أكده أيضا مستشــار ترامب وصهره جارد كوشنر 
مجددا يوم الخميس الماضي بالقــول، إن تطبيع العلاقات 
بين الســعودية وإسرائيل مســألة وقت. وقال لصحافيين 
مرافقين »تقارب إســرائيل والســعودية والتطبيع الكامل 
بينهما في هــذه المرحلة، أمر حتمي، لكــن من الواضح أنه 
ينبغي العمل على الجدول الزمني«. فما هي إذن التفسيرات 
المحتملــة لتصريحات تركي الفيصل، الــذي كان من أوائل 
الســعوديين، الذين أجروا مقابلات صحافية مع وســائل 

إعلام إســرائيلية، كمــا كان من اوائل الســعوديين الذين 
جلســوا علنا، وعلى منصة واحدة مع إسرائيليين في أكثر 
من مناســبة، وآخرها مؤتمر المنامة، إذ كشف الأمر رئيس 
جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس 
يادلين، بنشر صورة له مع الأمير السعودي وهما يجلسان 
حول طاولة يحتســيان القهوة على هامــش المؤتمر. فهل 
يمكن أن يكون هذا الهجوم جسرا ستجري من تحته عملية 
التطبيع الســعودية مع دولة الاحتلال، رغم انه ينفي ذلك. 
وهذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني هو خلق التوازن 
في الموقف السعودي في الموضوع الفلسطيني، بعد الهجوم 
الذي شنته مجموعة من السعوديين بقيادة الأمير بندر بن 
سلطان وهو ايضا شغل منصب رئيس الاستخبارات، على 
القيادة الفلســطينية، ووصفها بالسوقية لرفضها اتفاقات 
التطبيع مع إسرائيل، ووصفها بالخيانة وطعنة في الظهر. 
والتفسير الثالث أن تصريح تركي الفيصل جاء للتعبير عن 
مدى الغضب السعودي من كشف نتنياهو عن لقائه، الذي 
يفترض أن يكون ســريا مع محمد بن سلمان. واما التفسير 
الرابع ويرجحه البعض، فهو وجود خلافات داخل الأسرة 
الحاكمة وصفتها صحيفة »هآرتس« بحرب مســتعرة بين 
أطراف الأســرة الحاكمة، حــول العلاقات مع إســرائيل. 
وخرجت في النهاية إلى العلن مع قرب رحيل الملك ســلمان 

)الأعمار طبعا بيد الله واطال الله بعمره(. 
والتفســير الخامس أن البلاط الملكي ربما يشــهد بوادر 
انقــاب، وكما هي العــادة فإن القضية الفلســطينية، كما 
في كل الانقلابات العربيــة وعلى مدى عقود، كانت قميص 
عثمــان، أو لنقل الراية التــي يحملهــا كل الانقلابيين، ما 
يؤكد أن القضية الفلســطينية لا تزال قضية العرب الأولى، 
القضية الرابحة على صعيد الشارع العربي، وليس امامنا 

سوى الانتظار.
في  المســتجدة  الصهيونيــة  بالمصطلحــات  وأختتــم 
الخطــاب السياســي الجديد للمســؤولين فــي الإمارات، 

بن  محمد  الشــيخ  يحــاول  التــي 
زايد تشــويه صورتهــا، ومن هذه 
أي  والسامرة«  »يهودا  المصطلحات 
الضفــة الغربية و»يورشــليم« اي 
القــدس. والأخطر من التســميات 

هي الممارســات علــى الأرض ومنهــا، اســتيراد منتجات 
المستوطنات. 

جاء ذلك في قول رئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم، 
إن الإمارات ستتعامل مع الســلع المنتجة في المستوطنات 
باعتبارها »واردات من إســرائيل. والإمــارات لا تميّز في 
الواردات الإســرائيلية بين المنتجــات المصنعة في مناطق 

مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة«.
أما رئيس مجلس إدارة شــركة »فام« فيصل علي موسى 
فقال بعد التوقيع على اتفاق مع رئيس مجلس مستوطنات 
شــمال الضفة يوسي داغان، لاســتيراد النبيذ والطحينة 
وزيت الزيتون والعسل »إنه وضْع لم أكن لأحلم به« وشكر 

»داغان على فتح الأبواب لنا«. 
أما الشــيخ حمد نجل رئيس الدولة خليفــة بن زايد آل 
نهيــان، فقد كان أكثر جــرأة بالاعتــراف بالقدس عاصمة 
اسرائيل الأبدية. وجاء اعترافه خلال توقيعه في أبوظبي 
على صفقة لشــراء نصف أســهم  نادي »بيتــار القدس« 
العنصري الــذي يعبر جمهــوره عن توجهاته الفاشــية 
والعنصريــة وكراهيته للعرب والمســلمين، وتهجمه حتى 
على الإمــارات  ورفضه الصفقة، والإســاءة للنبي الكريم 
محمد. وقال الشيخ حمد بعد إبرام الصفقة »هذه أنباء طيبة 
لكل محبي السلام في إسرائيل، وفي الإمارات وفي الشرق 
الأوسط، وهي تتجاوز مجال الرياضة والربح المالي لبيتار 
يروشلايم )مستخدما الاســم العبري للنادي(«. والاخطر 
في ما قاله حمد بن خليفة: »أنا متأثر بأني ســأكون شريكا 
في مثل هذا النادي الفاخر، مثلما سمعت عنه وفي مثل هذه 
المدينة ـ عاصمة إسرائيل وإحدى المدن المقدسة في العالم«. 
ولم نســمع من جامعة الدول العربية تعليقا على ما يقوله 
ويفعله نظام أبوظبــي بعدما اغتيلت هذه المنظومة بأموال 
النفط، وفي كل الأحوال نحن كفلسطينيين قد شيعناها منذ 

أمد، والآن لا يجوز على الميت سوى الرحمة.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

وائل عصام٭

ياسين الحاج صالح٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

قراءة في تصريحات الفيصل والتفسيرات المحتملة

شن تركي الفيصل هجوما كاسحا على إسرائيل
 وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين

مستخدما تعابير لم تعد واردة في قاموس الدول العربية

كأي نظامٍ مستبدٍ أتى بانقلابٍ لا بد له من مؤامرةٍ وحربٍ ما، يبرر بها 
قمعه ويسوغ بقاءه

السوريون الذين يناضلون من 
أجل اللاعودة في الشروط الراهنة 

هم أنفسهم من يناضلون من 
أجل العودة إلى سوريا جديدة، 

وعودتها إلى أهلها

قدّم مقتدى الصدر نفسه في »لوك« وطني جديد، 
مرتديا ثوبا براقا من شعارات

تتحدث عن الدولة المدنية وهوية المواطنة
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إنجازات »رجل السلام« العالمية!
■ قدّمت ايفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
خمســة أســباب لاعتبار أبيها »رجل الســام« فــي العالم: 
هــي: 1 ـ  تطبيــع الإمارات العربية المتحدة مع إســرائيل، 2 ـ  
تطبيــع مملكة البحرين مع إســرائيل، 3 ـ  تطبيع الســودان 
مع إســرائيل، 4 ـ  اتفاق تطبيع بين صربيا وكوســوفو، 5 ـ  

تطبيع المملكة المغربية مع إسرائيل!
تتعلق إنجازات »رجل الســام« إذن، بنســبة 80٪ منها 
بواحــدة من أصــل 193 دولة في العالــم، وهي، على عكس 
مجمــل بلدان العالم، دولة مؤسســة تاريخيــا على الحرب 
والاحتلال ومعاداة الســام، فقد قامت، بداية على تهجير 
أصحاب البلد الأصليين وإلغاء كيانهم التاريخي، الموجود 
لآلاف الســنين، وهــذه الدولــة ما تــزال، حســب القوانين 
والقــرارات الأمميــة والدوليــة، تحتــل أراضيهــم، إضافة 
إلى احتلالها مناطق ســورية ولبنانية، وبســط ســيطرتها 
على أماكن مقدســة كانت حتى عام 1967، تحت الســيادة 

الأردنية.

لا تتضمــن إنجــازات »رجل الســام« إذن حلــولا تؤمن 
الســام والأمــن والازدهار لضحايــا إســرائيل العرب بل 
تعمل علــى تشــريع لنهب أراضيهــم، وتضغــط على دول 
للاعتراف بســيادة إســرائيل علــى تلك الأراضــي المحتلة، 
وتســتخدم قوتها الهائلة لجر دول عربية إلى التطبيع، من 
جهة، ولترك الفلســطينيين ليواجهوا إسرائيل وحدهم من 

دون غطاء سياسي عربي.
مفهــوم طبعــا، أن صاحــب كتــاب »فــن الصفقــة« لا 
يهتــم بســام حقيقــي، وينطبــق هــذا حتــى علــى طريقة 
إدارتــه للولايات المتحــدة الأمريكية، التي رفعت مســتوى 
الاســتقطاب السياسي واســتقوت على الأقليات والفقراء 
والنســاء، ولذلك استخدم مصطلح »صفقة القرن« باعتبار 
ما يجري فعلا هو أشكال من المقايضات الواضحة، وكانت 
الصفقــة الســودانية، الأشــبه بالابتــزاز، تتمثــل بإخراج 
الســودان من قائمة الــدول الراعية للإرهــاب، مقابل دفع 
مبلغ كبيــر لإغلاق دعوى أمريكية ضــد الخرطوم، وتمثّلت 

المقايضة الأخيرة، مع المغرب، بالاعتراف الأمريكي بسيادة 
الرباط على الصحراء الغربية.

يجــب الإقرار، مــع ذلك، أن ترامب وجد بــن »المطبعين« 
شركاء متحمســن لأجندته السياســية، وجاهزين للعمل 
فــي كل الوظائــف الممكنة لتحقيق تلك الأجنــدة، التي هي، 
كمــا يمكن أن لتغريــدة إيفانكا أن تُفهم، أجندة إســرائيلية 
بالأســاس، وهــي أيضــا أجنــدة الجــزء الأكثــر عدوانية 
ووحشية من الإسرائيليين، وقد لعب هؤلاء، وبالخصوص 
حكام أبو ظبي، دور »مسلّك« الصفقات والمفاوضات، كما 
لو أنهم الأصــاء في تطبيــق الأجندة الإســرائيلية وليس 

الوكلاء.
ومن هــذا البــاب تابــع الســودانيون دخــول »المطبخ« 
السياســي الإماراتي على شــؤونهم الداخلية والخارجية، 
لإقنــاع  الإماراتيــن  والدبلوماســيين  الأمنيــن  وحركــة 
الخرطــوم بالصفقة الفاســدة، وقــد تضمّن هــذه الحركة 
الإماراتية، كما يظهر، دفع الطرف العسكريّ ضمن »مجلس 

السيادة« لاستخدام التطبيع مع إسرائيل كأداة للاستقواء 
علــى المدنيــن في المجلــس والحكومة، كمــا تضمنت، على 
الجانــب المغربي، انقلابا مفاجئا فــي المواقف، من الضغط 
والتآمر والاســتعلاء على الرباط، إلــى إعلان فتح قنصلية 
في الصحراء الغربية، وهو المفتاح الذي فتح لاحقا اعتراف 
أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في مقابل 
التطبيع، حيث اكتشف ترامب، أن المغرب اعترف بالولايات 

المتحدة الأمريكية عام 1777. 
صحيــح أن العاهــل المغربــي أكد أن تطبيــع مملكته “لا 
يمــس التزام المغــرب في الدفاع عــن القضية الفلســطينية 
العادلــة”، لكن هــذه خطوة لا تتناســب مع مكانــة المغرب 
الذي يرأس لجنة القدس الشريف، ولا تتناسب مع مواقف 
الشــعب المغربي، المســاندة للقضيــة الفلســطينية. وبات 
جليــا أن الكيان الصهيوني يســتغل كل اتفاقــات التطبيع 
من أجل تصعيد قمعه للشــعب الفلســطيني وزيادة تغوله 

الاستيطاني، وتكريس تنكره لحقوق الفلسطينيين. 

استهجان صهيوني لموقف الشعب المصري من التطبيع؟

لماذا أجهزة المخابرات أنجح مؤسسة في العالم العربي؟

■ ليس شــيئا جديدا أن يعبر المصريــون عن موقفهم 
الطبيعي والراســخ بالصــورة التي يقبلونهــا ويقدرون 
عليها، وجذور ذلك ضاربة ومغروسة في الوجدان المصري 
والعربــي منذ إدراك جمال عبد الناصر، الضابط الشــاب 
معنى القتال في فلســطين في كتابه فلســفة الثورة »ولما 
بدأت أزمة فلســطين كنتُ مقتنعاً في أعماقي بأنّ القتال في 
فلســطين ليس قتالًا في أرض غريبة. وهو ليس انســياقاً 
وراء عاطفة، وإنّما هو واجــبٌ يحتّمه الدفاع عن النفس« 
وبــدا ذلك الذي عبر عنه الضابط الشــاب؛ مترجما لواقع 
ما زال راســخا في وجدان الأجيال المتتالية، رغم الفوارق 
الزمنية والتحولات الكبرى والصغرى، التي مر بها العالم، 
وتلك التي مــرت بها »القــارة العربية«. ذلــك أتى معبرا 
ومؤثرا علــى الواقع في آن، وعالــى الوعي الكامن بخطر 
التطبيع على مصير الجيل الحالــي وعلى مصائر الأجيال 
القادمة. وينزعج المطبعون والصهاينة العرب والمسلمون، 
ومنهــم المصريون، من مؤشــرات بادية لعــودة الذاكرة 
التاريخية التــي واجهت قدرا لا يســتهان به من الطمس 

والتشويه.
وفــي أيــام وصــل فيهــا رفــض المصريــن للتطبيع 
ذروته، ووجد طريقه إلى صفحــات ومنصات »التواصل 
الألكترونــي« وتطبيقاتــه، ففرض نفســه على المشــهد 
الحالي، وبــدا قفزة على طريق التصحيح الذاتي، ووجود 
رغبة جادة في استعادة دور غائب، واستعداد لبذل جهود 
ومضاعفة القدرة على الصمود والمقاومة والخروج من عنق 
الزجاجة، والتمكن من إطفاء حرائق التطبيع المشتعلة، ولا 
تجد من يطفئها، والتخوف من آثار »الشــيطنة« الموجهة 
صوب ما هو وطني وعربي وإنساني، وكانت كلها أسلحة 

فاعلة في مواجهة؛ كالتي نواجهها في ظروفنا الراهنة. 
وفي محاولــة لفهم ما اقترفه الفنــان »نمبر ون« علينا 
التعرف على ما جعله يطمئن، ويستبعد رد الفعل الشعبي 
الغاضب ضده، عقب اللقاء والحفاوة بالفنانين الصهاينة، 
وهو الذي اســتقر في ذهنه أنه لا ينازع في نجوميته، ولن 
يكتفي بالتمثيــل، وعليه الاتجاه إلى الغنــاء وهو مجال 
ليس مجاله، ومحاولاته من قبيل مجرد »مشروع مطرب« 
تحت الاختبار، وهو أشبه بالطامع في طلب المزيد؛ إلى أن 
يمنى بالخســارة، ولو نظر حوله، لوجد إن جل الأشــياء 
في تراجع واهتراء، ومــرآة ذلك الفنون، بأنواعها، فأفلام 

»نمبر ون« تصنف في خانة »الأكشــن البلدي« والبلطجة 
والعنف الســائد في المجتمع، وأضحى ظاهرة تمثل خطرا 
حقيقيــا على الصحــة النفســية والاجتماعيــة للأفراد 
والمجتمع، وتهدد التماســك الوطنــي، وتركيز »نمبر ون« 
على مجرد جمع المــال إنتهى به إلــى »التكويش« رغم ما 
يحوز من فوائض ثروة؛ مجمدة في إقتناء وملكية سيارات 
فارهــة وغالية الثمــن، وما المانع من أن يصيــر مغنيا في 
غياب الطرب الأصيل واختفــاء من يتذوقه؛ كما كان عليه 
الوضع في عصور الطرب الذهبيــة، و»نمبر ون« لم يقنع 
بمــا جنى من أموال، ولا بما يقتني من مركبات وســيارات 
غالية الثمن؛ يستعرضها باســتفزاز، ويبدو أن هناك »من 
لعب في دماغه«؛ بلهجة مصر الدارجة، وأرشده إلى مصدر 
مضمون للمال، وزج به في أتون التطبيع، التي لم يســلم 
منها أحد، وغــررت به قوافل الهرولــة الخليجية باتجاه 
الدولــة الصهيونية، ودخــل التطبيع من باب مشــاهير 
الفــن اليهود، ومــا المانع في أن يجرب حظــه، وهو الذي 
اجتاز حاجز النجومية الســينمائية الصعب، فلا بأس من 
اجتياز حاجز الغناء؛ ســيطر عليه حب المال حتى لو كان 
الفلسطينيين وشــهداء الإرهاب  ملطخا بدماء الشــهداء 

الصهيوني!!.
وارتفعــت وتيرة الاســتهجان والغضــب الصهيوني 
من الموقف الشــعبي المصري الصارم، ونشــرت الصفحة 
العربية«؛  الفيسبوك لـ»إســرائيل تتحدث  الرسمية على 
نشــرت مقطعا مرئيا لدبلوماســي صهيوني؛ ســخر فيه 
واســتهجن المواقف المصريــة، وردود الأفعــال الغاضبة 
علــى ما اقتــرف »نمبر ون« مــن جرم ومشــاركته ثلاثة 
فنانين صهاينة في حفل بدبي »احتفاءً« بمشــاهير الغناء 
الصهاينة، وهــم يحيطون بـ»نمبــر ون« وقوبل وجوده 
بينهم باســتهجان وسخرية وهجوم شــديد من قطاعات 
مصريــة واســعة؛ دمغته بدعــم التطبيع مــع آخر كيان 
اســتيطاني باق فــي العالــم، يعتمد الفصــل العنصري 

)الأبرتهايد( وسينتهي كما انتهى غيره!!.
يقول مدير إدارة مصر بــوزارة الخارجية الصهيونية 
ليئور بن دور في المقطع المرئي المشــار إليــه: »لم أقل لكم 
إننا محبطــون، لكن ما حدث شــيء غريــب ومضحك«. 
والمثير للســخرية ترديد ليئور بن دور ما يلوكه المطبعون 
والمصهينــون: »إلى متى يظل تمســك الرافضين للعلاقات 

مــع )إســرائيل( بشــعارات لا جــدوى لهــا« وَوَصَفَها 
بـ»إيديولوجيات الخمســينيات والستينيات« من القرن 
الماضي، ويقول بذلك للرافضين لا يبقى لكم إلا المقاومة؛ إلى 

أن تتغير الموازين، الذي هو من سنن الحياة. 
وبالمناســبة فصفة »الصهينــة« ليســت قاصرة على 
معتنقــي اليهودية، ولها أتبــاع كُثِر بين أتبــاع الكنائس 
الغربيــة، وما ينطبــق علــى اليهودية السياســية؛ أي 
الصهيونية، هو ما ينطبق على المســيحية السياسية؛ أي 
المسيحية الصهيونية، وهناك جماعات ومذاهب وطوائف 
إســامية؛ خاصة تلك التي تنحو منحى انعزاليا ومذهبيا 
وطائفيــا، يحملها وجها سياســيا رجعيــا، ويُدخلها في 
مرجل التطبيع، وهي مرحلة عبــور إلى الصهينة؛ خاصة 
في مرحلة إفســاح المســرح الصهيو غربي المجال لـ»دين 
جديد« هــو »الإبراهيمية« في محاولــة لجمع القابلين من 
اليهود والمسيحيين والمسلمين في بوتقة واحدة هي »الدين 

الإبراهيمي«.
وأعد دونالد ترامب نفســه كـ»رســول«؛ يبشر بدين 
جديد؛ دخله مــن الباب الصهيوني، كأول من يبشــر به، 
آملا في اســتئناف المد الإمبراطــوري العنصري الغربي، 
تحت حراب الإبراهيمية؛ وسعيها في الهيمنة على العالم، 
وإعــادة إنتاج مآســي التطهيــر العرقي للهنــود الحمر، 
والمرشــح لها ســكان »القارة العربية« التي من المتوقع أن 
تصبح ساحة التطهير العرقي الجديد، ولن يكون الضحايا 
من الهنــود الحمر؛ كما كان حال القرنين الســابع عشــر 

والثامن عشر الميلاديين. 
وهناك مؤشــرات تنبئ بأن العــرب، وبعض جماعات 
المســلمين مســتهدفون من الحملات الدينية المســتجدة، 
المتوقع شــنها من الجيوش »الإبراهيميــة«؛ هذه من أهم 
أســباب إهمال ترامب لحلف شــمال الأطلســي )الناتو( 
وفي ذهنــه إن البديل هو »الجيــوش الإبراهيمية« وهذا 
أحد أهم أســباب تشــبثه بالبقاء في البيت الأبيض، ومن 
المتوقع الاســتفادة من تجارب تنظيم )القاعدة( وتجربة 
الدولة الإســامية )داعش( يضاف إليهــا تعاليم وتقاليد 
الاســتيطان اليهوديــة، والتمييز العنصــري في التراث 
ر إلى »الإبراهيمية« وتســليم  والفكر الصهيونــي، ويُحَوَّ
زمامها لليهود الصهاينة؛ باعتبارهم رســل »الإبراهيمية« 
المتمســحين في ثوب الخليل إبراهيم؛ أبــو الأنبياء عليه 

الســام، ومبدءهم الأخطر من 
اعتمدته  الــذي  تســد«  »فرق 
الظاهــرة الاســتعمارية فــي 

احتلال واستيطان؛ آســيا وأفريقيا والأمريكتين الشمالية 
والجنوبية.

ونعيش مرحلة يتولى فيها نوع من الإسلام السياسي؛ 
حمل على عاتقه مهام التقســيم والتفتيــت والتدمير في 
البــاد التي يدخلها، وما زال يمــارس دوره ووظيفته في 
أكثر من بلد عربي في العراق وســوريا وليبيا والصومال 
واليمــن، ومناطق أخــرى، بجانب حكومــات تبلي بلاء 
»حســنا« في خدمة التطبيع والصهينــة، وهو ما يمكن أن 

نطلق عليه »الإسلام النفطي«. 
إنها معركة طويلة وضارية؛ فرضت نفسها، والشعوب 
الحيــة لا تســلم بالأمــر الواقــع، وتعمل علــى تغييره 
ودفع ضريبــة التحرر وتصحيــح مســار التاريخ الذي 
خرج من مــداره، وأرى في الأفق ما نتج عــن الغضبة أو 
»الصحوة« من حيوية عادت إلى المواطن المصري بســبب 
ما قام به الممثل »نمبر ون« وتشــق طريقها في أنحاء مصر 
»المحروسة« ودعوتها تسري بين فئات وطوائف جماعات 
نقابيــة وأحزاب واتحــادات مهنية وجماعــات وروابط 
اجتماعية وثقافية، واســتجاب لها المواطنون من مختلف 
الطبقات والأعمار والمناطق والمدن والبنادر والقرى، وهم 

من انتفضوا ووقفوا ضد التطبيع والصهينة.
ولم تُتْــرَك هــذه الفرصة تمر ولــم يُكْتَــف بالغضب 
والاحتجاج إنمــا تحولت لمبادرة لإحياء مشــروع مؤجل 
لتأسيس »حركة مقاومة الصهيونية« )ح. م. ص( وحسب 
ما علمت من مخططي مشــروع الحركــة، وجاءت هرولة 
الإمــارات والبحرين والســودان حافزا علــى إحياء هذا 
المشــروع، ومن المتوقع أن يمثل تحولا جديــدا؛ كما مثلت 
حركة اســتقلال الجامعات المعروفــة بـ»حركة 9 مارس« 
والحركة المصرية للتغيير )كفايــة( وغيرها من الحركات 
الثورية بالنسبة لثورة يناير 2011، وحتى الآن فالأسماء 
التي اطلعت عليها مبشــرة للغاية، أما التطبيع الإماراتي 
والبحرينــي والســوداني فله لعنــة، لم ينــج منها أحد 
حتى الآن، وبقيت المملكة العربية الســعودية على قوائم 

الانتظار.        
٭ كاتب من مصر 

■ ليس مــن العيب مطلقــاً أن يكون لديك مؤسســة 
أمنيــة عظيمة، فالأمــن من أهــم مقومــات أي دولة في 
العالــم. ومن دون الأمن تصبح الحيــاة جحيماً لا يطاق. 
وحتى مثلث ماســلو الشــهير يُعطي للأمن أهمية قصوى 
في تراتبية الحاجات الإنســانية حسب أهميتها، ويقسّم 
ماســلو حاجات الإنســان إلى خمسة مســتويات، هي 
الحاجــات العضوية كالمــاء والغذاء والمــأوى والتدفئة 
وغيرها من الاحتياجات الجســدية، ثم السلامة والأمان، 
الحــب والانتماء، الاحترام والتقديــر، وفي النهاية تأتى 
قمة الهرم، وهــي تحقيق الذات، وهو أن تشــعر بأنك قد 
حققت غاية أهدافك في الحيــاة، وأنك قد وصلت إلى قمة 
ما كنت تتمناه لنفســك. ولا يمكن لأي مستوى أن يتحقق 
إلا إذا تحقق ما قبله، فعندما يحقــق الناس احتياجاتهم 
الأساسية كالطعام والأمن يسعون إلى تحقيق احتياجات 
ذات مستويات أعلى. بعبارة أخرى، فإن الأمن أساسي في 

حياة البشر.
وللعلم فــإن الدول الغربيــة بالتحديــد تولي الأمن 
أهميــة قصوى، وتنفق على مؤسســاتها الأمنية مليارات 
الــدولارات، وبالرغــم من أنها تقــدم نفســها على أنها 
ديمقراطية ومرتع الحرية بكل أنواعها، إلا أنها في الواقع 
دول بوليسية من الطراز الأعلى، لأنها تراقب دبيب النمل 
في بلادها. وقــد ازدادت مراقبة القــوى الأمنية للمجال 
العام فــي الغرب مــرات ومرات في العصــر الالكتروني 
بحيث صارت تستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
الاتصالات في مراقبة الشعوب لحظة بلحظة، ففي بعض 
العواصم الغربية هناك عشــرات الملايــن من الكاميرات 

التي تراقب حركة الناس على مدار الساعة. ولا ننسى أن 
أجهزة الأمن تدير المدن الغربيــة من أماكن خاصة تراقب 
من خلالها كل شــاردة وواردة في شــوارع تلك المدن عن 
طريق ملايــن الكاميرات التي ســتصبح أكثر قدرة على 
المراقبة والتســجيل والتدوين في عصر الجيل الخامس 
من الانترنــت الفايف جي. وبموجب هذه التقنية الرهيبة 
تصبح متابعة ومراقبة المواطن ســهلة للغاية تسجل أدق 
تفاصيل حياته، وهي تراقبه في اللحظة التي يخرج فيها 
من منزله، ناهيك عن أن التطبيقات التي يستخدمها على 
موبايله وأجهزة الكومبيوتر داخل بيته أيضاً تتجســس 
عليه لصالح الشــركات والدول لحظة بلحظة. باختصار، 
فإن المؤسســات الأمنية في الغرب تعمل بدقة روليكس، 

وهي من أنجح المؤسسات في الدول الديمقراطية.
لكن من المضحك جداً أن الأمر لا يختلف مطلقاً في الدول 
العربيــة، فالمؤسســات الأمنية أيضاً هــي أنجح وأقوى 
مؤسســات في العالم العربي وتعمل أيضاً بدقة الساعات 
الفاخــرة، لكــن الفرق بينهــا وبين المؤسســات الأمنية 
الغربية أنها المؤسســات الوحيدة التــي تعمل في بلادنا 
ويمكن تسميتها مؤسســات حقيقية، لأن بقية المؤسسات 
المدنية في العالم العربي ليســت مؤسســات أصلًا إذا ما 
قارناها بالمؤسسة الأمنية، فبينما تعمل أجهزة الأمن بدقة 
ومهنية عالية جداً، نجد أن المؤسسات الأخرى هي عبارة 
عن ملحقات بائســة بالمؤسســة الأمنية، وتعمل بطريقة 
غير مهنية وغير مؤسساتية بائسة، وهي باختصار أبعد 
ما تكون عن عقلية وروح المؤسســة، وهــي درجة ثانية 
أو حتى عاشــرة. بعبارة أخرى، بينما تكون المؤسسات 

الأمنية في الغــرب مهنية كبقية مؤسســات الدولة، فإن 
المؤسسة الأمنية في العالم العربي هي المؤسسة الوحيدة 
التي ســمحت لها الدولة بأن تكون مؤسسة بكل ما للكلمة 

من معنى. 
من قال إن العرب لا يســتطيعون أن يبنوا مؤسسات 
حديثة؟ من قال إنهم لا يعرفون المؤسسات؟ لا أبداً، بل لو 
أرادوا لجعلوا كل المؤسسات تعمل بدقة ونجاعة المؤسسة 
الأمنيــة التي لا تنام لهــا عين ولا يغمض لهــا جفن على 
مدار الســاعة وتؤدي مهماتها ضد المواطن لصالح الدولة 
ببراعة عز نظيرها، بينما تعاني بقية المؤسسات الخدمية 
عن عمد على ما يبدو من الترهل والضعف والإهمال وشح 

التمويل والفوضى وقلة الحيلة والعبث.
 ومن المضحك أنــه عندما ظهرت أجهــزة الكومبيوتر 
في العالم وبدأت تشــتريها الدول فإن الدول العربية لم 
تشــتر الكومبيوتر للجامعات والمعاهد والمراكز التربوية 
والعلمية والمستشفيات التي يدخل الكومبيوتر في صلب 
عملها، بل بدأت تشتري أجهزة الكومبيوتر لأجهزة الأمن 
بهدف تعزيز مراقبتها وسيطرتها على الشعوب وتسجيل 
حركتهــا. وقد كانت تونــس في عهد زيــن العابدين بن 
علي وسوريا في عهد حافظ الأســد أول دولتين عربيتين 
تشــتريان الكومبيوتر العملاق لأجهزة المخابرات وليس 
لبقية الوزارات أو المؤسســات، لأن المؤسســة الوحيدة 
المطلوب منها أن تعمل كمؤسســة حقيقية هي المؤسســة 
الأمنيــة كما أســلفنا، ولأن الأنظمــة الحاكمــة لا يهمها 
في بلادنا ســوى أمنهــا الخاص وليذهب أمــن ورفاهية 
ومصالح الشــعوب إلى الجحيم. ولا شــك أنكم لاحظتم 

أن مؤتمــرات وزراء الداخليــة 
العرب هــي المؤتمرات الوحيدة 
دوري  بشــكل  تنعقــد  التــي 
ومهنــي دون انقطاع مهما كانت 

الخلافات كبيرة بــن الدول العربية، وهذا دليل آخر على 
روح ومبدأ المؤسساتية في المؤسســات الأمنية في عالمنا 

اللامؤسساتي البائس. 
طبعــاً البعض يعتقــد أن طريقة الحكم الاســتبدادي 
البوليســي الإفســادي في العالــم العربــي البعيد عن 
المؤسســاتية تعود إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة وعقليتها 
الديكتاتورية التي أفســدت ودمرت كل شــيء في بلادنا 
باســتثناء المؤسســة الأمنية، لكن البعض الآخر يرى أن 
طريقة الحكم الفاســد والشــمولي في منطقتنا مفروضة 
من القوى الاستدمارية الكبرى على الأنظمة العربية، وأن 
معظم الحكام يعملون ككلاب صيد لدى الصيادين الكبار 
ويتصرفون حســب أوامر مشــغليهم في أمريكا وأوروبا 
وروســيا وإســرائيل. دمّر وخرّب أكثر تحكم أطول! ولنا 
في النظام الأســدي في سوريا أنصع مثال، حيث تضاهي 
المؤسســة الأمنية البشــعة في سوريا الأســد من حيث 
الشرقي  الألماني  الغســتابو  والمراقبة  والتنظيم  الهمجية 
والكي جي بي الســوفياتي السابقين، بينما تحولت باقي 
مؤسسات الدولة السورية المزعومة إلى مجرد »صبابيط« 

قذرة ترتديها المخابرات السورية خدمة للنظام الأقذر. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لم يبق لأبناء جيلي من التونسيين 
عن رئيس فرنسا الراحل جورج بومبيدو 
إلا ذكريات ضبابية. فقد كنا صغارا، وما 

كنّا لندرك ونحن نراه في نشــرات أنباء القناة الفرنســية الثانية 
أنه عليل مشــرف على الموت. أما خلفه فاليري جيســكار دستان، 
فقد تزامنت بدايات وعينا بالشــأن العام مــع بدايات عهده. كان 
الحديث يجري بين الناس، بعد انتخابات 1974، عن حداثة ســنه 
وعــن دخوله قصر الأليزيه ســيرا على الأقدام. أمــا إتقانه عزف 
الأكورديون، وممارســته لعبة كرة القدم، وجلوســه للطعام مع 
البســطاء ومنظفي الشوارع، فقد كان مثار إعجاب شعبي. كان كل 
ذلك يســتثير مخيلاتنا الفتيّة ويذكي رغبتنا في استكشــاف كبار 

الشخصيات وما توحي به من العوالم والمصائر والممكنات.
أما ما جعل جيسكار حديث أســاتذتنا في قاعة الدرس وصيّره 
جــزءا من ذاكرة جيلي فهو أنه قد حل ضيفا في أواخر تموز/يوليو 
1979 على البرنامج الأدبي الشهير »أبوستروف« الذي كان يقدمه 
برنار بيفو في ســهرة الجمعة ويســتضيف فيــه مختلف الكتاب 
والأدباء والمفكرين. كان حدثا اســتثنائيا، بالنسبة لتلامذة مثلنا، 
أن نرى رئيس دولة متحدثا بشــغف واقتدار لا في السياســة أو 
الاقتصاد، وإنما في الأدب. كانت الحلقة مكرّسة لغي دو موباسان، 
وكانت المفاجأة أن جيســكار مولع بموباسان أيّما ولع وأنه«قارئ 
قديم وراهن« حسب تعبيره، لمجموعاته القصصية. شعرنا عندئذ 
أن هنالك مــا يجمعنا، نحن أبناء الشــعب الكريم، بهــذا الزعيم 
الليبرالي المنزع الأرستقراطي المنشأ. إذ كنا قد بدأنا نقرأ لموباسان 
قصصا مثل الصديق جوزيف، والميراث، وإيفات، وكرة الشــحم. 
وعرفنــا أنه زار تونس وكتــب عنها، تماما كما فعــل صديقه الفذ 
غوستاف فلوبير. وقد لاحظ الصحافي بيار شاربي آنذاك أن قدرة 
جيســكار على محاورة النقاد المتخصصين في أدب موباسان، في 
بث تلفزيوني مباشــر، جعلتنا ندرك فداحة ما خســرنا إذ حرمنا 
مشــهد الجنرال ديغول متحدثا عن شــاتوبريان، كاتبه المفضل، 

وبومبيدو متحدثا عن بودلير، شاعره الأثير. 
ربما لم يعد يذكر جيسكار من العرب إلا من يستذكر صداقته مع 
أنور الســادات، أو من كان منهم من مستمعي الشيخ إمام وأغنيته 
الســاخرة »فاليري جيسكار دستان والســت بتاعه كمان«. إلا أن 
جيســكار قد كان نموذجا لســنّة فرنســية عزّ نظيرها عند الأمم، 
هي سنّة الساسة الكتّاب والرؤســاء الأدباء. فقد كان إدغار فور، 
ومنداس فرانــس، وآلان بيرفيت، وبومبيــدو، وادوارد بالادور، 
وميشال روكار كلهم كتابا. وكان ميتران أميزهم. ولهذا استضيف 
في »أبوســتروف« مرارا، كانت إحداها للحديث عن كتابه »النحلة 
والمهندس العمرانــيّ« وأخرى للحديث عن روايــة دينو بوزاتي 
العجيبة »صحراء التتر«. أما الكاتــب المجيد عن جدارة، في حكم 
الصحافي جان لاكوتير، أي »الذي دبج صفحات مشــرقات جديرة 

بأن تدرج في مختارات الأدب الفرنسي المعاصر« فهو ديغول. 
إلا أن جيسكار قد عسّــر الأمر على نفسه لأنه هو الوحيد الذي 
ظل طيلــة عمره يتمنــى أن يكون روائيــا. وقد بلغ مــن افتتانه 
بالجنس الروائي، تحديدا، أنه لــم يتهيب من أن يجرب حظه بعد 
أن شارف الســبعين! فكانت روايته الأولى، عام 1994، ضعيفة. ثم 
تلتها أخريات شــبيهات )تتعلق إحداها بقصة غــرام بين الراوي 
والأميــرة ديانا( منحــت منتقديه فرصة اتخاذه هــزؤا وتعييره 
بانعــدام الموهبة. على أن الرواية التي تخيل فيها انتصار نابليون 
على روســيا، وتنازله بعد ذلك عن الحكم، قد مثلت استثناء لأنها 

عالجت الفرضية التاريخية بحذق وإمتاع. 
حظي جيســكار بعضوية الأكاديمية الفرنســية خلفا للرئيس 
الشــاعر ســنغور، فكان له في ذلك بعض المواســاة عن قســوة 
الإعراض الشــعبي والنقدي عن محاولاته الروائية. إلا أن مكانته 
في التاريخ ثابتة. فقد كان اقتصاديا قديرا وسياســيا مجددا: شن 
موجة تحديث في المجتمع الفرنســي، وأحدث أول وزارة لشؤون 
المرأة وأحقّ معظم الحقوق التي كانت تطالب بها الحركة النسوية. 
كمــا كان زعيما بعيد النظــر: آمن بالوحــدة الأوروبية وعمل مع 
صفيّه الألماني هلموت شميدت على إنشاء النظام النقدي الأوروبي 
الذي أدى لاحقا إلى العملة الموحدة. لكن المأســاوي أن بداية عهده 
تزامنــت مع نهاية ثلاثــة عقود متصلة من الازدهــار الاقتصادي. 
وإذا كان عليــه من مأخذ، فــي نظري، فهو توهّمــه، بفعل الحنين 
إلى زمن النشــأة والتكوين، بأن الروايــة هي الطريق الأوحد إلى 
المجد الأدبي. ولهذا فإن كتّاب ســيرته مجمعون على أن ما قاســاه 
من العزلة شــبه المطلقة )بتوحّد الديغوليين والاشتراكيين ضده( 
وجحود الأقربين السياســيين، وعدم تفهّم المواطنين )بســبب من 
ليبراليتــه التي قيل إنها لا تلائم المــزاج الكاثوليكي اللاتيني( كل 
ذلك قد ألقى به في دوّامة قدر تاريخي كاسر من جنس ما هو مخبوء 

في مجاهل المصائر الروائية.

٭ كاتب تونسي

الرئيس المفتتن
 بعرائس المجد الأدبي
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دراسة ألمانية: الغربان ذكية مثل القردة العليا

 تحقيق في ألمانيا حول
خوذة »فيسبوك« للواقع الافتراضي 

 إضراب الأطباء في الهند احتجاجاً على الحكومة 

مطاعم المطبخ الراقي في أوروبا تكافح للصمود
اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

■ نيودلهــي ـ د ب أ: أغلــق الأطبــاء 
في كثير من المستشــفيات الهندية أقسام 
أذرعهم  علــى  شــارات  وارتدوا  المرضى 
أمس الجمعة، احتجاجاً على قرار حكومي 
بالســماح لممارســي الطــب التقليــدي 
»أيورفيــدا« بتنفيــذ عمليــات جراحية 
صغيرة. ودعــت رابطة الطــب الهندية، 
البلاد، إلى  وهي أكبر ممثل للأطباء فــي 

إضراب في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في إعلان فــي إحدى الصحف 
أمس الجمعة: »نقف مع الهند، لقد خسرنا 
700 طبيب جــراء كورونا. ودوروكم الآن 
إنقاذ الطب الحديث من الاختلاط بالطب 

التقليدي«.
»أيورفيدا« هو نظام تقليدي من العلاج 
التركيبات  باســتخدام  لعقــود  يرجــع 
العشــبية وعمليات التدليك المذكورة في 
ولاتزال  القديمة  الهندوســية  النصوص 

تمارس على نطاق واسع في الهند.
وكانت الحكومــة الهندية قد عدلت في 
القواعد  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
ممارسي  قيام  لتقنين  إشعارات  وأصدرت 

الطــب التقليدي بعمليــات جراحية مثل 
ترقيــع الجلد وعمليــة »الســاد« )إزالة 
واســتئصال  للعين(  الطبيعية  العدســة 

الأورام الحميدة وعلاج الأسنان.
وكانــت القواعــد قد منعــت مثل تلك 
الممارســات في السابق. وســوف يتلقى 
يريدون  الذيــن  »الأيورفيدا«  ممارســو 
إجــراء هذه الجراحات تدريبــاً، لكن من 

غير الواضح من الذي سينفذ هذا.
وظلت الأقســام الخارجيــة مغلقة في 
المستشفيات في ولاية كيرالا جنوب البلاد 
وفي آســام شمال شــرق البلاد، حسبما 
ذكرت صحيفة »تايمــز أوف إنديا«. وفي 
أوتــار براديش، تم  ولايات أخــرى مثل 

تنظيم إضراب رمزي لمدة ساعة.
مثــل  الولايــات  بعــض  ومنعــت 
أوتارخانــد الإضراب، حيــث لجأت إلى 
قوانين الطوارئ للحفــاظ على الخدمات 
الوطنية  العاصمــة  وفــي  الضروريــة. 
نيودلهي، ارتدى الأطبــاء في العديد من 
سوداء  شــارات  الحكومية  المستشفيات 

على أذرعهم خلال الذهاب للعمل.

■ مدريــد ـ أ ف ب: رغــم كونه مقصداً 
يشتهر  الذي  سوفليه  البطاطا  طبق  لمحبي 
به، لم ينجُ مطعم »زالاكاين« في مدريد من 
تبعات جائحة كوفيد-19 مجسّداً حالَ فن 
الطهو الرفيع المستوى الذي يعاني في كل 
أوروبا ويبذل قصارى جهده لتجنب  دول 
الأســوأ. وتقول مديرة »زالاكاين« كارمن 
لكنّ  المســتحيل«.  فعلنا  »لقد  غونزاليس: 
المحاولات لم تكــن كافية للحفاظ على هذا 
المطعم الشــهير الــذي كان أول مطعم في 
إسبانيا حصل على ثلاث نجوم »ميشلان« 
قبل أن يخســرها عام 2015. ففي تشرين 
الثاني/نوفمبــر الفائت، أطفــأ المطعم نار 
أفرانــه نهائيــاً بعد مســيرة نحو نصف 
ألمّ بالمطعم الإسباني العريق كان  قرن. ما 
شبيهاً بمصير ســواه من المطاعم الكبرى 
فــي أوروبا، ومنها مثــاً »ذا غرينهاوس« 
و»ذا ليدبــوري« اللندنيــان الحاصــان 
وهما  »ميشلان«  تصنيف  في  نجمتين  على 
حزيران/يونيو  فــي  نهائياً  أبوابهما  أقفلا 
انتهاء مرحلة الحجر الأولى.  الفائت، بعد 
ويحــذّر الطاهي الأرجنتيني الشــهير ذو 
النجوم الثلاث الشيف ماورو كولاغريكو، 

مــن أن »بقــاء القطــاع على قيــد الحياة 
ســيكون صعباً للغاية إذا استمرت الأزمة 
الصحية في العام المقبل«. ولن يســتطيع 
كولاغريكو، كغيره من الطهاة في فرنســا، 
فتح مطعمه »ميرازور« في مينتون )جنوب 
الثاني/يناير  شرق فرنسا( قبل 20 كانون 
علــى أقرب تقديــر. وإذ يــرى مدير دليل 
»ميشــان« غويندال بولينيــك، أن إقامة 
مطعم كبير«غالباً ما تكون مشروع العمر« 
يكشــف أن 15 فــي المئة إلــى 20 في المئة 
فحســب من مطاعــم الذواقــة أو المطبخ 
الرفيع المستوى مفتوحة حالياً في أوروبا، 

بسبب القيود أو الصعوبات الاقتصادية.
ويؤكّــد بولينيــك في المقابــل أن عدد 
حالات الإقفال الدائم فــي العام الحالي لا 
يزال فــي الوقت الراهن »مشــابهاً لما كان 
عليه في الســنوات السابقة« لكنه يوضح 
أن المطاعــم الأوروبية التي تعتمد بشــكل 
كبير على الســياح من كل أنحــاء العالم، 
تضــررت أكثــر بكثير من تلــك الموجودة 
في آســيا. على ســبيل المثال، حيث تعوّل 
المطاعــم علــى الزبائــن المحليــن الذين 

يشكلون رافعة لها.

■ وارسوـ أ ف ب: ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلّة 
معدنية غامضة، شــبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول 
الأوروبية. وأفادت وســائل إعلام محلية بأن أشــخاصاً كانوا يمارسون رياضة 

الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلّة.
وبلغ طول المســلّة الفضية اللون ثلاثة أمتار، وقد غرســت في الرمل على مقربة 
من جســر في محيط النهر. وأوضحت الســلطات البلدية في صفحتها على شبكة 
»فيسبوك« أن »قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين« للنهر. وكان 
نصب مماثل قد اكتشف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في صحراء يوتا في 

الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.
وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، حسب 
وســائل إعلام. وحققــت هذه الاكتشــافات الغريبة انتشــاراً كبيراً عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشــبه مع المســلّات الغريبة من 

خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك »2001 أوديسا الفضاء«.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم »ذي موست فايمس أرتيست« وتتخذ 
مقراً لها في ولاية نيومكســيكو الأمريكية، مســؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، 
ونشــرت صورة للعمل عبر«إنستغرام« وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها 

أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.

■ أوســنابروك - د ب أ: أعطت دراسة ألمانية معنى 
جديــداً لمصطلــح »مخ الطيــور« من خــال إظهار أن 

الغربان ذكية مثل بعض فصائل القردة العليا.
فقد قارن علماء فــي جامعة أوســنابروك الألمانية 
ومعهد »ماكس بلانك« لعلــم الطيور، المهارات المعرفية 
الجســدية والاجتماعية للغربان بمهارات الشمبانزي 

وإنسان الغاب، وفقاً لبيان.

ووجد الباحثــون أن الغربــان المألوفــة »الغراب 
الأسحم« طورت بالفعل مهارات معرفية كاملة في إتمام 
مهام متنوعة في سن أربعة أشهر مماثلة لتلك التي لدى 
القرود البالغة. واستندت نتائج الدراسة، التي نُشرت 
في دورية »ساينتفيك ريبورتس« إلى اختبار تجريبي 
تم تطويره في الأصل للقرود وتم تكييفه لتطبيقه على 
الطيــور وتضمن إخفاء حلوى تحت كــوب مقلوب ثم 

تغيير موضعه بجــوار الأكواب الأخرى، وذلك بغرض 
معرفــة مــا إذا كان الغراب ســيتمكن مــن تتبع مكان 
الطعــام - على غرار لعبة الثلاث ورقات. وقام الغراب 

باستخدام منقاره للإشارة إلى الكوب الصحيح.
وتم تقييم ثمانية غربان تتــراوح أعمارها بين 4 و8 
و 12 و 61شــهراً في الدراسة في إطار مجموعة متنوعة 
من المهام، مثل اختبار الذاكرة المكانية أو الســلوكيات 

الاجتماعية كالتواصل.
ووجد العلماء أن الطيــور أتقنت اجتياز اختبارات 
متعلقة بفهم الكميات، وسلاســل الســبب والنتيجة، 
والتعلــم الاجتماعــي والتواصــل، على غــرار قردة 

الشمبانزي أو إنسان الغاب.
ويعتــزم العلماء تطوير اختبــارات تحدد المهارات 

الخاصة للغربان.

■ برلــن ـ أ ف ب: أعلنت الســلطات 
الألمانيــة المعنية بشــؤون المنافســة فتح 
لـ »فيســبوك«  انتهاك مُحتمل  تحقيق في 
بخصــوص خوذتها الجديدة اللاســلكية 

للواقع الافتراضي.
وقــال أندرياس مونــدت، رئيس هذه 
أن  المعنيــة بمكافحة الاحتــكار،  الهيئــة 
يكون  لن  أوكولوس  نظّارات  »اســتخدام 
ممكناً مــن دون حســاب في فيســبوك« 
مشــيراً إلى أن »هذا الربــط بين منتجات 
التواصل  وشــبكة  الافتراضــي  الواقــع 
الاجتماعي قد يشــكّل انتهاكاً لمبدأ وجوب 
المهيمن لفيسبوك في  الموقع  عدم استغلال 

السوق«.
وقد أعلن عن نيّة الهيئة فتح تحقيق في 

هذا الصدد.
ويســتخدم هــذا الجهاز الــذي يحمل 
جملة  فــي  كويســت«  »أوكولوس  اســم 
اســتخداماته، للانغمــاس فــي تصاميم 

غرافيكية لألعاب شديدة الدقّة.
الافتراضــي  الواقــع  تقنيــة  وتثيــر 
اهتمام قطاعات عدّة، مــن ألعاب الفيديو 

إلى المســائل الأمنيــة، مروراً بالســينما 
والصحــة والثقافــة، لكنها لــم تجد بعد 
نموذجــاً اقتصاديــاً حيوياً في أوســاط 
عامــة الجمهــور. وقد طرحت »ســوني« 
و»مايكروســوفت« و»اتش تي سي« مثلًا 

خوذاتها الخاصة في السوق.
منتجاتها  تدمــج  »فيســبوك«  وبدأت 
للواقــع الافتراضي التي كانــت تباع على 
منصّــة منفصلــة فــي شــبكتها العالمية 
للتواصــل الاجتماعــي، تحــت مســمّى 

»فيسبوك رييالتي لابز«.
ويقدّم هذا الخيــار كخدمة إضافية في 

الشبكة.
العملاقة  الأمريكيــة  الشــركة  وأعرب 
عن اقتناعها بقدرتهــا على تبديد مخاوف 

الهيئة الألمانية الناظمة للمنافسة.
وقالت ناطقة باســم المجموعة: »سوف 
ونحن  الألمانية  الهيئة  مع  بالكامل  نتعاون 
على قناعة بأنه في وسعنا أن نظهر أن هذا 
التحقيق غير مبرّر« مشيرة إلى أن نظّارات 
الواقع الافتراضي لم تُطرح بعد في السوق 

الألمانية.

• شهد مســرح معهد الفنون المســرحية في أكاديمية الفنون في 
مصر، افتتــاح عروض الــدورة 37 للمهرجان العربي للمســرح زكي 
طليمات وســيتم مســاء اليوم السبت عرض لمســرحية »كانوا هنا« 

تأليف مهند دسوقي وإخراج سليمان حمزة.

•  نظم فريق الشــعراء في لجنــة كتّاب وأدبــاء محافظة جنوب 
الشرقية، التابعة للجمعية العمانية للكتّاب والأدباء، أمسية في الشعر الفصيح، بمشاركة كل 
من الشــاعرة الكويتية دلال صالح البارود، ومن الســلطنة الشــعراء فيصل الفارسي وخالد 

الجنيبي وهزاع الداؤودي وتميم الحشار.

• اســتضافت الشــاعرة اللبنانية رباب شــمس الدين أمســية أدبية ثقافيــة في بيروت 
حضرهــا أمين عــام اتّحــاد الكتّــاب اللّبنانيّــن الشــاعر الدكتــور الياس زغيب والشــعراء 
اللبنانيــون د. مصطفى ســبيتي، رفيق بركات، رولا ماجد، محمد البندر، ناريمان علّوش، 
د. ابراهيم عوده؛ والإعلاميّتان د. لينا حشا، وكلود صوما وجمال عامر والنّاشطة الأردنية 

رانيا حدادين.

•  فــاز المخــرج القطري مهدي علي، بجائــزة »البراق« عن فيلمه الروائي القصير »المســرح 
المكشوف« وذلك ضمن فعاليات »مهرجان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السينمائي« الذي 

أُقيمت فعالياته افتراضيًا.

انبعاثات الكربون انخفضت بعد تفشي كورونا
■ لندن ـ د ب أ: كشف بحث جديد أجراه علماء 
أوروبيون أن انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون 
العالميــة الناتجة عن حــرق الفحم والنفــط والغاز 
تراجعــت بنســبة 7 ٪ خــال عــام 2020 مقارنــة 

بالعام الماضي.
وانخفضت الكمية بمقــدار4ر2  مليار طن متري 
إلى المســتوى الحالــي البالغ 34 مليــار طن متري 
من ثاني أكســيد الكربون، وفقاً لإحصاء بواسطة 

مشروع الكربون العالمي المنشور أمس الجمعة في 
مجلة »إيرث سيستم ساينس داتا«.

فــي  الانخفــاض  أن  إلــى  البيانــات  وتشــير 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون كان كبيراً بشكل 
خــاص في الولايات المتحدة )انخفض بنســبة 12 

٪( والاتحاد الأوروبي )انخفض بنسبة ٪11(.
وقالــت الباحثة المشــاركة في الدراســة جوليا 
بونجراتــز، من جامعة لودفيج ماكســيميليان في 

ميونيــخ، وفقاً لبيــان صادر عن جامعتهــا: »هنا، 
تزامــن انخفاض الانبعاثات من اســتخدام الفحم 

وآثار القيود المرتبطة بالوباء«.
وقالــت إن الانبعاثــات كانــت ترتفــع بالفعــل 
بشــكل أبطــأ ممــا كانــت علــــيه فــي الســنوات 
الســابقة، لكن مع جائحة فيروس كورونا، أصبح 

الانخفاض كبيراً.
وأوضح الفريق، بقيادة بيير فريدلينجشتاين، 

من جامعة إكســتر في إنكلترا، أنه من الصعب في 
هذا التوقيــت التنبؤ بإمكانية اســتمرار انخفاض 

الانبعاثات في المستقبل.
وقالوا إن الانبعاثــات قفزت 5 ٪ في عام 2010 
بعــد تراجعها بســبب الأزمــة الماليــة العالمية، مع 

تعافي الاقتصاد.
وهنــاك مخاوف من أن انبعاثات ثاني أكســيد 

الكربون ستقفز أيضاً في العام المقبل.

حملة تنظيف شاملة 
للبيت الأبيض استعدادا

للساكن الجديد
■ واشــنطن ـ د ب أ: يشــهد البيت 
الأبيــض في واشــنطن حملة تنظيف 
شــاملة وأكبر من المعتاد في ظل تفشي 
فيروس كورونا بمناســبة انتقال جو 
بايــدن الرئيــس المنتخب وتســلمه 
الســلطة بعد الرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
البيت الأبيض لشــبكة  وقال ممثل 
»ســي إن إن« الإخباريــة إن الخطــة 
تهــدف إلى تنظيــف وتعقيــم جميع 
الأســطح في مكتب الرئيس الأمريكي، 
الــذي من المقرر أن ينتقــل إليه بايدن 
في العشــرين من كانون الثاني/يناير 

المقبل.
الساعات  خلال  عادة  التنظيف  يتم 
القليلة الي يســتغرقها حفل التنصيب 
الرســمي، إلا أن من المقرر هذه المرة أن 
دقة  أكثر  بصورة  السجاد  تنظيف  يتم 
- هذا لو تم الاحتفــاظ به أصلًا- كما 

ذكرت »سي إن إن« اأمس الجمعة.
تقع خطــة التنظيــف الفعلية كلية 
إيه«  إس  »جــي  شــركة  عاتــق  على 

الإدارية.
الإصابة  حــالات  من  العديــد  ظهر 
بالفيــروس فــي البيــت الأبيض في 
الفتــرة الماضيــة، كما أصيــب ترامب 
وزوجته ميلانيــا والعديد من المقربين 
والموظفين في البيــت الأبيض بمرض 
أو ظهرت نتائج اختباراتهم  كوفيد 19 

إيجابية.
وتوجــد بالفعل إجــراءات تطهير 
صارمــة في المؤسســات العامة، ومن 
بينهــا تنقــل موظفــي التنظيف وهم 
ويحملون  واقيــة  بــدلات  يرتــدون 

مسدسات الرش عبر الغرف.
من  أن  الأبيض  البيت  موظف  وذكر 
المرجــح أن تمتد إجــراءات التنظيف 
والتعقيم إلى منطقة الســكن والإقامة 

أيضاً.

غادة السمان

لحظة حرية

ذهبــت كعادتي للتســوق فــي مخــزن كبير يقــع بالقرب مــن بيتي، 
وفوجئت بعبارة في الســطر الأخير مــن )الفاتورة( تقول: »العنف الذي 
تتعرض له النســاء مرفوض، ومخزننا يتضامــن معهن«، ويوم 11-25 

هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

كورونا يشعل نيران العنف المنزلي
علــى الرغم من أنه قيــل إن وباء كورونا )كوفيــد 19( يصيب الرجال 
أكثر من النســاء، ولكن »الحجر« المنزلي بســبب الوباء يزيــد كثيراً في 
معاناة النســاء من عنف لبعض الأزواج الذين لم يألفــوا البقاء ليل نهار 
في البيت مع الزوجة، بل قد تمتد يد عنفهم أحياناً إلى الأطفال في لحظة 

جنون واختناق إرغامي!

ضرب النساء في عصرالفضاء
المسلســات والأفــام الغربية اســتوحت كثيراً من ضــرب الرجال، 

الأقوى جسدياً، للنساء العصريات الرافضات لهذا العنف.
والأمثلة تطول.. ومنها مسلســل بوليســي جميل اســمه »الشــرطية 
النزيهة« واســمها إيزابيل، نائبة رئيس المخفر في بلدة فرنسية، وتلعب 
دورها الممثلة الفرنســية القديرة كورين توزيه، وقد شاهدت عدة حلقات 
من المسلسل تم تكريسها لضرب الرجال للنساء إذا حاولت واحدة منهن 
مثلًا قطع علاقة مدمرة مع رجل يعامل المرأة دونما احترام ولإنســانيتها 
ويضربها باســتمرار، وهكذا يتابعن العلاقة المهينة مرغمات. وأذكرعلى 
ســبيل المثال، حلقة من ذلك المسلســل البوليسي حيث يضرب الشرطي 
الوســيم صاحب المرتبة العالية كل عشيقة له تحاول التمرد على إرادته 
أو خياناته لها. وتجرؤ الشرطية إيزابيل على اتهامه بالتسبب في موت 
عشــيقته الســابقة ضرباً، ويتصادف أن يســمع الحوار صاحب صالة 
لتعليــم المصارعــة كان فــي المخفــر كشــاهد، وكان يعطف علــى القتيلة 
الشــابة الهشــة التي جاءتــه لتتعلم الملاكمــة لترد عن نفســها أذى ذلك 
الشرطي المتعجرف القاتل، ولذا يدّعي أنه في طريقه إلى مرسيليا، مركز 
عمل الشرطي المعتدي على النساء، ويدعوه لمرافقته، ولكنه يذهب به إلى 
حلبة المصارعة التدريبية عنده ويشــبعه ضرباً فهو أقوى منه جســدياً، 
وذلك انتقاماً للمرأة الهشة التي أحبها بصمت وكان يدرك عبثية رعبتها 
فــي تعلم الملاكمة لمواجهة ذلك الشــرطي الذي لذّته في ضرب الحبيبات 

السابقات وإهانتهن.. كما العشيقات المتمردات على نزواته.

بيت لإيواء النساء المضروبات الهاربات
في حلقة أخرى من المسلســل نفسه، تصل الشرطية إيزابيل إلى بيت 
ســري كرســته صاحبته الثرية للنســاء المضروبات الهاربــات من أذى 
الحبيب الســابق أو الزوج )الذكــوري( المتعجرف، حيــث يجدن الأمان 

والراحة ريثما يقررن ما الذي سيقمن به.

في الحياة يحدث ذلك طبعاً!
منذ أيام شــاهدت فيلماً فرنســياً مســتوحى من قصة حقيقية لامرأة 
تدعــى كاترين ســوفاج، قتلت زوجهــا بعدما ظل يضربها طــوال ثلاثة 
عقــود ونيف من الزواج البائــس ويغتصب أيضــاً أولادهما.. ولا تدري 
كيف أمســكت ببندقية الصيد وأطلقت الرصــاص عليه وقتلته بعد نحو 
34 ســنة من الضرب والصمت، وحكم عليها بالســجن طبعاً؛ فهي قاتلة 
علــى الرغم من أن الســيد ســوفاج أذلها وأولادهما أعوامــاً طويلة. وقد 
أصدر عفــواً عنها الرئيس فرنســوا أولاند قبل انتهــاء ولايته، وتوفيت 
الســيدة ســوفاج مؤخراً وتحولت حكايتها إلى فيلــم من تمثيل جوزيان 

بالاسكو.

الحل على الطريقة الأمريكية!
ثمة فيلم أمريكــي لعبت بطولته ممثلة جميلة هــي جنيفر لوبيز، ففي 
الفيلم تزوجت رجلًا وسيماً بعد قصة حب وأنجبت طفلة. وبعدها صار 
زوجهــا يضربها إذا اعترضت علــى خياناته العلنية لهــا، كأنها صارت 

عقب سيجارة منطفئة في منفضته!
فمــا كان منهــا إلا أن تمــردت وهربــت مصطحبــة طفلتهــا، وتعلمت 
المصارعة الحرة وعادت إلى البيت بعد أشــهر للانتقام، وأخفت مسدس 
زوجها العنيف والســكاكين التي تعرف موقعها، فقــد كان البيت بيتها. 
وحين عاد اشــتبكت معه بعدما سخر منها، وكانت مفاجأته أنها صارت 
تتقــن فن الدفاع عن النفس، وحين ســقط على طاولة زجاجية واصطدم 
رأســه بخشــبها خلال الصراع قتل.. وحين اتصلت برجال الشــرطة لم 
يدهشهم موته واعتبروها ســعيدة الحظ لنجاتها، فقد كانت قد تقدمت 
بالشكوى ضد عنفه الكثيرات من العشيقات، وكان يبدلهن كما الأحذية 

أيضاً!

ضرب زيد عمراً وزوجته أيضاً!
 عالمنــا العربي لا ينقصه ضرب الرجال للنســاء، والمقولة الســخيفة 
»ضــرب الحبيــب زبيــب«. والمــرأة العربيــة المضروبة تتســتر على ذلك 
بحكــم تربيتها، وتتحمــل الأذى بصمت خجلًا من الاعتــراف بالحقيقة، 
وتصبــر طويلًا. وقلما شــاهدت فيلماً عربيــاً أو مسلســاً متلفزاً حول 
ذلك الموضوع. بالمقابل، عايشــت الكثير من الحكايات في الشام ولبنان 
عــن تمرد المــرأة العربية على ضرب الرجال للنســاء فــي عصر الفضاء، 

ورفضهن للاستسلام للأمر الواقع.
وأذكر على ســبيل المثال أن صديقة لي، أيام كنت في دمشــق، تركت 
خطيبهــا لأنه ضــرب الخادمــة الصغيرة )13 ســنة( في بيت أســرتها، 

وقالت لي: اليوم الخادمة وغداً أنا!
وشــاهدت في بيروت موخراً في ســهرة اجتماعية، رجلًا من أســرة 
عريقــة يصفع زوجته، فمــا كان منهــا إلا أن ردت عليــه بصفعة مماثلة! 
)وهي توازيه طولًا وقوة جســدية(، وقالت لي حماتها باســتنكار: كلما 
ضربهــا ضربتــه بالمثل )وســرني ذلك، ســراً!(. لكنني كنــت أفضل ألا 
يحدث مشــهد الضرب المتبــادل هذا، فالزواج ليــس جولة في المصارعة 

الحرة!

من زمن الضرب إلى زمن الحوار
 أمام تلك الحكايــات كلها، أتمنى ألا يكون الضرب هو الحوار الوحيد 
الممكن، والقوة الجســدية حــاً. وأتمنى أن نعود إلى اكتشــاف الحوار. 
فالعنف ليس حــاً، وأنعم الّله علينــا بالعقل )خلافاً لبقيــة مخلوقاته( 
لكي نحســن اســتعماله. وأرحــب باليــوم العالمي لمناهضــة العنف ضد 
المــرأة، ولكنني أتمنى أن نألف، كبشــر، لغة الحوار لا الإيذاء الجســدي، 
وأن يتم احترام الأضعف جسدياً حتى إذا كان امرأة! أما عن العنف ضد 

المرأة في عالمنا العربي، فحكاية تطول ولا تشرح الصدر! 

اليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة 

بدأ أمس تصوير مسلسل »فوبيا« 
وتقوم فيه النجمة المصرية بدور 

البطولة لأول مرة. كما يقوم النجم 
فتحي عبد الوهاب فيه بأول بطولة 

مطلقة في الدراما التلفزيونية.  
والمسلسل من تأليف طارق بركات 

وإخراج عادل الأعصر.

ميرهان حسين ميرهان حسين 
بطلة لأول مرة بطلة لأول مرة 

في مسلسل »فوبيا«في مسلسل »فوبيا«


